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مقر السفارة الإيطالية: 

قصة مشروع طموح

كيتي مالياتشو

1. أوائــل المقــار المؤقتــة للتمثيــل الإيطــالي في 
ــرة )1930-1884( القاه

مــن بــن المبــاني التــي شــيَّدها الإيطاليــون، يظهــر المقــر الحــالي  	

ــيتي،  ــاردن س ــاني ج ــر مب ــد أك ــرة كأح ــة في القاه ــفارة الإيطالي للس

والــراث العقــاري التابــع لــدول أجنبيــة، أصليــة. 

ــن، بدعــم مــن  ــد أســهم إصرار ودأب المتخصصــن الإيطالي لق 	

البعثــة الدبلوماســية، في غــرس جــذور الجاليــة في القاهــرة، تلــك 

المبنــى قيــم الانتــاء.  التــي رأت في ذلــك  الجاليــة 

ويبــدو تاريــخ المقــار الســابقة التــي ترجــع إلى مــا بــن أواخــر  	

القــرن التاســع عــر وعشرينيــات القــرن العشريــن معقــداً إلى حــدٍّ مــا، 

ــرة.  ــة كب ــك بدرج ــام كذل ــر للاهت ــه مث لكن

اســتضاف المفوضيــة الإيطاليــة، في الفــرة مــا بــن عامــي 1884  	

و1908، مقــر فخــم ذو طــراز شرقــي، صممــه المعــاري الفرنــي 

أمــرواز بــاودرى١  )1838 – 1906(، وهــو شــقيق بــاول بــاودرى٢  

الشــهير )1828 – 1886(، الفنــان ذائــع الصيــت. شُــيد المبنــى الراقــي في 

القاهــرة عــام 1872 في حــي الإســاعيلية3 المتميــز ، الــذي كان يدخل في 
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إطــار برنامــج التخطيــط العمــراني 

ذي الطابــع الهوســاني4  الــذي 

ــاه إســاعيل باشــا5  )1830 –  تبن

 .)1895

البدايــة،  في  فيــه،  أقــام  	

ــس  ــارون ألفون ــه، الب ــد بنائ متعه

دي  ديلــور  ليوبولــد  مــاري 

مهنــدس  وهــو  جليــون6، 

شــغوف  وجامــع  أرســتقراطي، 

ــل إلى  ــربي، وص ــن الع ــع الف لقط

لإدارة   1869 عــام  في  القاهــرة 

رجــال  أحــد  عمــه،  أنشــطة 

فيهــا  وظــل  الأثريــاء،  الأعــال 

اختيــار  كان  عــام 1883.  حتــى 

يتألــف في  الــذي  المقــر7،  هــذا 

مظاهــر تأثيثــه الشــكلية من ذوق 

عــربي، وآثــار مملوكيــة وعثمانيــة )أطــر منقوشــة، كتابــات بخــط كــوفي، مصندقــات، فخاريــات، مشربيــات، قبــاب 

بيضاويــة(، كمركــز للمفوضيــة الإيطاليــة بمنزلــة تأكيــد للحيويــة الفكريــة التــي تتمتــع بهــا الهيئــة الدبلوماســية 

الإيطاليــة، حيويــة قــادرة عــى التقــاط المحفــزات الصــادرة عــن الحــراك الثقــافي الــذي يــري في المدينــة العالميــة 

ــور دي  ــارون ديل ــة الب ــاء إقام ــربي Palais arabe، في أثن ــر الع ــا. كان الق ــر به ــد تأث ــاء ق ــد البن ــي كان متعه الت

ــن  ــج الف ــدور حــول موضــوع الســكن، والدراســة )تروي ــة المســتوى ت ــة رفيع ــراً لجلســات فكري ــه، مق ــون ب جلي

الإســامي والحفــاظ عليــه(، وتلاقــح الــذوق العــربي الــذي كان يعُتــر حديثــاً. ولقــد اعتــر الجنــاح الملحــق بالمنــزل، 

الــذي أمــر ديلــور دي جليــون ببنائــه ليكــون دار ضيافــة للفنانــن الرحالــة المغرمــن بالــذوق الغريــب، حــول عــام 

ــة الدبلوماســية  ــة الفرنســية في رومــا. كان مقــر إقامــة البعث ــا دي ميدتــي القاهــرة، قياســاً بالأكاديمي 1883، في

تلــت ذلــك. التــي  الصــورة  انعكاســات  ذا أهميــة كبــرة في  إســراتيجياً  اختيــاراً  الإيطاليــة 

في نهايــة القــرن التاســع عــر، كان ذلــك المــكان يتمتــع بســات مميــزة أســهمت في تيســر انتقــال الثقافــة،  	

ــة. مــن بــن  ــم العلاقــات عــى مســتوى دولي، وأخــراً وليــس آخــراً في عقــد الصــات مــع الحكومــة المحلي وتنظي

المســاكن التــي صممهــا المعــاري الفرنــي الشــهير8، كان هــذا أول مقــر يســتقبل مفوضيــة أجنبيــة9. ســارت عــى 

نفــس الــدرب المفوضيــة البلجيكيــة التــي شــغلت المقــر الــذي بنــاه المعــاري لنفســه10، ثــم المفوضيــة الفرنســية 

التــي ســكنت المبنــى الــذي يخــص جاســتون دي ســانت موريــس )1831 – 1905(11، وهــو أحد نبلاء بلاط إســاعيل 

فيــا ديلــور دى جليــون، واجهــة تطــل عــى شــارع المنــاخ. مجموعــة فوتوغرافيــة تتكــون مــن 

واحــدة وســتين صــورة للإنشــاءات التــي أقيمــت في مدينــة القاهــرة الجديــدة تحــت حكــم 

إســاعيل باشــا / إميــل بيشــار، أ. لينيجــر، 1874، صــورة 03

ــة  ــة فوتوغرافي ــة. مجموع ــى الحديق ــل ع ــة تط ــون، واجه ــور دى جلي ــا ديل في

ــة القاهــرة  ــي أقيمــت في مدين تتكــون مــن واحــدة وســتين صــورة للإنشــاءات الت

الجديــدة تحــت حكــم إســاعيل باشــا / إميــل بيشــار، أ. لينيجــر، 1874، صــورة 31.

site.duke.edu ،1874 ،تفاصيل خريطة بيير جراند بك

ــة-  باشــا. كان لوجــود المحفــزات الجمالي

الثقافيــة في المبــاني التــي أسســها بــاودرى 

نتائــج مختلفــةً. بالنســبة لفرنســا، كان 

ســانت  دي  جاســتون  الكونــت  مقــر 

موريــس12، والــذي انتقــل فيــا بعــد إلى 

ملكيــة وزارة الخارجيــة الفرنســية13  في 

عــام 1886، عامــاً مهــاً في إقامــة صلــة 

العلاقــة  وإبــراز  العــربي،  الــراث  مــع 

في  المهيمنــة  الثقافــات  بــن  التبادليــة 

البلــد المضيــف. ففــي داخلــه، في الواقــع، 

ــي  ــة14، وه ــات قاع ــد مقتني ــت توج كان

غرفــة الاســتقبال في المنــازل القديمــة التــي 

كان يسكنها علية القوم من المصريين. 	
تــم حــل أجــزاء القاعــة بالكامــل مــن 

أحــد المبــاني القديمــة، ونقلهــا إلى المــكان الــذي يضــم مســكن 

الكونــت دي ســانت موريــس. ولقــد انتقلــت تلــك الأطــال إلى 

مقــر الســفارة الفرنســية الجديــد )1934 – 1938( في الجيــزة، 

ــارك.  ــى جــورج ب ــد مصمــم المبن ــت في الداخــل عــى ي ورُكب

بالنســبة لإيطاليــا، ببســاطة أكــر، كان مســكن البــارون  	

ــاة  ــاركة في حي ــراز المش ــة لإب ــل فرص ــون يمث ــور دي جلي ديل

ــة  ــة - جمالي ــة فني ــاط بثقاف ــداء، والارتب ــة ذات أص اجتماعي

مهيمنــة، كانــت إيطاليــا داعمــة لهــا- بنســب نجــاح متفاوتــة 

ــن15.  ــن إيطالي ــال متخصص ــن خ - م

ــن  ــد الأول م ــر في العق ــك المق ــة في ذل ــت الإقام انته 	

القــرن العشريــن، وانتقلــت المفوضيــة الإيطاليــة إلى مقــار 

تاليــة16.  مؤقتــة 

في عــام 1920، كان المقــر الدبلومــاسي في القاهــرة،  	

الــذي عُهــد بــه إلى الوزيــر المفــوض لاتــزارو نيجروتـّـو كامبيازو، 

يقــع في أحــد العقــارات المملوكــة للنبيــل أحمــد بــك شــفيق، 

وذلــك حتــى عــام 171922.  وفي مــارس مــن عــام 1923، وصــل 
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ــة الدبلوماســية  ــه مــن الــروري أن يتواجــد مقــر البعث أن

ــاسي،  ــلك الدبلوم ــة الس ــم مرتب ــى يلائ ــرة في مبن في القاه

ويتســق ومكانــة إيطاليــا، في ظــل منــاخ تنافــي مــن حيــث 

الإداري.  والعــزم  الســمعة 

عــى  الســابقة  الأعــوام  في  ألدروفانــدي،  كان  		

مجيئــه إلى مــر، قــد اســتطاع رصــد السياســة الدبلوماســية 

مــن موقــع متميــز، بحكــم منصبــه - كــا ذكرنــا مــن قبــل- 

ــيدنى  ــها س ــي كان يرأس ــة الت ــوان وزارة الخارجي ــل دي داخ

ــاً لمؤتمــر  ــه ســكرتيراً عام ســونيّنّو )1847 – 1924(، وبوصف

في  ماريســكوتّ  ألدروفانــدي  الكونــت  اســتمر  باريــس. 

متابعــة مســؤولياته الحكوميــة مــع الــدول أطــراف النــزاع 

بــن عامــي 1914 و1919، وأدرك ضرورة وجــود سياســة 

ــات الإســراتيجية  ــة تهــدف إلى الحفــاظ عــى التوازن دعائي

ــرى21.  ــوى الأخ ــرام الق ــب اح ــرض كس بغ

كانــت قــد أطُلقــت في تلــك الأثنــاء عمليــة تقــصٍ  		

اقتصــادي تهــدف إلى تقديــر نفقــات إيجــار المقــر المؤقــت 

الــذي سَيُشــرى في ضــوء انخفــاض أســعار الســوق العقــاري 

في القاهــرة22، لاحتــال شراء مبنــى جديــد في العاصمــة 

يليــق باســتقبال المقــر الجديــد. لكــن ظــروف ميزانيــة الحكومــة الإيطاليــة، التــي أطلقــت برنامجــاً طموحــاً لترتيــب 

إقامــة كامــل الشــبكة الدبلوماســية الإيطاليــة في الخــارج، لم تتــح أفاقــاً مشــجعة عــى الفــور. انتهى الأمــر بالجوانب 

المحاســبية التــي حددتهــا وزارة الخارجيــة بالتفاهــم مــع لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار في الخــارج وفي قــر كيجــي 

)C.A.S.E( - والتــي كان قــد تــم تشــكيلها منــذ وقــت وجيــز لدعــم التدخــات حــول الملكيــات العقاريــة خــارج 

إيطاليــا- إلى تقييــد نتائــج البحــث. طالــب ألدروفانــدي- بهــدف تيســر الممارســات المتعلقــة بترتيــب المقــر، طــوال 

مــدة بقائــه الوجيــزة في منصبــه، والتــي انتهــت في نفــس العــام، بعــد انتقالــه إلى بيونــس أيــرس- باقــراح تبــادل 

العقــارات بــن مــر وإيطاليــا. 

ــذي  ــك الحــل للمهنــدس لويجــي لويجّــي23 )1856 – 1931(، وال ــو عــام 1923، أوُكل الاهتــام بذل في ماي 	

اشــتهر بتصميــم وبنــاء مدينــة بويرتــو بيلجرانــو )1896 – 1902( الحربيــة الجديــدة في الأرجنتــن، كــا عُــرف أيضــاً 

بكفاءتــه في مجــال الشــبكات المائيــة )اصــاح وتصميــم منشــآت الموانــئ(، وكان قــد أعــد لمــر أيضــاً مشروعــات 

ــاً  ــاً، داع ــة أيض ــيناتور المملك ــدس، وس ــكندرية )1923 – 24(. كان المهن ــويس )1923( والإس ــئ الس ــعة موان توس

قويــاً لكفــاءة مقــر القاهــرة الإداريــة في الفــرة الحرجــة التــي شــهدت توتــراً سياســيا بــن مــر وإنجلــرا24. كانــت 

ــدي  ــي ألدروفان ــت لويج ــرة الكون إلى القاه

ماريســكوتّ )1876 – 1945(، رئيــس ديــوان 

وزارة الخارجيــة )1914 – 1918(، ونائــب 

ــة )1914 –  ــر الخارجي ســيدني ســونيّنّو، وزي

1919(، خلفــاً للماركيــز لاتــزارو نيجروتـّـو 

كامبيــازو )1916 – 1922( الــذي أدار المقــر 

في القاهــرة لمــا يزيــد عــى ســتة أعــوام 

 .)1922  –  1916(

وصــول  وقــت  المقــر  كان  		

ــد  ــاً بع ــاً تمام ــد خاوي ــة الجدي ــس البعث رئي

وصولــه،  عنــد  		 مغادرة سلفه. 

ــة المقــر  ــدي عــدم صلاحي اكتشــف ألدروفان

الدبلومــاسي بســبب مســاحته المتواضعــة، 

ــن رســمية  ــم ع ــذي لا ين ــه ال وتقســيم غرف

مهــام التمثيــل الدبلومــاسي الرفيــع. وفي مايو 

مــن عــام 1923، في أحــد المــزادات18، تمكــن مــن اســتعادة جــزء مــن أثــاث مفوضيــة القاهــرة، والــذي كان يخــص 

الماركيــز نيجروتـّـو كامبيــازو، مقابــل ثمــن زهيــد، ذلــك الأثــاث الــذي صنعــه اثنــن مــن المورديــن المحليــن المعروفين، 

وهــا فورينــو19 وصيدنــاوي20. اعتــر ألدروفانــدي- راعــي مبــادرة شراء مقــر للمفوضيــة- المقــر الــذي يســتضيف 

البعثــة الإيطاليــة غــر ملائــم ومتواضعــاً مقارنــة بمقــار القوى الأخــرى. وبتصميم قــوي، تجــاوز ألدروفانــدي الجمود 

ــد  ــر المفــوض الجدي ــذي كان يفرضــه الســياق الســياسي في عهــد ســلفه، متكفــاً بإيجــاد حــل نهــائي. رأى الوزي ال

ــا(،  فيــا حلبــة ســباق الخيــل )التــي أعُيــد تســميتها بالقنصليــة الإيطاليــة لاحقً

ــي  ــاءات الت ــورة للإنش ــتين ص ــدة وس ــن واح ــون م ــة تتك ــة فوتوغرافي مجموع

ــل  ــا / إمي ــاعيل باش ــم إس ــت حك ــدة تح ــرة الجدي ــة القاه ــت في مدين أقيم

بيشــار، أ. لينيجــر، 1874، صــورة 39.

ــي،  ــاه لويجــي لويجّ ــدس شــبكات المي صــورة الســيناتور ومهن

ــذاك. المندمــج بقــوة مــع المجتمــع القاهــري آن

www.egy.com ،1998 ،مقر المفوضية الإيطالية في شارع الحرس، جاردن سيتي، في سمير رأفت، منسيات، الجزء الثالث 3 سبتمبر
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طقم أدوات مائدة مزين بشعار سافوي النبيل، ملاحة، وحامل فلفل. نسخة هليوغرافية.

الســياقات الطارئــة التــي رفعــت قيمــة العملــة الإيطاليــة أمــام العملــة المصريــة تبــدو مشــجعة عــى شراء عقــارات 

قيمــة. لم تســمح الأزمــة العقاريــة الخطــرة التــي شــهدتها رومــا آنــذاك بإيجــاد مبــان جديــرة في الســوق العقــاري 

الرومــاني بأســعار مناســبة، مبــددة بذلــك افتراضيــة التبــادل. 

ولم يثمــر المقــرح الــذي تقدمــت بــه حكومــة المملكــة بغــرض إثــارة اهتــام المؤسســات البنكيــة لتوقيــع  	

ــية. ــبكة الدبلوماس ــارات الش ــر وشراء عق ــة لتأج ــة اللازم ــات المادي ــة المتطلب ــة لمواجه ــه وزارة المالي ــرض تمنح ق

ــاً في الأفــق، إلى بنــك رومــا لطلــب قــرض، ولقــد رفُــض   توجــه الكونــت ألدروفانــدي، الــذي لم يلمــح قــراراً فوري

الطلــب عــى أيــة حــال لعــدم اتســاقه مــع الخطــط الماليــة للبنــك. بعــد ذلــك، لاحــت في الأفــق فكــرة التوجــه إلى 

بنــك كريــدي فونســييه ايجيبســيان25، وهــو مؤسســة بنكيــة كانــت تبــدي في الأغلــب اســتعدادها لتلقــي عــروض 

ماليــة لتوفــر قــروض عقاريــة بخطــة ســداد تصــل إلى 35 عامــاً، وفائــدة ســداد مناســبة. 

لهــذا الغــرض، نشــط الكونــت في البحــث عــن مبــانٍ راقيــة صغــرة، واضعــاً في الاعتبــار فرصــة شراء مقــر  	

المفوضيــة الألمانيــة القديــم، أو المقــر الخــاص بالبعثــة الهولنديــة، بقيمــة تعــادل ثلاثــة ملايــن لــرة إيطاليــة. لكــن، 

ــراء26.  ــات ال ــح مفاوض لم تنج

في فبرايــر عــام 1924، ســار عــى نفــس الخطــى الكونــت كارلــو كاتشــا دومينيــوني دي ســيلّفينجو، وزيــر  	

مملكــة إيطاليــا، الــذي خلــف الكونــت ألدروفانــدي، مواصــاً المــروع الــذي بــدأه ســلفه. تمــت الموافقــة ســلفاً 

عــى نفقــات شراء الأثــاث الــذي اعتــره الكونــت كاتشــا دومينيــوني ضروريــاً عنــد توليــه مهمتــه، بنــاء عــى التحليل 

الدقيــق الــذي قدمتــه وزارة الخارجيــة. تطلبــت الاحتياجــات في الواقــع شراء أثــاث لتجهيــز غرفتــن، ودورة ميــاه، 

ــت احتياجــات  ــه إســرليني. كان ــة جني ــارب ثلاثمئ ــة تق ــخ، بتكلف ــام، ومطب ــة طع ــرة، وغرف ــة اســتقبال صغ وقاع

التمثيــل الدبلومــاسي مهمــة بشــكل خــاص في هــذه الظــروف الحرجــة الفريــدة عــى الصعيــد التاريخــي- الســياسي. 

كان يجــب أن يتناســب مــع مركــز الأنشــطة الدبلوماســية في القاهــرة مقــر تمثيــي أنيــق، وملائــم. تولــت الحكومــة، 

بالرغــم مــن عــدم وجــود مقــر نهــائي، تكاليــف تأثيــث قاعــة الطعــام، التــي صرح بهــا النائــب البرلمــاني، ووكيــل 

ــر 24  ــب توف ــالي يتطل ــف النشــاط الاحتف ــدى )1895 – 1988(. كان تكثي ــو جران ــا بعــد دين ــة في وزارة الداخلي

ــار الإيجــار، عندمــا ظهــر أن فكــرة  ــاز لخي ــة في الواقــع، وتــم الانحي ــدا الأمــر معقــداً للغاي مقعــداً عــى الأقــل. ب

شراء المقــر غــر ممكنــة عــى الفــور. ظلــت نــدرة العقــارات الملائمــة ماديــاً للإيجــار- لأســباب تتعلــق بالميزانيــة- في 

ســياقات عمرانيــة تناســب التوقعــات الدبلوماســية، قضيــة مفتوحــة بالنســبة لإيطاليــا التــي كانــت تنظــر بعــن 

المقارنــة إلى المقــار الدبلوماســية الفرنســية، والأمريكيــة، والألمانيــة، والهولنديــة، والإنجليزيــة27. 

وأخــذا في الاعتبــار شــأن المقــر الثابــت، كان الحــل الأكــر فوريــة هــو إيجــار فيــا أنيقــة وصغــرة، ولائقــة  	

بشــكل كافٍ. وقــع الكونــت كاتشــا دومينيــوني مــع الحكومــة المصريــة، ممثلــة في مستشــار محكمــة الاســتئناف 

التابعــة للمحاكــم المختلطــة، محمــود بــك الطيــار- أحــد أعيــان الإســكندرية، ومالــك العقــار رقــم 130 في شــارع 

القــر العينــي28، الكائــن في حــي جــاردن ســيتي الراقــي في القاهــرة- عقــد إيجــار مقــر مؤقــت جديــد؛ لأن ذلــك 

القديــم تــم تســليمه لملاكــه. كان المبنــى الأنيــق، المكــون مــن طابقــن، والمؤثــث بفخامــة، والملحــق بحديقــة جميلة 

لهــا جــراج، يتألــف مــن جنــاح الاســتقبال، ومســكن الوزيــر المفــوض، ومكاتــب المفوضيــة، وشــقة الحــارس الأول 

)والذى كان- وفقاً لعادة قديمة - يسكن في مقر المفوضية(. كانت المساحات جيدة التقسيم والتهوية. 	

ــد لعامــن، مــن 1924  ــاً، والعقــد يمت ــدر بألــف وســتمئة وأربعــن جنيهــاً مصري كانــت قيمــة الإيجــار تقُ 	

ــب الخاصــة  ــة، وللمكات ــس البعث ــق لســكنى رئي ــكان لائ ــص م ــر المســتأجر يســمح بتخصي ــى 1926. كان المق حت

بالمهــام الدبلوماســية- الإداريــة، في انتظــار أن يشُــيد المقــر الجديــد. بــدأ مقــر إقامــة رئيــس البعثــة في أداء نشــاطه 

التمثيــي الكامــل منــذ أكتوبــر عــام 1924. ولهــذا الســبب طلــب الكونــت كاتشــا دومينيــوني إرســال مفروشــات- 

ــر. ــة لأجــل المق ــة، وكريســتالية، وأوانٍ فخاري ــدة فضي ــدة-، وأدوات مائ خاصــة للمائ

أجُريــت كافــة الإجــراءات اللازمــة للعقــد، بمــا في ذلــك إصــدار أمــر دفــع بقيمــة إيجــار آخــر ثلاثــة أشــهر في  	 

المقــر القديــم، وقــد سُــلم إلى حنــا بــك باخــوم29، أحــد الأعيــان المصريــن، وخبــر في الفــن القبطــي. أقــرت الحكومــة 

الإيطاليــة نفقــات الإيجــار الســنوي بموجــب قــرار صــادر عــن ديــوان المحاســبة في 20 مــارس مــن عــام 1925. عنــد 

انتهــاء مــدة التعاقــد، يلُغــى عقــد الإيجــار الــذي كان ينــص عــى ضرورة إخــاء العقــار في حالــة البيــع. في تلــك 
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ــاً  ــاً صحيح ــت توظيف ــر المؤق ــف المق ــة بتوظي ــه المتعلق ــم الأوج ــاء، كان تنظي الأثن

يســر بالتزامــن مــع مراحــل التمهيــد لأي مقترحــات محتملــة حــول شراء مبنــى أو 

قطعــة أرض. فــإذا كان هنــاك حاجــة عاجلــة لتجهيــز المقــر المؤقــت مــن جانــب، 

فمــن جانــب آخــر كان ينبغــي أيضــاً تنشــيط عمليــات اتخــاذ القــرار بشــأن القيــام 

بمفاوضــات مناســبة بهــدف الــراء. كان تأجــر العقــار يمثــل ظرفــاً انتقاليــاً بالنســبة 

للبعثــة الدبلوماســية، ظــرف لا يعــر عــن هيبــة وقيمــة هويــة الأمــة الإيطاليــة في 

ــر المؤقــت في  ــرك المق ــل ب ــع المتفائ ــك، لم يجــد التوق ــة. ومــع ذل العاصمــة المصري

وقــت وجيــز صــدى فوريــاً.

في تلــك الأثنــاء، بــدأت محادثــات مختلفــة لم تســتبعد حتــى تقييــم  		

مشروعــات تمويــل أو عطــاءات يمكنهــا مواجهــة الاســتثمار الضخــم الــذي ســيؤدي 

إلى تنفيــذ المقــر الجديــد. لم يكــن مــن اليســر التنبــؤ بإطــار زمنــي لأجــل أداء جميــع 

ــاز  ــاءة الجه ــان كف ــل، وض ــة التمثي ــاء مهم ــة لإرض ــة اللازم ــراءات الضروري الإج

ــل  ــة ومريحــة مث ــة مرن ــن وجــود شروط تعاقدي ــم تأم ــاء، ت ــك الأثن الإداري. في تل

ضــان البقــاء في المقــر المؤقــت دون أيــة تكاليــف إضافيــة. مــن بــن الافتراضــات، 

ثُنــت إمكانيــة شراء الفيــا المؤجــرة التــي يملكهــا الطيــار. أرغــم طــول الإجــراءات 

البعثــة الدبلوماســية عــى اعتبــار تلــك الفرصــة الأفضل من بــن الاختيــارات المتاحة، 

في ضــوء أبحــاث الســوق. خــال عــام 1924، تكثفــت جهــود عــدة تهــدف إلى إعــداد 

خطــط بشــأن المقــر الدبلومــاسي المزمــع إنشــاؤه، وتمثلــت تلــك الجهود في الاســتعانة 

ــاء. في الفــرة بــن  بمتخصصــن كُلفــوا بالبحــث عــن عقــارات أو أراض صالحــة للبن

عامــي 1924 و1925، تــولى الكونــت كاتشــا دومينيــوني تنشــيط العمليــات المعقــدة 

الخــاص بتجهيــز المقــر النهــائي. ذهــب إلى رومــا للقــاء أعضــاء لجنــة تجهيــز وإعــداد 

ــم معظــم  ــتانو دى فاوســتو، مصم ــم المعــاري فلورس ــن بينه ــار C.A.S.E وم المق

المقــار الدبلوماســية الإيطاليــة، والمؤســس الرئيــي لصــورة عــارة الممتلــكات 

ــس  ــتانو، رئي ــوني إلى فلورس ــت دوميني ــدم الكون ــارج. ق ــة في الخ ــة الإيطالي العقاري

ــاً لتحديــد الخطــة بشــأن مقــر القاهــرة.  ــة، طلب المكتــب الفنــي بــوزارة الخارجي

في مذكــرة تحمــل تاريــخ 30 أبريــل عــام 1924، يتضــح أن الكونــت كاتشــا دومينيــوني قــد رتَّــب  		

زيــارة للمعــاري دي فاوســتو إلى القاهــرة لمتابعــة المشروعــات المتفــق عليهــا في رومــا، وفــق توجيهــات اللجنــة 

الســابق ذكرهــا. يسُــتنتج أن الاتصــالات التــي تمــت بــن الدبلومــاسي والمكتــب الفنــي بالــوزارة، قبــل تاريــخ مايــو 

ــة، عــى تقديــم عــروض مواصفــات  ــة الوزاري 1924، قــد شــجعت الــركات المختلفــة، المعتمــدة مــن قبــل الهيئ

إلى الوزيــر المفــوض الــذي عكــف عليهــا باجتهــاد كبــر. تأخــرت نتائــج تلــك المفاوضــات تأخــراً كبــراً، عــى الرغــم 

صــورة فلورســتانو دي فاوســتو، 

الخارجيــة  وزارة  مهنــدس 

لمعــاري. ا

مــن رســائل كاتشــا دومينيــوني التحفيزيــة التــي أغدقــت بالمســؤولية عــى المعــاري دي فاوســتو، الــذي كان يتابــع 

ــه30. في  ــم إيج ــو حاك ــو لاج ــى ماري ــى خط ــز، ع ــرة دوديكاني ــم لجزي ــروع المنظ ــط الم ــذاك في رودس تخطي آن

خطــاب موجــه إلى المعــاري دي فاوســتو، في 22 يوليــو 1925، حثــه الكونــت كاتشــا دومينيــوني، مهنئــاً إيــاه بإتمــام 

مــروع كنيســة فرســان رودس، الــذي اكتمــل لتــوه، والــذي انشــغل فيــه دي فاوســتو بصفتــه معــاري إيجــه، عــى 

إرســال المــروع، والــروع في الإجــراءات الرســمية الضروريــة كي يتثنــى »للأعــال في مقــر القاهــرة أن تبــدأ قرابــة 

نهايــة العــام« )منقــول(. بخــاف مــا هــو متوقــع، لم يكــن الحــل فوريــاً، وبــدا أن المــروع الإنشــائي لا يــزال غــر 

مؤكــد. 

في عــام 1926، دفعــت احتياجــات المفوضيــة المتناميــة الماركيــز جايتانــو باتيرنــو دي مانــي دي بيليتــي،  	

المبعــوث الملــي الجديــد في القاهــرة إلى توقيــع عقــد إيجــار جديــد، حتــى أكتوبــر عــام 1927، لشــقة تقــع في الــدور 

الأرضي داخــل عقــار بمنطقــة جــاردن ســيتي، رقــم 6 شــارع الحــرس، يمتلكهــا أبيمايــور ، بتكلفــة ســنوية تقُــدر بمئــة 

وثمانــن جنيهــاً مصريــاً. 

ــرة في القاهــرة  ــام 1919، لأول م ــداً إلى مؤتمــر الســام ع ــذي كان موف ــو، ال ــاسي باتيرن ــن الدبلوم ــم تعي ت 	

ــو 1926.  ــا في ماي ــر إيطالي ــة وزي ــى إلى رتب ــم ترق ــام 1925، ث ــر ع ــة، في يناي ــة الثاني ــن الدرج ــوض م ــر مف كوزي

في تلــك الأثنــاء، اســتطال أمــد محادثــات إنشــاء المقــر الجديــد للتمثيــل الدبلومــاسي في القاهــرة، بالرغــم  	

ــة. كان مــن الــروري تجديــد عقــد  مــن تواصلهــا بهمــة، مــا أدى إلى النــص عــى مــد لاحــق للعقــود الإيجاري

إيجــار مقــر المفوضيــة المؤقــت في شــارع القــر العينــي، الــذي يطــل عــى ضفــاف النيــل، في المنطقــة المعروفــة 

ــج. ــم الخلي باســم ف

    1     أمــرواز بــاودرى )1838 – 1906( معــاري فرنــي تعــاون في 

وضــع مخططــات مــروع دار الأوبــرا في باريــس مــع تشــارلز جارنيــه. 

في مــر، قــام بتركيــب تمثــال محمــد عــي الممتطــي جــواده في 

الإســكندرية. أتاحــت لــه شــهرته المهنيــة نيــل تكليفــات عمــل خاصــة 

مــن بــاط الخديــوي. في الفــرة مــن عــام 1875 إلى عــام 1877 شــغل 

منصــب كبــر المعماريــن في قــر الجيــزة. بســبب ولعــه بدراســة آثــار 

القاهــرة، جمــع مجموعــة مــن المقتنيــات النفســية التــي آلــت فيــا 

بعــد إلى متحــف اللوفــر في عــام 1898. كثــرا مــا أدان المعــاري 

عمليــات سرقــة الآثــار عــى يــد أوروبيــن، مــا دفعــه إلى تأييــد إنشــاء 

لجنــة لحفــظ وحمايــة آثــار القاهــرة. أصبــح عضــواً في لجنــة الحفــاظ 

عــى آثــار الفــن العــربي التــي تــم إنشــاؤها في عــام 1881 وذلــك حتــى 

عودتــه نهائيــاً إلى فرنســا عــام 1886. مكنــه الاتقــان الــذي كان يوظــف 

بــه عنــاصر الــراث الفنــي مــن البنــاء، بأســلوب عــربي، لصالــح العديــد 

مــن محبــي هــذا الطــراز في مــر ثــم في فرنســا، مبتكــراً بذلــك نــوع 

ــة الأشــياء  ــت، في خصوصي ــي. مرســيدس فولي مــن الاســتشراق التحلي

والآثــار: الاســتشراق المعــاري مــن مــر )1870-1910(، في نبيلــة 

الخيــال  بــن  أولبصــر، مرســيدس فوليــت، الاســتشراق المعــاري 

والمعرفــة، إنفيســو، منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن، 2009، 

باريس، ص. 251-233.

Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des 

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870

1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme 

architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu, 

Publication de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009, 

Paris, p. 251-233.

2     كان بــول بــاودرى تلميــذاً في مدرســة الفنــون الجميلــة في باريــس 

في عــام 1845. حصــل في عــام 1850 عــى جائــزة رومــا. خــال إقامتــه 

في إيطاليــا، أتيحــت لــه فرصــة تــذوق الفــن الإيطــالي الــذي تأثــر بــه 

كثــراً. مــن أبــرز أعمالــه الثمينــة، تــرز زخرفــة قــر دار أوبــرا باريــس 
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ــة، المجلــد 3،  ــه. دائــرة المعــارف البريطاني مــن تصميــم تشــارلز جارني

1911، باب: باودرى وبول جاك أميه )1828 – 1886(، ص. 538.

ــاخ، أو الشــواربي باشــا  ــور يطــل عــى شــارع المن ــزل ديل 3     كان من

ــة ســكناً خاصــاً  ــى. كان في البداي ــا بعــد. تغــر نشــاط المبن بــاس في

للفنانــن القادمــن مــن فرنســا، ثــم أصبــح بعــد ذلــك مقــراً دبلوماســيا، 

ثــم مقــرا لإحــدى الجرائــد، وفى النهايــة أصبــح مخزنــاً. فيــا ديلــور دي 

ــة،  ــرة الحديث ــع القاه ــروت( في مصن ــق ث ــد الخال ــارع عب ــون )ش جلي

،2018

 site.duke.edu. 

Cfr. Villa Delort de Gléon (Rue ‘Abd al-Khaliq Tharwat), 

in La fabrique du Caire moderne, 2018, site.duke.edu.

4     البــارون جــورج أوجــن هوســان )1809 – 1891(، عمــدة باريــس 

ومهنــدس مــدني، وهــو مــن وضــع مــروع تحديــث العاصمــة 

ــاعيل  ــش إس ــذي أده ــة، وال ــة الثاني ــاء الإمبراطوري ــية في أثن الفرنس

باشــا )1830 – 1895( - الحاكــم الخامــس، والخديــوي الأول لمــر 

خلفــا لســعيد - مــا دفعــه للبــدء في تطويــر القاهــرة بتأســيس أحيــاء 

ــاة الســويس )1869(. جــان  ــاح قن جديــدة اســتعداداً لاحتفــالات افتت

لــوك أرنــو، قاهــرة إســاعيل باشــا، في ضفــاف البحــر الأبيض المتوســط، 

رقم. 47 ، 2014 ، ص. 58-45. 

Cfr. Jean-Luc Arnaud, De l’exposition à l’urbanisation. Le 

Caire d’Isma’il pacha, in «Rives Méditerranéennes», n. ,47 

2014, p. 58-45.

5      حصــل إســاعيل باشــا، والي مــر منــذ عــام 1863، عــى لقــب 

الخديــوي مــن البــاب العــالي في عــام 1867. في أثنــاء فــرة حكمــه تــم 

الانتهــاء مــن إنجــاز عظيــم ألا وهــو اســتكمال حفــر قنــاة الســويس. 

تــم عزلــه في عــام 1879 بعــد خســائر ماديــة فادحــة لحقــت بــه إثــر 

مشــاركته في اســتثمارات كــرى. دائــرة المعــارف البريطانيــة، بــاب: 

اسماعيل ص. 875، 1911.

بــدأ النمــو العمــراني الحديــث في القاهــرة في ثلاثينيــات القــرن التاســع 

ــاعيل  ــد إس ــة في عه ــذري للمدين ــول الج ــل التح ــن اكتم ــر، ولك ع

فقــط )1863 – 1879(. أمــر إســاعيل ببنــاء مدينــة عــى الطــراز 

الأوروبي، إلى غــرب المركــز الــذي يعــود إلى العصــور الوســطى. ســيطرت 

ــل  ــاء مث ــم أحي ــى تصمي ــية ع ــراني الفرنس ــط العم ــاليب التخطي أس

ــن، والإســاعيلية، وهــى  ــرة( وحــي عابدي ــا الكب ــة )وحديقته الأزبكي

ــرن  ــة الق ــاصرة. في نهاي ــرة المع ــة في القاه ــاء مركزي ــا أحي ــا حالي كله

ــة  ــع بداي ــن م ــة، ولك ــق متقدم ــذه المناط ــت ه ــر، كان ــع ع التاس

ــتعمرات  ــت إلى مس ــام 1882، تحول ــر، في ع ــاني لم ــال البريط الاحت

ــاب: القاهــرة،  ــة، ب ــارف البريطاني ــرة المع ــزار الســيد، دائ ــة. ن إنجليزي

 .2021

ــون  ــور دى جلي ــس ديل ــارون ألفون ــدني الب ــدس الم ــل المهن 6     وص

ــي  ــتثمارات الت ــاشرة الاس ــام 1869 لمب ــرة ع )1843 – 1899( إلى القاه

بدأهــا عمــه جــان أنطــوان كودييــه في مجــال أعــال تحويــل وتطويــر 

ــة،  ــح للغاي ــل، وهــو عمــل مرب ــاه. كان يعمــل في التموي شــبكات المي

أنشــأ بفضلــه بنــكاً. كان أيضــاً خبــراً في الفــن العــربي. قــام المعــاري 

بجمــع قطــع ثمينــة مــن الفــن الإســامي والمــري، ورثهــا عنــه متحــف 

ــن  ــدة مــن المفكري ــر عــام 1912. كان ينتمــي إلى مجموعــة فري اللوف

والرحالــة الذيــن يجمعهــم الشــغف بالــذوق الغريــب، ومــن جامعــي 

ــك،  ــوز لوتري ــه أودون دى تول ــن أصدقائ ــن ب ــن الإســامي. كان م الف

وألــرت جوبيــل، ابــن شــقيق الرســام جــان ليــون جــروم، والمحافــظ 

إرنســت دي بلينــر الــذي كان وزيــرا للأشــغال العامــة، والكونــت 

جاســتون دي ســان موريــس. يرتبــط اســم ديلــور دى جليــون قبــل كل 

ــام 1889.  ــدولي ع ــس ال ــرض باري ــرة في مع ــارع القاه ــاء ش شيء ببن

الحديثــة،  مــر  في  المعماريــون  المهندســون  فوليــت،  مرســيدس 

ميزونوف ولاروس، باريس، 2005، ص. 427.

Cfr. Mercedes Volait, Architectes et Architectures de 

l’Égypte moderne, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005, p. 

427.

7     مــن أوائــل المبــاني التــي تأسســت في القاهــرة عــى الطــراز 

ــاصر  ــج مــن العن ــارة عــن مزي ــزل عب الشرقــي في عــام 1872. كان المن

الكلاســيكية التــي تنتمــى إلى كنــوز الزخــارف المملوكيــة مثــل الأقــواس 

ذات الزوايــا المتعرجــة المرصعــة بالمقرنصــات أو الصــدف، ورواق كبــر 

بــه ثلاثــة أقــواس هلاليــة الشــكل مــن الخشــب المنحــوت. كان توزيــع 

الضــوء في المبنــى يعتمــد عــى القاعــة الرئيســية المضــاءة مــن خــال 

قبــة زجاجيــة ملونــة على غــرار قاعــات المســاكن المملوكيــة والعثمانية. 

كانــت الأســقف الملونــة محاطــة بكتابــات، والجــدران تكســوها 

الفسيفســاء الرخاميــة، إضافــة إلى قطــع أصليــة مثــل: الأبــواب، 

والمشربيــات، وســواكف وأوانٍ فخاريــة كانــت توصــف بالفارســية 

آنــذاك )وهــى في الحقيقــة ذات أصــل ســوري( قــد دُمجــت في البنــاء. 

مرســيدس فوليــت، في خصوصيــة الأشــياء والآثــار: الاســتشراق المعماري 

مــن مــر )1870-1910(، في نبيلــة أولبصــر، مرســيدس فوليــت، 

الاســتشراق المعــاري بــن الخيــال والمعرفــة، إنفيســو، منشــورات 

معهد التاريخ الوطني للفن، 2009، باريس، ص. 251-233.

Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des 

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870

1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme 

architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu, 

Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009, 

Paris, p. 251-233. 

ــه الفرنســيين في  ــن مــن زملائ ــاودرى مــع اثن 8     صمــم المعــاري ب

الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر مجموعــة أعــال دُمجــت فيهــا 

عنــاصر العــارة القاهريــة. أثــرت المنــازل الثلاثــة ذات الطــراز العــربي 

في الــذوق المحــي بقــوة: منــزل جاســتون دى ســانت موريــس، ومنــزل 

البــارون ألفونــس ديلــور دي جليــون، وفيــا بــاودرى. مرســيدس 

ــر  ــرة ع ــرون، القاه ــر وأخ ــاس كازين ــور، توم ــروم ديلات ــت، ج فولي

ــخ  ــي لتاري ــد الوطن ــىّ )1875 – 1895(، المعه ــو فاكّيني ــور بنيامين ص

الفن، 2017. 

Cfr. Mercedes Volait, Jérôme Delatour, Thomas Cazentre, 

et al., Le Caire sur le vif. Beniamino Facchinelli photografe 

(1895-1875), Publications de l’Institut national d’histoire 

de l’art, 2017.  	      

9     كتب جوستاف جاستون ميجون في القاهرة: النيل ومنف

Le Cairo: Le Nil et Menphis: 

«M. de Saint-Maurice, grand écuyer des écuries khédiviales, 

avait fait construire la belle demuere qui est devenue 

depuis la Légation de France, et où se voit le plus esemble 

de mosaïque de mambre que l’art arabe ait produites au 

Caire. Un peu plus loin l’Agence d‘Italie a pris possesion de 

la charmante maison qu’avait eue un banquier, m. Delort 

de Gléon tandis que l’Agence de Belgique reprenait à m. 

Ambroise Baudry, l’architecte, la maison qu’il avait fait 

édifier lui-même, et où pendant tant d’années, il avait su 

réunir les plus beaux bois que la démolition de trois vielles 

mosquées aviat fait tomber entre ses mains. […]». 

10     أظهــرت أرشــيفات المعــاري بــاودرى أنــه كان يملــك- بخــاف 

مجموعتــه مــن الصــور والأشــياء- سلســلة مــن نســخ المنحوتــات 

ــن خــان  ــوكي في القاهــرة، خاصــة م ــار العــر الممل ــن آث المأخــوذة م

خليــج القيــت. ينتمــى المنــزل الــذي بنــاه المعــاري لنفســه في القاهــرة 

إلى تلــك المجموعــة )1875 – 1879(. مرســيدس فوليــت، في خصوصيــة 

ــر )1870-1910(، في  ــن م ــاري م ــتشراق المع ــار: الاس ــياء والآث الأش

نبيلــة أولبصــر، مرســيدس فوليــت، الاســتشراق المعــاري بــن الخيــال 

والمعرفــة، إنفيســو، منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن، 2009، 

باريس، ص. 251-233.

Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des 

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870

1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme 

architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu, 

Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009, 

Paris, p. p. 251-233.

11     أحــد معــاوني الخديــوي إســاعيل في عــام 1868، وكان شــخصية 

ــة  ــال الإمبراطوري ــتقراطي خ ــع الأرس ــال المجتم ــد رج ــة، أح معروف

الفرنســية الثانيــة. انظــر مرســيدس فوليــت، مرجــع ســابق، 2005، ص. 

.430

12     أدت نفــس العمليــة، بعــد تنظيمهــا واســتخدامها عــى نطــاق 

ــانت  ــتون دي س ــيد لجاس ــذي شُ ــم ال ــر الفخ ــأة الق ــع، إلى نش واس

ــيل  ــن مارس ــن المعماري ــد المهندس ــى ي ــس )1872 – 1881( ع موري

جــورون وتشــارلز جومبــارد. تمتــزج في ذلــك المبنــى أجــزاء مــن غــرف 

مســاكن الأعيــان العثمانيــن التــي حصــل عليهــا الكونــت ســانت 

موريــس في أثنــاء عمليــات الهــدم الجاريــة في القاهــرة، مــع ابداعــات 

ــذي نفــذه المصمــم الإيطــالي أوجوســتو  ــة )كالســقف المطــي ال أصلي

تشــيزاري(. ويضُــاف إلى ذلــك القــر، قــر المســافر خانــة الــذي ولــد 

ــياء  ــة الأش ــت، في خصوصي ــيدس فولي ــاعيل. مرس ــوي إس ــه الخدي في

والآثــار: الاســتشراق المعــاري مــن مــر )1870-1910(، في نبيلــة 

الخيــال  بــن  أولبصــر، مرســيدس فوليــت، الاســتشراق المعــاري 

والمعرفــة، إنفيســو، منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن، 2009، 

باريس، ص. 233- 251. 

Cfr. Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des 

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870

1910), in Nabila Oulebsir, Mercedes Volait, L’Orientalisme 

architectural entre imaginaires et savoirs, Invisu, 

Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009, 

Paris, p. 13 251-233.

13     مرســيدس فوليــت، مرجــع ســابق، 2005، ص. 193: يتعلــق الأمــر 

بـ

 Une architecture domestique soigneusement étudiée, 

appropriée aux usages européens, mais conservant de 

l’architecture arabe ce qu’elle avait su adapter aux conditions 

climatiques […].  

14     لوريدانــا فيكاريــىّ ، الفضــاء المنــزلي في البحــر المتوســط، بيــت 

للقاهرة، جانجيمى، 2015. 

Loredana Ficarelli, Lo spazio domestico mediterraneo. Una 

casa per il Cairo, Gangemi, 2015.

ــون ومصممــو  ــون ومقاول 15     إتســيو جــودولى، مهندســون معماري

ديكــور إيطاليــون ولجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــربي، في الــراث 

المعماري والفني الإيطالي في مصر، إيفيجى، أرتشيجروسّو، 2017.

Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative 

Artists and the Comité de Conservation des Monuments 

de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage 

in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017.

ــة. يشــر ســمير  ــاً دراســات لســد الفجــوة الوثائقي 16     تجــرى حالي

ــن في  ــى كائ ــة جــاردن ســيتي إلى مبن رأفــت في دراســاته حــول منطق

شــارع الحــرس باعتبــاره مقــر المفوضيــة الإيطاليــة، دون تحديــد 

التاريــخ. انظــر: جــاردن ســيتي، منســيات، الجــزء الثالــث، 3 ســبتمبر 

egy.com ،1998. أبلــغ كارلــو كاتشــا دومينيــوني، في المراســلة الرســمية 

لــوزارة الخارجيــة رقــم 108 – 585 بتاريــخ 25 فبرايــر عــام 1925، 

ــة  ــر المفوضي ــكن في مق ــش كان يس ــارس كوت ــة أن الف ــر الخارجي وزي

القديــم حتــى انتهــاء العقــد الوشــيك، الــذي كان قــد تــم إبرامــه مــع 

الســيدتين عزيــزة هانــم ومهــرة هانــم. مــن أرشــيف العاملــن، 

السلسلة الثامنة، القاهرة.

17     أرشــيف العاملــن، السلســلة الثامنــة، القاهــرة، مراســلة رســمية 

موجهــة إلى وزيــر الخارجيــة في 10 أكتوبــر 1922. كان أحمــد شــفيق 

باشا رئيساً لديوان الخديوي.

18     جــرت العــادة أن يعــود الأثــاث الــذي اشــراه رئيــس البعثــة إلى 

ــت أعــى مــن  ــف النقــل كان ــك الشرعــي، ولكــن نظــراً لأن تكالي المال

القيمــة الأساســية للمنقــولات، وبمــا أن الــوزارة قــد رفضــت شراءهــم، 

ــة،  ــلة الثامن ــن، السلس ــيف العامل ــي. أرش ــزاد علن ــم في م ــم وضعه ت

القاهــرة، مراســلة بتوقيــع ألدروفانــدي موجهــة إلى وزيــر الخارجيــة، 1 

يونيو 1923، رقم 884/ 192.

19     ســجل الخــراء، العــام التاســع عــر، فرانشيســكو فورينــو 

العــارة   ،1921 التخــرج   ،)1891 )القاهــرة   Francesco Furino

المدنية، 1932.

20     أســهما في تحفيــز تخصــص القطــاع الفنــي مــن خــال ورشــة تــم 

إنشــاؤها في بــولاق، وأصبحــا مورديــن للطبقــة الوســطى وطبقــة 

ــرة.  ــرد بالقاه ــدق ش ــاث فن ــي أث ــا صانع ــن بكونه ــاء، متباه النب

ــة،  ــارة المصري ــون في الحض ــوني، الإيطالي ــو بالب ــي أنطوني ــر لويج انظ

1906، خاصــة الطبعــة الحديثــة لعــام 2010 التــي صــدرت بدعــم مــن 

الســفير الإيطــالي باولــو باتشــيفيكو. انظــر أرشــيف الســفارة الإيطاليــة 

بالقاهــرة، حافظــة رقــم 151. يظهــر اســم الشركــة ضمــن قائمــة 

المشــاركين في المعــرض الــدولي للبحريــة في جنــوه لعــام 1914، في قســم 

الفنــون والحــرف، برفقــة بارفيــس وجاكوفيــى، المتخصصــن المحليــن 

في الحفر على الخشب.

21     ألدروفانــدي ماريســكوتّ، الحــرب الدبلوماســية. ذكريــات 

ومقتطفات من مذكرات )1914- 1919(، 1936.

L. Aldrovandi Marescotti, Guerra diplomatica. Ricordi e 

frammenti di diario (1936 ,)1919-1914.

22     انظر مرسيدس فوليت، مرجع سابق، 2005، ص. 204.

23     أرشــيف العاملــن السلســلة الثامنــة، القاهــرة، مراســلة موقعــة 

بتاريــخ 21 مايــو 1923، وموجهــة إلى لوياكونــو. كتــب الســيناتور 

ــة  ــن للحكوم ــراح: يمك ــك الاق ــر إلى ذل ــار الوزي ــى. أش ــى لويجّ لويج

ــراً  ــة أو ق ــا جميل ــة في ــا المصري ــى نظيرته ــرض ع ــة أن تع الإيطالي

لاســتخدامه في المســتقبل كمقــر للمفوضيــة المصريــة في رومــا في مقابــل 

أن تقــدم أو تبنــى مــر للمفوضيــة الإيطاليــة في القاهــرة مبنــى 

مناســباً يلقــى قبــول حكومتنــا. وبهــذا تنتهــي المصاعــب التــي يتســبب 

فيهــا عــدم وجــود مبنــى خــاص بالمفوضيــة في القاهــرة، مــع تجنــب 

تكلفــة البنــاء التــي ستشــكل عبئــاً ضخــاً عــى المــال العــام خاصــة في 

ظل انخفاض قيمة العملة الحالي.

24     كان صوتــاً مؤثــراً عندمــا انحــاز لصالــح حمايــة الســلطة 

القنصليــة في القاهــرة. عــر لويجــى لويجّــى، فى مايــو 1923، عــن 

معارضتــه العلنيــة لإلغــاء القنصليــة المحليــة، التــي كانــت تعــدّ 

ضروريــة لضــان حياديــة الجاليــة الإيطاليــة الكبــرة التــي تبلــغ 

18000 شــخص، مــا بــن الدلتــا وحــدود الســودان. أرشــيف العاملــن، 

ــى،  ــى لويجّ ــن لويج ــة م ــالة موقع ــرة، رس ــة، القاه ــلة الثامن السلس

بتاريــخ 21 مايــو 1923 ]…[ . اعتــر إيطاليــو القاهــرة أن الإبقــاء عــى 

نائــب القنصليــة الإيطاليــة في القاهــرة أمــراً ضروريــاً للغايــة ســواء مــن 

أجــل حمايتهــم أو للحفــاظ عــى مظهــر إيطاليــا أمــام الــدول الأصغــر 

منهــا، المســتعدة لدفــع التكاليــف اللازمــة بمعــدل يتجــاوز مــا ســتنفقه 

الحكومــة حــال إقصــاء نائــب القنصليــة وإحــال بديــل. كان الأمــر في 

القاهــرة يتعلــق بخدمــات أمنيــة، وقضائيــة، وتنفيــذ عقوبــات جنائيــة، 

ــه  ــم أن ــك أزع ــازات. لذل ــات الامتي ــة باتفاقي ــات مرتبط ــي خدم وه

يجب دراسة اقتراح الإيطاليين وتنفيذه إن أمكن. )منقول(.

25     أرشــيف العاملــن، السلســلة الثامنــة، القاهــرة، مراســلة موقعــة 

ــر 1923،  ــة في 16 نوفم ــر الخارجي ــة إلى وزي ــدي موجه ــن ألدروفان م

رقم402/2112 .

26     أرشــيف العاملــن، السلســلة الثامنــة، القاهــرة، 27 نوفمــر 

1923. اختــار الجــرال لــوكا مونتــورى مقــر المفوضيــة الألمانيــة كمقــر 

دائــم في القاهــرة. كان الجــرال قــد تميــز في الحــرب الإيطاليــة التركيــة 

عــام 1911 لقيادتــه الحمــات العســكرية الأكــر شراســة أثنــاء الحــرب 

العالمية الأولى. 

بتوقيــع  مراســلة  الثامنــة،  السلســلة  العاملــن،  أرشــيف       27

ألدروفانــدي إلى وزيــر الخارجيــة في 19 ابريــل عــام 1923، رقــم 139 \ 

.642

28     أرشــيف العاملــن، السلســلة الثامنــة، بتاريــخ 8 ســبتمبر 1924، 

موقعة في أسفلها.

29     باخوم أو باكوم. انظر:

Cfr. Julien Auber di Lapierre, Le Musèe corte du Caire, une 

utopie architecturale, 2016 ,50; cfr. Gawdat Gabra, Gertrud, 

J. M. van Loon, Stefan, C. Reif, The History and religious 

Heritage of Old Cairo. Its Fortress, Churches, Synagogue, 

and Mosque, The American University in Cairo Press, 

2013.

ــة  ــاء لجن ــن أعض ــمه ب ــر اس ــي، يظه ــن القبط ــص في الف ــو متخص ه

حفــظ الآثــار بقــرار رقــم 106 لعــام 1901 بجانــب المعــاري الإيطــالي 

ــام  ــم 163 لع ــي، رق ــم الفن ــر القس ــكالكو، وفى تقري ــو مانيس ألفونس

1909، ظهــر اســمه بجانــب المعــاري هــرز بــك وصابــر بــك صــري. 

كانــت الأجــواء التــي تحيــط باللجنــة تشــكل قنــاة تحمــل عــى تغلغــل 

ــذي  ــم ال ــات الترمي ــول تقني ــدال ح ــول الج ــع دولي ح ــافي ذي طاب ثق

ــه  ــم قبول ــذي كان أول إيطــالي يت ــى، وال ــو باتيجي ــه أنطوني شــارك في

كعضــو فيهــا )1897(، ولحــق بــه ألفونســو مانيســكالكو في عــام 

)1901(. في تلــك الأثنــاء، سُــجلت ســتة أعــوام مــن الغيــاب الإيطــالي، 

ــواً في  ــيصبح عض ــذي س ــاك وال ــو لاش ــاركة أنطوني ــاءت مش ــى ج حت

اللجنــة بدايــة مــن يونيــو عــام 1910. خلفــه المعــاري أكيــي 

باتريكولــو الــذي شــغل مهــام عــدة عــام 1906، وفي الفــرة مــن ينايــر 

ــد  ــول في عه ــي الأط ــالي ه ــد الإيط ــرة التواج ــت ف 1915 و1922. كان

إرنســتو فيروّتــي )1918 – 1936(. انظــر إتســيو جــودولى، مهندســون 

ــاظ  ــة الحف ــون ولجن ــور إيطالي ــو ديك ــون ومصمم ــون ومقاول معماري

ــالي في  ــي الإيط ــاري والفن ــراث المع ــربي، في ال ــن الع ــار الف ــى آث ع

مصر، إيفيجى، أرتشيجروسّو، 2017. ص. 27-7.

Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative 

Artists and the Comité de Conservation des Monuments 

de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage 

in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017, p. 27-7.

 Illustrazione إيجــه،  في  لممتلكاتنــا  المختلفــة  الأنشــطة       30

coloniale، 15، 3، مارس 1933، ص. 32 -33.

ــاب  ــم أصح ــف، وه ــي التح ــار وجامع ــار التج ــن كب ــة م 31     عائل

ــن  ــرب م ــع بالق ــام 1888، ويف ــع إلى ع ــي يرج ــف تاريخ ــري تح جال

قــر تيجــران باشــا في القاهــرة. انظــر جويــدو روسي، باشيرنياســيت، 

الرحلة الطويلة لكاهن مصري، 2020. 

Cfr. Guido Rossi, Pasherienaset il lungo viaggio di un 

sacerdote egizio, 2020.
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_______________________________________________________________________________________________________________________
سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

التــي تراعــي المــوارد الماليــة المتاحــة في موازنــة الدولــة.

إنــه مــن الشــيق ملاحظــة كيــف يتداخــل تحديــد خطــة مــروع مقــر القاهــرة مــع الشــؤون ذات الطابــع  	

البيروقراطــي- الإداري في وزارة الخارجيــة. شرعــت الحكومــة الإيطاليــة، وهــي مدركــة تمامــاً لحجــم التكلفــة الماليــة 

الضخمــة المطلوبــة، في إجــراء تقييــم دقيــق للمنافــع التــي تتيحهــا نفقــات الإيجــار أو تلــك الخاصــة- مــن جانــب 

آخــر- بــراء مقــر فخــم ومــرضٍ للاحتياجــات المهنيــة. لم تسُــتبعد احتماليــة تقديــم طلــب للحصــول عــى قــرض 

ــة الدبلوماســية في القاهــرة لتقديــم مقترحــات  ــة. وُجهــت الدعــوة للبعث ــح وزارة الخارجي ــة لصال مــن وزارة المالي

واضحــة يمكــن مــن خلالهــا تقييــم مــدى مناســبة عمليــة الــراء أو الإيجــار. 

ــة بالخــارج- كــا  ــار الدبلوماســية الملكي ــه في إعــداد المق ــاس علي ــذي ينبغــي القي ــد ال ــار الوحي كان المعي 	

أقرتــه الهيئــات المعنيــة- هــو »الأناقــة اللائقــة«٨ التــي تســتبعد جميــع مظاهــر الفخامــة المبالــغ فيهــا٩.  

في ضوء تلك المعطيات تتضح ضرورة إيجاد مقر مناسب ودائم للتمثيل الدبلوماسي الملكي في القاهرة١٠. 

كانــت تسُتشــعر، في الواقــع، ضرورة تأســيس مقــار وافيــة في حجمهــا، يمكنهــا ضــم كافــة المكاتــب اللازمــة  	

ــذا  ــق. في ه ــالي والأني ــب الاحتف ــات الجان ــاء احتياج ــه إرض ــت ذات ــتطيع في الوق ــة، وتس ــال الإداري ــام الأع لإتم

الشــأن، قــررت لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار بشــكل نهــائي توزيــع المســاحات التــي يجــب أن تتســم بــه قاعــات 

المقــار الدبلوماســية. مــن وجهــة النظــر الفنيــة- المتخصصــة، تــم تحديــد متطلبــات المــروع، والتــي أقُــرت بشــكل 

ــيس  ــة في تأس ــية فاعل ــز أساس ــام كركائ ع

أي مقــر دبلومــاسي بالخــارج. كان مــن 

المفــرض أن تتضمــن خطــط مقــر القاهــرة 

شــقة للاحتفــالات، وأخــرى خاصــة برئيــس 

ــرف  ــات وغ ــن ملحق ــا م ــا فيه ــة )بم البعث

الخــدم(، والمفوضيــة الدبلوماســية، وأخــرى 

قنصليــة، بالإضافــة إلى بعــض أماكــن إقامــة 

ــن١١.   الموظف

الأدوات  بــن  المقارنــة  كانــت  		

تنفيــذه  وآليــات  بالتصميــم  الخاصــة 

الكليــة تخلــق المعطيــات اللازمــة لتحقيــق 

جانــب،  فمــن  خــاص.  معــارى  طــراز 

كانــت توُضــع بعــض القيــود والــروط 

الخاصــة بتوزيــع المســاحات، ومــن جانــب 

آخــر كان المجــال يتســع للإبــداع والتجديــد 

المســتوحى مــن عنــاصر المناظــر الطبيعيــة: 

ــد  ــا، في معه ــمية في إيطالي ــارة رس ــارونى في زي ــولي ب ــي دى كالب ــو باولوت جياكوم

ــو  ــيانو دي في ــة لوتش ــورة بصحب ــكاتي، ص ــي في فراس ــينمائي التعليم ــر الس التصوي

ــى.  ــيف لوت ــيفية، 1929، أرش ــورة أرش ــر، ص ــس لومي ولوي

2. ضرورة وجود مقر يرقى إلى مكانة ودور إيطاليا
في ضــوء توازنــات القــوى الجديــدة التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، كان أحــد أهــداف وزارة  	

الخارجيــة هــو تحديــد الخطــوط العريضــة لشــبكة دبلوماســية أكــر حداثــةً وفاعليــةً، قــادرة عــى أن تعكــس- عــى 

نطــاق واســع- تطلعــات أمــة خرجــت منتــرة مــن الــراع الــدولي. اضطــر هــذا الطمــوح المثــالي للاصطــدام بــا 

هــوادة بقيــود الموازنــة الصارمــة، وبعمليــة صنــع قــرار تتســم بتعقيــد كبــر إذا مــا تعلــق الأمــر بخطــة عــى هــذا 

القــدر مــن الأهميــة. ومــع ذلــك، لم يخــلُ إعــداد أي مــن المشروعــات- التــي كانــت بمنزلــة فرصــة تجريــب إبداعــي 

ــات  ــى العقب ــب ع ــاد للتغل ــل باجته ــة العم ــة وزارة الخارجي ــت مهم ــدس. كان ــة الح ــن قيم ــر- م ــز كب ذي حاف

الإداريــة، وبالأحــرى تحديــد المــوارد اللازمــة، بالتفاهــم مــع الــوزارات المعنيــة الأخــرى1.  كان لمتطلبــات السياســة 

ــروع  ــام م ــر في الإسراع في إتم ــن - أث ــن الحرب ــا ب ــرة م ــيئاً في ف ــيئاً فش ــورت ش ــي تبل ــة- الت ــة الإيطالي الخارجي

تحديــث المقــار الدبلوماســية. كان تخصيــص مقــر في القاهــرة يتناســب والتطلعــات المســتقبلية الإيطاليــة، هــو أحــد 

أولويــات ذلــك المــروع. يــأتى ذلــك فى ضــوء الأهميــة التــي نسُــبت إلى مــر في المحافــل الدوليــة، كإحــدى أهــم 

نقــاط الرصــد الجغرافيــة - السياســية2  في الضفــة الجنوبيــة للبحــر المتوســط بفضــل موقعهــا الإســراتيجي الفريــد.

أثــارت احتياجــات البعثــة الدبلوماســية في القاهــرة، في مشــهد ســياسي متحــرك، في أعقــاب إعــان اســتقلال  	

مــر عــام 1922، جــدلاً واســعاً داخــل لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار في الخــارج وفي قــر كيجــي )C.A.S.E(، التــي 

يرأســها جياكومــو باولوتــي دي كالبــولي بــاروني )1887-1961(٣. تبــن المراســات الكثيفــة المتبادلــة بــن الوزيــر 

ــام  ــذ ع ــة من ــة الدبلوماســية في العاصمــة المصري ــر البعث ــر مق ــذي كان يدي ــوني، ال ــو كاتشــا دوميني المفــوض كارل

1924، والجهــات المختصــة في وزارة الخارجيــة٤ الحــرص الشــديد عــى المــي قدمــاً نحــو ذلــك الهــدف. منــذ فبرايــر 

1924، كان الأمــر بالفعــل محــاً لدراســة خاصــة مــن أجــل إيجــاد مقــر لتمثيــل دبلومــاسي عــى قــدر كبــر مــن 

الأهميــة في القاهــرة٥.  كانــت اللجنــة المعنيــة- التــي تأسســت قبــل بضعــة أشــهر )بموجــب المرســوم الملــي رقــم 

2929 بتاريــخ 2 ديســمبر 1923(٦ واكتملــت مهامهــا عــى الفــور بموجــب مرســوم خــاص بتاريــخ 18 مــارس 1924- 

تعمــل عــى تحديــد الخطــوط العريضــة التــي يمكنهــا إرضــاء الاحتياجــات ذات الطابــع العمــي والجــالي، تلــك 

الاحتياجــات الأساســية في بنــاء وإعــادة تأهيــل العقــارات التابعــة للدولــة، والتــي تخــدم التمثيــل الدبلومــاسي.

ومــن بــن الأهــداف الأخــرى، كانــت اللجنــة تســعى لترويــج تميــز الفنــون والعــارة الإيطاليــة. تبنــت هــذه  	

العمليــة هيئــات أخــرى تدخــل ضمــن الجهــاز الإداري للدولــة. كانــت الحكومــة الإيطاليــة برئاســة كريســبي قــد 

ــذي يهــدف إلى  ــة« الإيطــالي ال ــة الحضاري ــواب، في عــام 1888، مســاندتها لمــروع »التنمي أعلنــت في مجلــس الن

تعزيــز قيمــة الفــن والصناعــة الإيطاليــة للحفــاظ عــى هيبــة الدولــة الإيطاليــة في الخــارج، موكلــن هــذه المهمــة 

إلى لجنــة تتألــف مــن أفضــل العقــول الإيطاليــة في المجــال الفنــي٧. 

كان ينبغــي عــى لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار أن تخلــق نقــاط التقــاء بــن التطلعــات والنتائــج الواقعيــة  	
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ــتقبال،  ــة الاس ــل قاع ــص داخ ــي ترق ــة وه ــمت الراقص ــيفية. رسُ ــورة أرش ــة، ص ــة مصري ــة، راقص ــون )1854-1895(، عالم ــار بيرندس جونّ

)قاعــة( »البيــت العــربي« الخاصــة بالبــارون ديلــور دى جليــون في شــارع الشــواربى )شــيده المعــاري أمــرواز بــاودرى عــام 1872(، ثــم 

ــاء فصــل الشــتاء 1882 -1883.  ــارون في أثن ــاً عــى الب ــان يحــل ضيف ــة )1884 -1908(. كان الفن ــة الإيطالي ــح مقــر المفوضي أصب

ــك  ــن تل ــل م ــا يجع ــة محــددة ســلفاً، بم ــد وجــذاب في حبك ــادي جدي ــة فضــاء م ــة نســج حكاي ــر بمنزل كان الأم

الحكايــة عنــراً معماريــاً مركزيــاً ومتنوعــاً. 

كان يشــارك في لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار دبلوماســيون وشــخصيات بــارزة في المجــال الفنــي. مــن بــن  	

تلــك الشــخصيات كان يــرز المعــاري فلورســتانو دي فاوســتو، الــذي تــم تعيينــه مستشــاراً للجنــة، وكان في الوقــت 

ــوزارة الخارجيــة١٢.  كان المكتــب الفنــي يرتبــط مــع لجنــة تجهيــز وإعــداد  ذاتــه مســؤولاً عــن المكتــب الفنــي ل

المقــار في الخــارج مــن خــال تنســيق وثيــق يراعــي بالــرورة النظــام المركــب والمتنــوع في أكــر المناطــق الجغرافيــة 

تباينــاً. تكشــف لنــا قائمــة طويلــة مــن الأنشــطة١٣  كيــف نجحــت هــذه الماكينــة البيروقراطيــة العملاقــة- بالعمــل 

عــى جبهــات مختلفــة- في تلبيــة احتياجــات الســلك الدبلومــاسي بــن أوروبــا، وشــال إفريقيــا، والــرق الأوســط، 

والأمريكتــن بالتــوازي، مســتعينة عنــد الحاجــة أيضــاً بخــراء محليــن لمعاونــة النشــاط الإيطــالي، وضــان الحفــاظ 

عــى الــروح الإيطاليــة. بطبيعــة الحــال، كان بمقــدور التعــاون بــن المكتــب الفنــي والخــراء القريبــن مــن الجاليــة 

ــل  ــن تحلي ــاً م ــة، انطلاق ــة فعال ــات معماري ــح إنجــاز مشروع ــل الســفارة- أن يتي ــن قب ــن م ــة- والمحددي الإيطالي

عميــق للســياقات. 

ــب  ــز المكاس ــية، وتعزي ــات السياس ــيع العلاق ــة لتوس ــراتيجية الرامي ــة الإس ــت الرؤي ــم، كان ــكل أع وبش 	

الاقتصاديــة تمثــل دفعــة ضروريــة نحــو تصميــم وإعــداد المقــار الدبلوماســية. كان الدبلوماســيون في القاهــرة- كــا 

هــو الحــال في البــاد الأخــرى- يثقــون في قــدرة الفنــون والعــارة الكبــرة باعتبارهــا عنــر دعايــة واندمــاج ثقــافي: 

ولقــد أصبــح مقــر التمثيــل الدبلومــاسي عنوانــاً لهــذه القــدرة ودليــاً عليهــا. وبــدءاً مــن مقــار المفوضيــة المؤقتــة في 

القاهــرة، نجــد دليــاً عــى هــذه الرؤيــة، كــا هــو الحــال في مقــر البــارون ديلــور دي جليــون أو في عقــار أحمــد 

شــفيق باشــا، رئيــس ديــوان الخديــوي ومديــر الديــوان العــام١٤. 

كان الدبلوماســيون هــم مَــن شــاركوا في حمايــة وتنشــيط المصالــح الإيطاليــة الحيويــة عــن طريــق قنــاتي  	

الثقافــة والفــن أيضــاً، مطبقــن مــا عــرف فيــا بعــد بمفهــوم »الدبلوماســية الناعمــة«. عــزز الــدور العابــر للثقافــات 

ــري.  ــالي والم ــن الإيط ــن العالم ــاً( ب ــاري أيض ــن المع ــر الف ــي )ع ــوار والتلاق ــة الح ــال الفني ــه الأع ــذي تلعب ال

ــز.  ــاري متمي ــن مع ــاءات ف ــزج في إيح ــة تمت ــحر والسياس ــن، والس ــذا كان الف وهك

ــالي  ــاري الإيط ــط المع ــتلهام النم ــاه لاس ــاء الاتج ــة الإنش ــكنية حديث ــاء الس ــر في الأحي ــر، انت وفي م 	

المســتوحى مــن طــراز عــر النهضــة أو النهجيــة المتأخــرة. وفي هــذا الصــدد، يبــدو شــيقاً موقــف مــوازٍ قامــت بــه 

فرنســا، التــي اضطــرت منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر للتعامــل مــع ضرورة اتخــاذ مقــر دبلومــاسي خــاص بهــا. 

ابتاعــت وزارة الخارجيــة الفرنســية في البدايــة مقــر الكونــت ســانت موريــس ذي الطــراز العــربي، في عــام 1886، 

وفيــه يتناغــم عنــري الفضــاء المــادي، والموقــع الجغــرافي، مــع الإيمــاء إلى »الوجــود الاســتعاري« للقاعــة التقليديــة 

ــك الكلــات: ــذاك عــن الأمــر بتل ــل الفرنــي آن التــي تشــر إلى مــكان الضيافــة. في هــذا الصــدد، عــر الممث

“C’est précisément parce que l’influence de la France en Égypte a subi des atteintes certaines 

que des signes extérieurs sont nécessaires pour ne laisser de doute dans l’esprit de personne 
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sur l’intention de la France de ne pas 

renoncer”١٥.  

وفيــا بعــد، نقُــل هيــكل القاعــة  		

القديمــة، بعــد أن تــم فكــه وإعــادة تركيبــه، 

الدبلوماســية  للبعثــة  الجديــد  المقــر  إلى 

صممــه  والــذي  الجيــزة،  في  الفرنســية 

ــام  ــارك في ع ــورج ب ــاري ج ــدس المع المهن

1937، ملتزمــاً بذلــك التصميــم القديم الذي 

لم يكــن ذا طبيعــة معماريــة فحســب. وإنمــا 

اكتســب المــروع الجديــد قيمــة سياســية- 

ثقافيــة ترتبــط بالأطــاع الاســتعمارية. 

عــى مســتوى الاتصــال البــري- المعــاري، 

كانــت بلادنــا تتطلــع إلى تحقيــق اســتقلالية 

أكــر في طرقهــا التعبيريــة، مدعومــة بروابــط 

الصداقــة الشــخصية بــن العائلتــن المالكتــن 

الإيطاليــة والمصريــة، والتــي كان يعُــر عنهــا 

في إيماءات »تصريح متحفظ« فضفاض. 	

فيــا يخــص تخطيــط مــروع  		

ســفارة إيطاليــا في القاهــرة، تــم التخلي عمداً 

عــا يمكــن أن يمثــل تأثــراً بالفن العــربي. كان 

الأمــر يتعلــق باختيــار واعٍ، وليــس تظاهريــاً. 

كشــف الاختيــار عــن ترميــز واضــح لفــن معــاري يخلــو تمامــاً مــن أيــة اشــراطات أو تبعيــة فنيــة خــارج النمــط 

ــرب١٨،   ــس١٧،  والمغ ــية١٦  في تون ــا الدبلوماس ــا تشــيد مقاره ــت إيطالي ــوام، كان ــك الأع ــس تل ــي«. في نف »الإيطاليق

ــج  ــي. كان البرنام ــتعماري الفرن ــع الاس ــاري ذي الطاب ــن المع ــر بالف ــا التأث ــب عليه ــاد يغل ــي ب ــر، وه والجزائ

الإنشــائي والمــدني الــذي وضعــه المارشــال ليوطــي١٩ )1854 – 1934( يهــدف إلى الإبقــاء عــى معــالم الأماكــن المميــزة. 

في مــر، عــى النقيــض، اكتســب الجانــب الجــالي قيمــة واعيــة بالهويــة، يلــوذ فيهــا الأســلوب المعــاري- وفقــاً 

ــيكي.  ــراث الكلاس ــروفي- بال ــدرس الفي لل

ــا تنفذهــا في شــال إفريقيــا في أوائــل عشرينيــات  لم ينُظــر إلى المشروعــات المعــاصرة التــي كانــت إيطالي 	

القــرن المــاضي، بــل ســاد اهتــام بالحلــول الشــكلية المســتمدة مــن اتجــاه كلاســيكي أســاسي، والتــي أعطــت نتائــج 

تتســم بحداثــة أكــر، كــا هــو الحــال في بعــض مبــاني الدولــة في رودس )قــر العدالــة(. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت 

ــذي  ــس، وال ــانت موري ــر س ــتقبال مق ــة اس ــن قاع ــة م ــىّ، لمح ــو فاكّيني بنيامين

ــام 1884.  ــاودرى ع ــرواز ب ــه أم صمم

مقر المفوضية الإيطالية بواشنطن، المكاتب الدبلوماسية، صورة أرشيفية.

فلورستانو دى فاوستو، واجهة المقر الدبلوماسي الإيطالي في واشنطن، 1924. 

الحكومــة الإيطاليــة، في عــام 1924، تشــيد ســفارة جديــدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن تصميــم المعــاري 

دي فاســتو، والــذي كان في ســبيله ليصبــح مرجعيــة جماليــة ومهنيــة. يمكننــا إذن أن نفــرض أن أول توجــه في إعــداد 

مــروع مقــر القاهــرة قــد تأثــر بتجربــة مقــر واشــنطن الرائــدة، تحــت شــعار إظهــار هويــة قوميــة راســخة عــر 

الأســلوب المعــاري. 
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١      يتضــح مــن الأخبــار الــواردة في منشــورات وزارة الخارجيــة 

ــه في عــام  ــة- أن الرســمية- بغــض النظــر عــن بعــض الفجــوات الزمني

1920 كان مكتــب التوريــدات والخزانــة يتــولى أعــال صيانــة المبــاني. 

بــدءاً مــن الفــرة بــن العامــن 1922 و1926، تفــرع المكتــب الإداري في 

الــوزارة إلى أقســام متعــددة، وكان القســم الثالــث منهــا، المعــادل 

لمكتــب التوريــدات، هــو المختــص بالمنشــآت والمكاتــب التــي تدخــل في 

زمــام الإدارة المركزيــة، وبأعــال الصيانــة الدوريــة والطارئــة، والتأمــن 

المنقــولات  وصيانــة  والتخزيــن،  والعوائــد،  والأرشــفة،  والتأثيــث، 

ــة، والإضــاءة،  ــة إلى أعــال التدفئ ــة، بالإضاف ــالإدارة المركزي الخاصــة ب

والمشــريات المختلفــة، والاحتفــالات، وحفلات الاســتقبال، ومســتلزمات 

المكاتــب الرســمية بالخــارج، و«اللوحــات«. كان هــذا القســم إذن 

يقــوم بمهــام مختلفــة، واســتمر في عملــه حتــى 15 نوفمــر عــام 1923. 

ــأن  ــم 2929 بش ــي رق ــوم المل ــدر المرس ــام 1923، ص ــمبر ع في 2 ديس

العقــارات بالخــارج والــذي نــص عــى التصريــح بــراء وإنشــاء 

وتأثيــث المبــاني المقــرر اســتخدامها كمقــار للتمثيــل الدبلومــاسي 

بقيمــة تبلــغ أربعــة وســتون مليــون لــرة )في نفــس المرســوم المنشــور 

ــم  ــام 1924 ت ــر ع ــخ 23 يناي ــدد 19، بتاري ــمية، ع ــدة الرس في الجري

الإعــان عــن تصريــح شراء قطعــة أرض بغــرض بنــاء عقــار لاســتخدامه 

ــر  ــراء مق ــر ل ــراد وآخ ــة في بلج ــية الملكي ــة الدبلوماس ــر للبعث كمق

للقنصليــة الملكيــة في تســالونيكي(. التحــول الجــذري للمدينــة في عهــد 

إسماعيل فقط )1863 – 1879(.

٢     انظــر: نيكــول لا بانــكا، دائــرة معارفــة تريــكّاني، صــوت: الفاشــية 

والإعــداد للحــرب: فنيــون وساســة، 2013. ]…[ كان مــن الواضــح أن 

تطلعــات النظــام الاســتعمارية والطامحــة لفــرض النفــوذ، برغــم تلونهــا 

ــا  ــوى إيطالي ــوق ق ــن، تف ــاسي الراه ــف الدبلوم ــاً للموق ــاً وفق جزئي

آنــذاك: إحتــال كورســيكا مــن جانــب، وألبانيــا مــن الجانــب الآخــر، 

فــرض الســيطرة فى منطقــة البلقــان، وأجــزاء كبــرة مــن حــوض البحــر 

المتوســط، إعــادة ترســيم الحــدود فى ليبيــا، الاهتــام بمنطقــة الــرق 

الأوســط، والتطلــع- بشــكل غــر محــدد ومقلــق- إلى المحيطــات: 

ــى  ــا الأطلنط ــال، وربم ــا والصوم ــق إثيوبي ــر طري ــدي ع ــط الهن المحي

أيضــاً مــن خــال فــرض نــوع مــن التأثــر عــى المســتعمرات الفرنســية 

ــد في البحــر  ــم تعريفــه: هــو »نظــام جدي ــا. وكــا ت في شــال إفريقي

المتوســط« حــول شــبه الجزيــرة الإيطاليــة؛ كان النظــام القائــم آنــذاك 

ــة  ــت الجمهوري ــه. كان ــدر ذات ــف بالق ــوح وبالعن ــدم الوض ــم بع يتس

ــل  ــاشرة- تعرق ــد مب ــت التهدي ــة تح ــة- الواقع ــية الديموقراطي الفرنس

ــن  ــدة ع ــة المتح ــت المملك ــالي. دافع ــع الإيط ــكال التوس ــع أش جمي

دورهــا في البحــر المتوســط، حمايــةً لمــر، ولقنــاة الســويس، وللطريــق 

ــت  ــى. قام ــوة عظم ــام، كق ــكل ع ــا، بش ــن دوره ــد، وع ــوب الهن ص

ــت  ــي كان ــرى، والت ــان الصغ ــة دول البلق ــاً بحماي ــدن مع ــس ولن باري

تدخــل في دائــرة أطــاع رومــا بشــكل مبــاشر. كان في مقــدور الحــركات 

القوميــة، أو تلــك المناهضــة للاســتعمار في الــدول العربيــة، الركــون إلى 

ــا لم تكــن تثــق في مقاصــد  ــان، ولكنه الضفــة الفاشــية في بعــض الأحي

ــا  ــة في ليبي ــتعمارية الإيطالي ــة الاس ــت السياس ــا عارض ــا أنه ــا، ك روم

أولا، ثــم في إثيوبيــا. ومــن بعيــد، لم تكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

تنظــر بعــن الرضــا إلى اضطــراب الأســواق الأوروبيــة الــذي كان 

التحرك العسكري الإيطالي سيتسبب فيه ]…[.

٣     جيوفــاني تاسّــاني، دبلومــاسي مــا بــن حربــن. لي ليتـّـري، فلورنســا، 

.2012

Giovanni Tassani, Diplomatico tra due guerre. Vita di G. P. 

d. C. B., Le Lettere, Firenze, 2012.

٤     تأخــذ دراســتي بعــن الاعتبــار التوثيــق الــري الــذي عــرت عليــه 

ــي  ــة التاريخ ــيف وزارة الخارجي ــة لأرش ــيفية التابع ــادر الأرش في المص

فصاعــداً  الآن  مــن  إليــه  سأشــر  والــذي  رومــا،  في  والدبلومــاسي 

باســتخدام الاختصــار الآتي ASDMAE، وخاصــة المصــادر التاليــة: 

ــا في  ــفارة إيطالي ــدر س ــرة، ومص ــة في القاه ــفارة الإيطالي ــدر الس مص

مــر، ومصــدر ســفارة إيطاليــا في ألبانيــا، ومصــدر ســفارة إيطاليــا في 

المغــرب، ومصــدر ســفارة إيطاليــا في تونــس، ومصــدر ســفارة إيطاليــا 

ــية  ــؤون السياس ــدر الش ــاري، ومص ــيف التج ــدر الأرش ــا، ومص في تركي

والتجاريــة، ومصــدر الرســومات، وأرشــيف العاملــن. تــم تحليــل 

محتــوى الوثائــق بشــكل موجــه. تركــز هــدف الدراســة حــول مــدى 

ــل  ــن أج ــية م ــة، والدبلوماس ــة، والمهني ــام التنفيذي ــن المه ــاون ب التع

خلــق مجمعــات إنشــائية، وبنــى تحتيــة. يعــزز منهجــي، بشــكل 

خــاص، قيمــة الجهــود الراميــة إلى نــر عبقريــة العقليــة الإيطاليــة في 

الخــارج، مــع إبــراز تأثــر الجاليــات الإيطاليــة الواضــح في المجتمعــات 

الأجنبية التي استقرت فيها.

٥     أرشــيف العاملــن، السلســلة الثامنــة، القاهــرة، رســالة بخــط اليــد، 

ــة إلى  ــاروني، وموجه ــولي ب ــي دي كالب ــو باولوت ــن جياكوم ــة م موقع

كارلو كاتشا دومينيوني بتاريخ 29 فبراير 1924.

ــخ 8  ــة، ب. 16، بتاري ــيم وزاري ــن، مراس ــب العامل ــيف مكت ٦     أرش

ــخ 2 ديســمبر 1923،  إبريــل 1924. المرســوم الملــي رقــم 2929، بتاري

البعثــات  مقــار  وتأثيــث  وبنــاء،  بــراء،  صُح  بموجبــه  الــذي 

بمليــون وســتمئة  يقــدر  بمبلــغ  الخــارج  الملكيــة في  الدبلوماســية 

وأربعــن ألفــاً. وباعتبــار فرصــة توافــر مخصــص مــالي كهــذا، شُــكلت 

لجنــة مــن موظفــن تابعــن لهــذه الــوزارة، ويعاونهــم مجموعــة مــن 

الخــراء. كُلفــت تلــك اللجنــة أيضــا بــكل مــا يتصــل بتهيئــة وتجهيــز 

المقــار القائمــة بالفعــل بالإضافــة إلى قــر كيجــي. اختصــت بمــا يــي: 

ــي  ــاني الت ــط المب ــذي ينبغــي شراؤه، دراســة وتخطي ــاث ال ــار الأث اختي

ستشــيد كمقــار للبعثــات الدبلوماســية الملكيــة في الخــارج- تلــك 

البعثــات التــي لا تقيــم في عقــارات تملكهــا الدولــة الإيطاليــة-، تجهيــز، 

ــة  ــانٍ مملوك ــل في مب ــة بالفع ــك القائم ــدة، وتل ــار الجدي ــث المق وتأثي

ــة  ــك الجن ــف تل ــي. تتأل ــر كيج ــة إلى ق ــرة، بالإضاف ــة أو مؤج للدول

على النحو التالي: 

الماركيــز جياكومــو باولوتــي دي كالبــولي بــاروني، رئيــس ديــوان وزارة 

مستشــار  جواريليــا،  جيوزيبــى  الكوماندتــور  رئيســا؛  الخارجيــة- 

المفوضيــة- عضــوا؛ً الكوماندتــور كويرينــو كريفيــاّري، القنصــل العــام- 

عضــوا؛ً الكوماندتــور جويــدو فيــولا، مستشــار المفوضيــة- عضــوا؛ً 

الفــارس الضابــط بيــرو دي ســتيفانو، ســكرتير المفوضيــة الأول- عضــوا؛ً 

ســكرتير  فيلياســكو،  تشــيليزيا  جيســر  أندريــا  الضابــط  الفــارس 

المفوضيــة الثــاني- عضــوا؛ً الكوماندتــور روبيرتــو بابينــي، مفتــش 

ــتانو دي  ــدس فلورس ــوا؛ً المهن ــي- عض ــر الفن ــة والخب ــون الجميل الفن

ــارس  ــوا؛ً الف ــي- عض ــر فن ــة، خب ــارج الإدارة العام ــن خ ــتو، م فاوس

الضابط أرماندو موريني، نائب القنصل، وسكرتيراً للجنة. 

كُلــف الفــارس أندريــا جيســر تشــيليزيا فيلياســكو بالقيــام بالمعامــات 

القانونيــة والإداريــة التــي تختــص بهــا اللجنــة، باســتثناء كل مــا يخــص 

ــو جارباتشــو، الملحــق الملــي  ــه الفــارس ليفي ــي، ويعاون الجانــب الفن

للمفوضيــة. أسُــندت المهــام التقنيــة إلى المكتــب الفنــي المؤلــف مــن 

فلورســتانو دى  والمهنــدس  بابينــي،  البروفيســور روبيرتــو  الفــارس 

فاوســتو، اللذيــن تحدثنــا عنهــا مــن قبــل. يســتبدل المرســوم الحــالي 

ــوان  ــجل في دي ــر، وسيس ــادرة في 6 و10 فبراي ــابقة الص ــيم الس المراس

المحاسبة في روما بتاريخ 18 مارس 1924. 

٧     مصدر أرشيف كريسبي، حافظة رقم 6، عام 1888.

٨     بــدا توجــه الــوزارة متأثــراً بالأســاليب الكلاســيكية، التــي تنحــاز 

لرؤيــة شــيشرون فيــا يتعلــق برفــض الفخامــة المبالــغ فيهــا والتكاليف 

غير الضرورية.

ــم  ــلة رق ــرة، المراس ــة، القاه ــلة الثامن ــن، السلس ــيف العامل ٩     أرش

110251 \ 47، بتاريــخ مايــو 1923. رئيــس الحكومــة يــرد عــى الوزيــر 

المفــوض ألدروفانــدي قائــاً بأنــه عنــد التفكــر في حلــول للمشــكلة، لا 

ــاش  ــة؛ لأن إنع ــة العام ــات المالي ــار الاحتياج ــذ في الاعتب ــد أن تؤخ ب

البــاد هــو أســاس جميــع الإصلاحــات التــي تتولاهــا الحكومــة )نقــا 

عن موسوليني(.

ــم  ــلة رق ــرة، مراس ــة، القاه ــن، السلســلة الثامن ١٠     أرشــيف العامل

110251 \ 47، بتاريخ مايو 1923.

١١     يحتــوى كل عنــر مــن ذلــك النظــام المركــب عــى غــرف 

متعــددة. تشــمل شــقة الاحتفــالات: ردهــة، وحجــرة انتظــار ملحــق 

بهــا غرفتــان لحفــظ المعاطــف، وقاعــة رقــص، وقاعــة طعــام تتســع لـــ 

48 شــخصا عــى الأقــل، مــع ملحــق لتقديــم الخدمــة، وقاعتــي 

ــقة  ــم ش ــن. تض ــة للتدخ ــة، وغرف ــب- مكتب ــن، ومكت ــتقبال كبيرت اس

رئيــس البعثــة: غرفــة نــوم الســفير ملحــق بهــا دورة ميــاه، وغرفــة نــوم 

ــة  ــوم رئيســية ملحق ــع غــرف ن ــاه، وأرب ــا دورة مي حــرم الســفير، وبه

بــدورتي ميــاه، وغرفــة لمديــر المنــزل، ومكتــب خــاص بالســفير، وقاعــة 

اســتقبال صغــرة خاصــة بحرمــه. تشــمل شــقة الخــدم: عــر غــرف 

للخــدم ملحقــة بــدورتي ميــاه، غرفــة لحفــظ المعاطــف وبهــا خزائــن، 

شــقة  تشــمل  المنزليــة.  لــأدوات  ومخــزن  الملابــس،  لــي  غرفــة 

الخدمــات: مطبــخ ملحــق بحجــرة مــؤن، وغرفــة طعــام للخــدم، 

ــذ،  ــظ النبي ــو لحف ــف، وقب ــيل وتجفي ــة غس ــدم، وغرف ــاض للخ ومرح

ــذا  ــق، ه ــى الطري ــل ع ــم يط ــظ الفح ــر لحف ــب، وآخ ــر للحقائ وآخ

ــة  ــة، وجــراج يتســع لســيارتين، وغرف ــاز التدفئ ــو لجه ــة إلى قب بالإضاف

الســائق، وبوابــة الحراســة )تشــتمل عــى غرفتــي نــوم، ومطبــخ، ودورة 

ميــاه(. إذا كان المبنــى ملحقــاً بحديقــة، كانــت تخُصــص غرفــة لأدوات 

البســتنة. كان ينبغــي لمقــر المفوضيــة أن يشــتمل عــى غرفــة انتظــار، 

ومكتــب للمستشــار، وقاعــة جلــوس صغــرة، ومكتــب خــاص بالســفير، 

ــراد  ــن مــن أف وآخــر خــاص بالســكرتير الأول، إلى جانــب مكتــب لاثن

الســكرتارية، وغرفــة للموظفــن، وأخــرى للآلــة الكاتبــة، وغرفــة 

أرشــيف مــزودة ببــاب مصفــح وخزانــة، وغرفتــن للملحــق العســكري، 

ومثلهــا للملحــق البحــري، والتجــاري، وغرفتــن لملحــق مكتــب 

الهجــرة، ومثلهــا لمســئول مكتــب الطــران، بالإضافــة إلى غرفتــي 

انتظــار للموظفــن. كان مــن المقــرر أن يشــمل مقــر القنصليــة: قاعــة 

انتظــار، وثلاثــة مكاتــب، وأرشــيف، ودورة ميــاه. يشــمل مقــر إقامــة 

الموظفــن المتزوجــن: غرفتــي نــوم رئيســيتين، وغرفــة نــوم للضيــوف، 

وغرفــة معيشــة، وغرفــة طعــام، ودورة ميــاه رئيســية، وأخــرى خاصــة 

بالخــدم، ومطبــخ، ومخــزن طعــام، وملحــق للخدمــة، وغرفــة خاويــة. 

كان ينبغــي أن يســمح تصميــم مقــر الإقامــة باســتيعاب اثنــن أو ثلاثــة 

من الموظفين الأعزاب في حال اقتضت الضرورة.

١٢     تتطلــب إعــادة هيكلــة مهــام الأقســام الوزاريــة أيضــاً تجديــد 

المكاتــب التــي عُهــد إليهــا بالأعــال الفنيــة، ولقــد اســتحدث المكتــب 

الثالث لهذا الغرض خصيصاً.

  

ــام  ــك المراحــل الأولى، مه ــي، في تل ــب الفن ــار المكت ١٣     كان في انتظ

خاصــة بمقــار دراس، وســتنيي، وفلــوره، وإشــقودرة، التــي كانــت 

ــم أعــال  ــة. كان مــن المنتظــر أن تت بحاجــة إلى تدخــل عاجــل للغاي

ــر كوبنهاجــن ينتظــر وضــع  ــا كان مق ــة فى لشــبونة، بين ــادة تهيئ إع

ــر  ــص مق ــا يخ ــوار. في ــات الأس ــداد تصمي ــرة، وإع ــات الأخ اللمس

لاهــاي، كان مــن الــروري إتمــام أعــال التجهيــز والتنفيــذ الموكلــة إلى 

أحــد المهندســن المحليــن، بينــا كان مقــر باريــس يحتــاج إلى أعــال 

ــكان  ــة ســتوكهولم، ف ــا بالنســبة لمقــر مدين ــة. أم ــة عاجل ــة دوري صيان

ــط. وفي  ــة فق ــى الواجه ــة ع ــعارات الملكي ــع الش ــق بوض ــر يتعل الأم

ــة،  ــة القــدس كانــت تجــري مســاعي، عــر استشــارات وآراء فني مدين

لحيــازة ملكيــة إحــدى المناطــق المملوكــة للدولــة، بينــا في هيلســنكي 

كان ينطلق مشروع توسيع المقر.

١٤     انظــر: أوراق عبــاس حلمــي الثــاني، تقريــر باللغــة العربيــة 

بتاريــخ 1908 مــن أحمــد شــفيق إلى الخديــوي بشــأن أعــال تطويــر 

قــر رأس التــن بالإســكندرية، وقــر عابديــن، والإســاعيلية في 

لاشــاك  أنطونيــو  المعــاري  المهنــدس  إشراف  تحــت  القاهــرة، 

مقــر  درهــام،  جامعــة  مكتبــة   ،)475-469,474-468/166/HIL(

الأرشــيف والمقتنيــات الخاصــة. يجــدر بنــا الإشــارة أيضــا إلى أن 

المهنــدس أنطونيــو لاشــاك- أثنــاء فــرة خدمتــه كرئيــس معــاري 

ــا،  ــفيق باش ــد ش ــع أحم ــات م ــد العلاق ــد وط ــة- ق ــور الخديوي القص

مالك المقر الذي قامت المفوضية الإيطالية بتأجيره.

١٥     مرســيدس فوليــت، المعماريــون والفــن المعــاري في مــر 

الحديثة، ميزون نوفى إيت لاروز، 2005، ص. 193. 

Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte 

moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.193.

١٦     نيكولا لا بانكا، ما وراء البحر، مولينو، 2007. 

Nicola La Banca, Oltremare, Il Mulino, 2007.

صرح المرســوم الملــي رقــم 3056، الصــادر بتاريــخ 20 ديســمبر 1923، 

ــة في تونــس  ــة الملكي بــراء قطعــة أرض بغــرض إقامــة مقــر القنصلي

ــخ 29  ــدد 24، بتاري ــمية، ع ــدة الرس ــر في الجري ــد نُ ــة، وق العاصم

يناير عام 1924.

١٧      انظــر: المعماريــون الإيطاليــون في تونــس، إعــداد: ســيلفيا 

فينزي، سفارة إيطاليا في تونس، 2002. 

Cfr. Architectures Italiennes de Tunisie, a cura di Silvia 

Finzi, Ambasciata d’Italia a Tunisi, 2002.

 

المقــار  الربــاط:  البيضــاء-  الــدار  ميلياتشــو،  كونشــيتّا  ماريــا   ١٨

في  الإيطاليــون  المعماريــون  المهندســون  في  المغــرب،  في  القنصليــة 

ــا  ــوم، إعــداد: ميلف ــى الي ــة الفرنســية حت ــة الحماي ــذ بداي المغــرب من

جياكوميــىّ، وإتســيو جــودولى، وعبــد الرحيــم كاســو، دار نــر بــولي 

ستامبا، فلورنسا، 2009، ص. 53- 67. 

Maria Concetta Migliaccio, Casablanca-Rabat: le sedi 

consolari in Marocco, in Architetti italiani in Marocco 

dall’inizio del Protettorato francese ad oggi, a cura di Milva 

Giacomelli, Ezio Godoli, Abderrahim Kassou, Edizioni 

Polistampa, Firenze, 2009, pp. 67-53.

تأثــر مــروع إنشــاء الهيئــة القنصليــة الإيطاليــة في الربــاط عــام 1923 

بالســلطة والنفــوذ الــذي كانــت تتمتــع بهــا فرنســا، وقــد كانــت تــولي 

اهتمامــاً بالعنــاصر المورفولوجيــة للمــكان. تدخــل دي فاوســتو بنفســه 

ــل  ــيكية، في مقاب ــة الكلاس ــا باللمح ــلوبي، مضحي ــط الأس ــل النم لتعدي

ــراث المعــاري العــربي. هــذا  ــراً بال ــراز لمســات تعكــس بحــذر تأث إب

ــة في  ــدارس الإيطالي ــه أيضــا في إنشــاء الم ــم اتباع ــذى ت ــج ال هــو النه

ــام 1923. كان مــروع دي  ــد دي فاوســتو، ع ــدار البيضــاء، عــى ي ال

فاوســتو الأكــر بســاطة هــو بيــت الإيطاليــن في الــدار البيضــاء، والــذي 

العنــاصر  فيــه  وتنــدر  المتوســط،  البحــر  طابــع  مــن  اســتوحاه 

الإيطاليــة في صفاقــس  المبــانى  ترميــم  أمــا عمليــات  التصويريــة. 

ــا يحمــل  ــل إلى إضفــاء المعــالم الكلاســيكية. بين وسوســة فكانــت تمي

مشروع القنصلية، في تونس العاصمة، بصمات كلاسيكية واضحة. 

ــا كونشــيتا ميلياتشــو،  لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إلى ماري

خطــط فلورســتانو دي فاوســتو لتونــس، ومــر، والمغــرب، والجزائــر، 

في حضــور المعماريــن الإيطاليــن في بلــدان البحــر المتوســط، فاعليــات 

ــر 2007،  ــكندرية، 15 – 16 نوفم ــة الإس ــدولى الأول، مكتب ــر ال المؤتم

ماسكيتو للنشر، فلورنسا، 2007، ص 22- 37. 

Maria Concetta Migliaccio, Florestano Di Fausto’s Plans for 

Tunisia, Egypt, Morocco and Algeri, in The Presence of 

Italian Architects in Mediterranean Countries, Proceedings 

of the First International Conference, Bibliotheca 

Alexandrina 15th - 16th november 2007, Maschietto 

editore, Firenze, 2007, pp. 37-22.

ــف  ــر جونزال ــوي هوب ــاب: ل ــكّاني، ب ــرة معــارف تري ١٩     انظــر، دائ

ليوطي، 1934.
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_______________________________________________________________________________________________________________________
سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

فيــا زغيــب في القاهــرة، في عــام 1904 تقريبــاً، تقــع في نهايــة شــارع قــر النيــل. أعجوبــة معماريــة صغــرة عــى الطــراز العــربي المملــوكي 

في القــرن التاســع عــر. كان مدخلهــا الرئيــي يفتــح عــى شــارع صغــر يُســمى زغيــب. يشــغل الموقــع حاليــاً فنــدق ميتروبــولي القديــم.

٣. العمارة الإيطالية في القاهرة وممثلوها الرئيسيون

ــدءاً مــن النصــف الأول مــن  شــارك المعماريــون الإيطاليــون في مــر بشــكل حاســم ولأكــر مــن قــرن، ب 	

القــرن التاســع عــر، في منــح وجــه حديــث للمــدن المصريــة الرئيســية.

ــاً  ــكلت أيض ــي تش ــة الت ــة الإيطالي ــوف الجالي ــل، صف ــدى طوي ــى م ــن، ع ــن والحرفي ــن المفكري ــرٌ م ــرى كث أث

بفعــل الهجــرة السياســية الهائلــة )يعاقبــة، بونابرتيــون، منفيــون، فوضويــون، كاربونــاري، أتبــاع ماتســيني، أتبــاع 

ــا هــذا  ــي كان يقدمه ــة هابســبورغ، مناهضــو الفاشــية(1،  وبســبب الوعــود الت ــو إمبراطوري ــدي، وحدوي جاريبال

ــة متعــددة. ــد ]مــر[ مــن فــرص تنمي البل

ــة، كــا  انتــر نشــاط المقاولــن، والفنانــن، والمعماريــن الإيطاليــن في الإســكندرية، وفي العاصمــة المصري 	

ــر تكليفــات عمــل مهمــة. في  ــذي كان يوف ــا، بســبب نمــو قطــاع الإنشــاءات المزدهــر ال هــو الحــال في مــر كله

القاهــرة، جــذب توســع الأحيــاء الجديــدة، والبُنــى التحتيــة، خاصــة في أثنــاء عهــد الخديــوي إســاعيل باشــا، اهتمام 

العواصــم الأجنبيــة مــا خلــق تنافســاً قويــاً أمــام التغلغــل الإيطــالي. في الإســكندرية، في عــام 1882، إثــر القصــف 

الإنجليــزي الــذي دمــر جــزءاً كبــراً مــن المدينــة، كان الحصــول عــى تكليفــات الأشــغال هــو محــل تنافــس بــن 

ــم  ــاندة حكوماته ــم، ومس ــع مهارته ــد م ــة، تتح ــادرة واضح ــودهم روح مب ــت تس ــن كان ــب الذي ــن الأجان المهني

لهم. 	

كانــت الجهــود التــي بذلتهــا الجاليــة الإيطاليــة كي تتمكــن مــن شــغل موقــع مميــز في الأجهــزة الإداريــة،  	

ــط  ــتطاعوا رب ــن اس ــراء الذي ــن الخ ــر م ــدي كث ــى أي ــرت ع ــد ج ــي، ق ــائي والفن ــن الإنش ــد في القطاع وبالتحدي

أســائهم بأعــال قيمــة. لقــد اســتفادوا مــن التحفيــزات المتاحــة، ومــن التجــارب التأهيليــة الأولى المتعــددة. لعــب 

المعماريــون الإيطاليــون- بعملهــم، ومكانتهــم وليــدة النشــاط الدبلومــاسي لبلدنــا أيضــاً- دوراً لا يمكــن إغفالــه في 

تحديــث مــر مــن خــال نيــل المناقصــات الخاصــة بالقصــور الخديويــة، والمنشــآت المدنيــة والدينيــة. كان جيــل 

المعماريــن الــذي ينتمــي إليــه الأخويــن أنطونيــو )1859 – 1898( وفرانشيســكو  باتيّجيــيّ )1861 – 1941( مــن 

ــى إدراك  ــن، ع ــأ والتكوي ــل المنش ــادراً، بفع ــرة 1946( ق ــيا 1856 – القاه ــاك )جوريتس ــو لاش ــتى، وأنطوني تريس

وتمثيــل التيــار الفنــي الــذي اســتوحى إلهامــه مــن الطــراز العــربي، بالمشــاركة مــع إرنســتو فيروّتشي )فورتــى 1874- 

ــة،  ــد، وأبى اللجــوء إلى النــاذج الغربي فورتــى 1945(. كان الأمــر يتعلــق بســلوك ثقــافي انحــاز لاســتعادة التقالي

مفضــاً طــرازاً »قوميــاً« مصريــا2ً،  مدعومــاً في هــذا مــن النُخــب السياســية المحليــة. قــدم أنطونيــو وفرانشيســكو 

باتيّجيــيّ، بالغــي التقديــر بــن أفــراد الجاليــة3،  إســهاماتهما في أعــال مهمــة لــدى الحكومــة المصريــة، مــن بينهــا 

مــروع ضريــح الخديــوي إســاعيل باشــا في مســجد الرفاعــي. لا يمكننــا أبــداً إغفــال الرابــط الوطيــد بــن الأخويــن 

باتيّجيــيّ والمهنــدس المعــاري والمرمــم المجــري ماكــس هــرز )1856 – 1919(، الــذي ينتمــي إلى النخبــة المرموقــة 

ــل  ــار الفــن العــربي. لقــد صممــوا معــاً في القاهــرة، في أوائ ــة الحفــاظ عــى آث ــدور نشــط في لجن ــي قامــت ب الت

ــة الطــراز  ــه رؤي ــذي تأسســت علي ــة. لاقــى الافــراض النظــري ال ــا القنصــل الدنمــاركي زغيــب المعروف القــرن، في

المملــوكي الجديــد، المتُبنــى كحــل شــكلي في مســكن زغيــب، استحســان النقــد المعــاري الإيطــالي في ذلــك الوقــت4. 

ســمحت قــدرة بعــض المهنيــن الإيطاليــن الشــهيرة، والعليمــة بتخصــص الترميــم التقنــي، ومعرفــة عنــاصر  	

الفــن العــربي الأســلوبية، بالدخــول بــدءاً مــن عــام 1897، إلى صالــة لجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــربي التــي 

ــا الســبق عــى  ــي كان له ــة الت ــات الأجنبي ــد الانتداب ــة، بع ــار المصري ــاظ عــى الآث ــام 1881، للحف تأسســت في ع

حســاب إيطاليــا5.  أدخلــت المشــاركة في الأعــال التــي حثــت عليهــا اللجنــة، بطــرق متنوعــة، كثــراً مــن المتخصصين 

الإيطاليــن في بيئــة فنيــة خصبــة للغايــة. أظهــر اندماجهــم في هــذه البيئــة مزجــاً مثالياً بــن معــارف معمارية تطمح 

إلى خلــق نمــاذج مرجعيــة شــكلية، ومعرفــة تقنيــة بالأنظمــة الإنشــائية، وإيحــاءات قويــة مســتمدة مــن الســياق 

البيئــي. أنطونيــو باتيّجيــيّ، ألفونســو مانيســكالكو )1853 - ؟(، أنطونيــو لاشــاك المشــار لــه ســلفا، أكيــىّ باتريكولو، 

كارلــو فرجيليــو ســيلفانّ، إنريكــو نيســري )الــذي ســيعُهد لــه بزخرفــة المســاحات الداخليــة في الســفارة الإيطاليــة 

الجديــدة بالقاهــرة(، جاســتون روسي، جيوزيبــى تافاريــيّ، جيوزيبــى ونيكــولا ياكوفيــيّ، المقــاول جاروتســو، هــؤلاء 

هــم الإيطاليــون الذيــن تشــاركوا تلــك الخــرة المهمــة للغايــة التــي تطابقــت مــع الالتــزام المعــاري، ودعــم الأســس 
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الجماليــة القائمــة عــى النظريــة وممارســة الحرفــة. ظهــرت نتيجــة هــذا النشــاط في المشروعــات المعماريــة التــي 

ــن  ــة م ــة طويل ــت قائم ــب. خالط ــاء الأجان ــع الزم ــة م ــة مفتوح ــة جدلي ــة، في علاق ــة المصري ــزت في العاصم أنُج

المتخصصــن، متنوعــي المنشــأ، الطــراز الإســامي )العثــاني، والمملــوكي، وبنــى مصريــة قديمــة(، مجــردة إيــاه بشــكل 

ــت  ــربي، وجذب ــذوق الع ــور ال ــت في منظ ــة، دُمج ــوا رؤى تركيبي ــد خلق ــددة. لق ــة مح ــة دقيق ــن صرام ــدئي م مب

ــن  ــاودرى ومحيطــه( وبعــض المعماري ــن الفرنســيين )أمــرواز ب ــن عامــي 1870 و1880، أنظــار المعماري أيضــاً، ب

ــة صــوب  ــر صــري )1855 – 1915(6.  تغــرت الدف ــال حســن باشــا فهمــي )1827 – 1891( وصاب ــن أمث المصري

تلــك الإيحــاءات بالتزامــن مــع ترســيخ وعــي نقــدي أكــر، يتســق مــع إنجــاز المجموعــات المتحفيــة الأولى، ونــر 

ــن هــواة الطــراز العــربي  ــار الفــن العــربي. مــن ب ــة الحفــاظ عــى آث أعــال مطبوعــة متخصصــة، وتأســيس لجن

ــا أن نحــي  ــة، يمكنن ــة الإنشــائية الحديث ــع الأنظم ــج م ــة- المدم ــد المملوكي ــر نحــو التقالي ــل أك ــع مي ــري- م ال

كثيراً من المعماريين الإيطاليين الذين وضعوا بصماتهم على النشاط الإنشائي في العاصمة المصرية. 	

اتســع الأفــق القاهــري أمــام ســلوك فنــي مــزدوج   	

اتبعــه المتخصصــون الإيطاليــون البارعــون في التقنيــات 

الفنيــة والإبــداع: تمســك بأصــول التقاليــد المحليــة التــي 

تعــر عنهــا تقنيــات البنــاء بطريقــة حديثــة مــن جانــب، 

وتصَــدر طــراز إيطــالي يجــد مرجعيتــه في الثقافــة عــر 

النهضــة المعماريــة في ذروتــه، ثقافة تحتشــد بكلاســيكية 

البــاروك، مــن جانــب آخــر. 

مــع ذلــك، كانــت هيمنــة النــاذج عــى العــارة  	

ــق  ــث دقي ــن بح ــزءاً م ــكل ج ــر تش ــة في م الأوروبي

خلــف  الســعي  إلى  الإيطاليــن  المتخصصــن  يدفــع 

أغــراض تشــكيلية تتأرجــح بــن التناســق والتناقــض 

إرضــاء لتكليفــات العمــاء. مــن بــن النــاذج الغربيــة، 

كان الــذوق الفرنــي والإيطــالي يتنازعان التفــوق الفني. 

اجتمــع  ومتلألئــة،  مزدحمــة  كالقاهــرة،  مدينــة  في 

التجريــب، وعمليــات التهجــن مــع فــروع الثقافــة 

المعماريــة في المــاضي )بالأخــذ في الاعتبــار تحــولات 

الكلاســيكية الباروكيــة الفرنســية المشــتقة مــن الفنــون 

الجميلــة(، التــي مارســها الزمــاء الأجانــب، في مفاهيــم 

نهجيــة متأخــرة، وفي إرث الروكوكــو، مُدمَجــن في العمارة 

البالاديــة الراســخة )التــي تشُــتق مــن نهــج البالاديــة ذي 
معهــد الموســيقى العربيــة، يُنســب إلى إرنســتو فيروّتــي، القاهــرة، 

إرنستو فيروّتشي، القاعة البيزنطية في قصر عابدين الملكي، 1929.1922.
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ــا  ــي دعمه ــة الت ــة العربي ــتقاقات الثقاف ــن اش ــاكّوني(، م ــاري س ــدس المع ــال المهن ــن أع ــا )م ــى في روم إمانوي

الحاكــم المــري طــوال مــدة ولايتــه9. 

مــن بــن الاختيــارات الأســلوبية الأكــر شــيوعاً، والتــي اكتســبت دلالــة خاصــة، بموجــب التشــكيل الحــري  	

الجديــد للأحيــاء الســكنية والتصنيــف العقــاري، ترســخ ســمت القــرن الســادس عــر الجديــد في المبــاني والفيــات 

الراقيــة.  لم تتــنَ الجاليــة الإيطاليــة وحدهــا، وهــي مــن بــن الجاليــات الأغــزر عــدداً في القاهــرة، هــذا الطــراز وإنمــا 

تبنــاه الأعيــان المصريــون أيضــاً.

اتجهــت قصــور النخبــة المصريــة في العاصمــة، في الأعــوام التــي ســبقت الحــرب العالميــة الأولى، إلى إعــادة  	

تأســيس جــذري للتقاليــد المعماريــة التــي اســتجابت لإغــراءات الــذوق الأوروبي. تعلقــت الظاهــرة بتطويــر الجدران 

الســتائرية لنــوع القصــور المشــيدة عــى الطريقــة الإيطاليــة، وفــق طــراز عــر النهضــة، والتــي تميــزت بمســتوياتها 

الثلاثــة، والقواعــد الحجريــة، والجــدران مــن الطــوب المصقــول- مــع إدخــال أقــواس أو نوافــذ فينيســية-، وأعمــدة 

عملاقــة ترتفــع لأكــر مــن طابــق، وقمــة محاطــة بأفاريــز أفقيــة، وأعمــدة جداريــة رأســية ناتئــة10.  خلــق الشــكل 

ــة. تجــاوز  ــز للمســاكن المصري ــم المســاحات المســتوية الأصــي والممي ــع تنظي ــدة م ــة جدي ــة علاق الغــربي للواجه

إســهام المهنــدس المعــاري أنطونيــو لاشــاك بمهــارة التأرجــح بــن إبــراز الخصائــص الشــكلية التــي تنتمــي إلى عــر 

النهضــة، وقيــود التقاليــد. فقــد أكمــل، خاصــة في البيئــة الســكندرية، حيــث نفذ أعــالاً إنشــائية لإعادة بنــاء المدينة 

المضــارة في القصــف )1882(، التجديــد المعــاري المتنبــأ بــه، 

والــذي كان يرتكــز عــى جدليــة الاتجاهــات المتعارضــة. 

ــام 1883،  ــاك في ع ــا لاش ــي صممه ــة الت ــة منش ــت وكال مثل

ــق الأســاس التنظيمــي  بالإســكندرية في مــر، والمشــيدة وف

لخــان القوافــل )وكالــة(، نوعــاً مــن المبــاني متعــدد الوظائــف 

)ســكني وتجــاري(. أخضــع المصمــم هيــكل التقاليــد النمطــي 

لتجديــد يحمــل طابــع الكلاســيكية الجديــدة التقليــدي.

القصــور  مهنــدسي  كبــر  بصفتــه  لاشــاك،  لعــب  	

ــي )1874  ــاس حلم ــم عب ــى حك ــذ 1907 وحت ــة من الخديوي

الطابــع  رئيســياً في ترســيخ الأعــال ذات  – 1944(، دوراً 

القاهــرة. في  الســكني 

ــذي  ــة لاشــاك- المعــاري ال ــة، اتبعــت نزع في البداي 	

تعــود جــذوره إلى جوريتســيا- التــي تشــكلت في منــاخ ثقــافي 

ــبب  ــوى بس ــة اله ــد أوروبي ــط أوروبي، مقاص ــع وس ذي طاب

انتمائه إلى تجربة الحداثة التي كانت تترسخ في أوروبا. 	

أظهــر المعــاري لاشــاك في القاهــرة أنــه قد اســتوعب  لوحة أنطونيو لاشاك، كبير معماري القصور الخديوية. 	

الطــراز البريطــاني(. طــاردت الاقتباســات غــر الأصليــة الاتجاهــات الأكاديميــة. قــدم ذوق الغرابــة، الــذي تتقاســمه 

اتجاهــات الأرت ديكــو وصيــغ فيروّتــي القديمــة، التــي تُيــز بعــض منشــآت البــاط7،  بديــاً فعــالاً للتشــوهات 

ــاء  ــة في الأحي ــدة، تمحــورت العــارة الإيطالي ــة عــى الإنشــاءات الجدي ــاء ســمت الغربي الأســلوبية. في إطــار إضف

الســكنية الجديــدة حــول هــذه الأنســاق. في هــذه النطاقــات تحديــداً بــرزت الشــخصية الأكــر كفــاءة للمعماريــن 

		 الإيطاليين الذين اختبروا، في تمرسهم على توظيف الصيغ وعلى التقدم التقني، أعماقها وتداعياتها. 

كان مــن غــر الممكــن إغفــال المكانــة المرموقــة التــي منحهــا تعيــن أنطونيــو لاشــاك وإرنســتو فيروّتــي  	

كمهندســن معماريــن للقصــور الخديويــة، مــا أدى إلى توجيــه اتجاهــات الــذوق، وليــس لأبنــاء وطنهــا فحســب.

ــن  ــب الطليعــي م ــع الجان ــوى متعــددة، تمن ــا ق ــش فيه ــي تتعاي ــة، الت ــة والجدلي ــة، المركب ــة القاهري ــت البيئ كان

ــة. ــارات المنهجي ــاس في الاختي الانغ

كانــت بعــض أعــال فيروّتــي ذات الطــراز العــربي محكومــة بفكــر إحيــاء البيزنطيــة الجديــدة. كان منهجه  	

المتعمــق في تنــاول تــراث المــاضي الأســلوبي يتشــكل أيضــاً مــن تحطيــم مــا للاتســاق التركيبــي، الــذي يبيــح بعــض 

ــة. ــر عــن الأسرة الخديوي ــة والقناعــات المجمعــة، كتعب ــاً عــن الجــذور التاريخي الاســتثناءات، بحث

يشــكل معهــد الموســيقى العربيــة بالقاهــرة )1921 - 1929( الــذي عُهــد بــه إلى إرنســتو فيروّتــي8، وأعماله  	

الأخــرى، كالمدرســة اليونانيــة- الأرثوذكســية )1915( في هليوبوليــس )نمــوذج العــارة المدنيــة التــي وجــدت تعبــراً 

عنهــا في اتجــاه زخــرفي معتــدل، لا يخلــو مــن الاقتباســات المحليــة، كاللجــوء إلى نمــوذج القبــاب الأخدوديــة الــذي 

يميــز آثــار القرافــة القاهريــة في المدينــة القديمــة(، أو تلــك اللمســات المســتوحاة مــن نمــط عــر النهضــة الجديــد، 

ــل للكلاســيكية في  ــذوق المائ ــك الزخــارف ذات ال ــن )بمــا في ذل ــة لقــر عابدي ــة الجنوبي والموجــودة عــى الواجه

ــزون  ــى مخ ــالاً ع ــاً فع ــن(، برهان ــر عابدي ــب في ق ــوك الأجان ــة بالمل ــقق الخاص ــة إلى الش ــة المؤدي ــل القاع داخ

أســلوبي ثــري.

التقــت اســتمرارية وصلابــة القيــم، التــي كانــت تطمــح إليهــا نقــاوة الآثــار المصريــة، في الأعــال ذات الطراز  	

العــربي الحديــث التــي حملــت توقيــع فيروّتــي. في القاهــرة، يدخــل مــروع الجامعــة المصريــة الجديــدة بمبانيهــا 

)1914(، وقاعــة العــرش ذات البصمــة الفاطميــة في قــر عابديــن )1926(، ومقــرة فــؤاد )1919( والملكــة الأم في 

مســجد الرفاعــي، في عمــق النــاذج التــي تكشــف عــن انتــاء إلى البنــى الشــكلية الخاصــة بالتقاليــد المعماريــة 

المصريــة. لم تطمــح هــذه المشروعــات إلى تحويــل مظهــر المؤسســات ذاتهــا إلى آثــار، لكنهــا قدمــت للأجيــال التاليــة 

تعليــاً قــادراً عــى إطــاق اســتقلال ثقــافي و«عــزة« تاريخيــة. هيمــن الطــراز العــربي، المرتكــز عــى إحيــاء الإلهــام 

المملــوكي، عــى طابــع مبــاني القاهــرة العامــة، كــا يتضــح في مبنــى متحــف الفــن العــربي، وفقــاً لمــروع المهنــدس 

المعــاري الإيطــالي ألفونســو مانيســكالكو )1898 – 1903(. بلغــت هــذه التجربــة ذات الســمت »القومــي« ذروتهــا 

في الضريــح المقُــام للملــك فــؤاد في عــام 1939، وهــو عمــل كلــف بــه الابــن، فــاروق، فيروّتــي، معــاري البــاط 

الــذي كانــت تنظــر لــه القــوى الأجنبيــة بعــن حاقــدة بســبب مهامــه الإســراتيجية- الدبلوماســية التــي غالبــاً مــا 

كانــت تتجــاوز اختصاصاتهــا المحــددة. غــر النصــب التــذكاري، المســتوحى في فخامتــه مــن نظــره الخــاص بفيتوّريــو 
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سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

ــاء  ــض الأس ــر بع ــبيل ذك ــى س )1896 – 1992(، ع

ــاسي  ــر الدبلوم ــاء المق ــروع إنش ــت بم ــي ارتبط الت

الإيطــالي بالقاهــرة، أو تلــك التــي عملــت في محيــط 

جــاردن ســيتي، الحــي الــذي يحيــط بمقــر الســفارة 

ــرة. ــة في القاه الإيطالي

يعــدّ جيوزيبــى ماتســا هــو مصمــم الكثــر  		

مــن المبــاني الســكنية الواقعــة في أحياء القاهــرة الأكثر 

تميــزاً مــن جــاردن ســيتي إلى الزمالــك، وهليوبوليــس. 

ارتبــط اســمه بشــكل أســاسي بمــروع عــارة جــروبي 

)1925(، التــي تقــع في ميــدان ســليمان باشــا، وكانت 

ــة  ــارة الزخرفي ــرة الع ــر جوه ــك الع ــدّ في ذل تع

)الديكــو(، ونفذتهــا شركــة دي فــارّو. أمــا توليّــو 

تيبورتســيو بارفيــس فهــو مصمــم المدرســة الإيطاليــة 

في بــولاق )1906(. أعطــى ابــن جيوزيبــي بارفيــس، 

المتخصــص في أشــغال الأبنــوس وفنــان زخرفــة الفــن 

ــر،  ــهرة في م ــن ش ــر المتخصص ــد أك ــربي، وأح الع

الفيــات  نتائــج إيجابيــة في تصميــم مشروعــات 

الصغــرة والفنــادق، مثــل فنــدق ســميراميس في 

حــي قــر الدوبــارة. إضافــة إلى ذلــك، قــام بتصميــم 

القطــار الكهربــائي حلوان-هليوبوليــس- القاهــرة، 

ــو  ــاخ، وه ــارع المن ــت الأرض في ش ــه تح ــة ل ومحط

أحــد أكــر الشــوارع شــهرة في القاهــرة، حيــث كان 

ــوي. ــادي الخدي ــرا ون ــوار دار الأوب ــة بج ــن الراقي ــات الأوروبي ــون، وفي ــور دي جلي ــزل ديل ــع من يق

ــم  ــال ترمي ــيّ، أع ــو ليمونجي ــدة، دومينيك ــائية العدي ــه الإنش ــروف بأعمال ــاول المع ــدس والمق ــذ المهن نف 	

ــة  ــم الانتهــاء مــن مقــر الســفارة البابوي ــة، وتــولى شــأنها باســتمرار حتــى عــام 1921. كان قــد ت الســفارة البابوي

ــزاً للســفارات  ــح مرك ــذي أصب ــك، وهــو الحــي ال ــرة الزمال ــذي يقــع في شــارع محمــد مظهــر في جزي المرمــوق، ال

ــى كاســتيلوّتشي )1863 – 1939(، ووفــق طــراز  ــدس المعــاري التوســكاني، جيوزيب ــة، بالتعــاون مــع المهن الأجنبي

ــي. ــة الفلورن ــر النهض ع

كان باولــو كاتشــا دومينيــوني، وهــو أحــد الممثلــن الرئيســيين للحرفيــة الإيطاليــة في مــر، مصمــم مدرســة  	

البنــات الفنيــة في شــارع قــر النيــل )حــوالي عــام 1930(، والمدرســة الفنيــة- التجارية في شــارع شــامبليون )1931(. 

ثلاثــة مبــانٍ صممهــا ونفذهــا في مــر باولــو كاتشــا دومينيــوني، 

المهنــدس المعــاري مــن مدينــة ميلانــو. وهــي جنــاح تعقيــم الجراحــة 

التنــس،  بالقاهــرة، ونــادي  في مستشــفى أومبيرتــو الأول الإيطــالي 

ومطبعــة جريــدة الأهــرام )مــن »دومــوس«، 43، 1931(. 

درس الفــن الجديــد الــدولي )الأرت نوفــو(، الــذي عــر عنــه بحــرص خــاص واعتــدال، جامعــاً في بصمــة شــخصية 

تخصــه، النتائــج الأكــر نجاحــاً لهــذا الطــراز11.  جُربــت الصيــغ المعماريــة الجديــدة بشــكل مبكــر مقارنــة بالتجــارب 

ــة  ــة في القاهــرة، مقارن ــه الأرســتقراطية المصري ــه إلي ــذي عهــدت ب ــة12.  كان حجــم نشــاطه المعــاري، ال الإيطالي

بالتجريــب الحــذر في إيطاليــا التــي ابتعــدت بخطاهــا عــن الافتتــان الحــداثي ذي الطابــع المســتقل، محــل تقديــر 

ــك البحــث  ــذت بــن العامــن 1896 و1900، في إطــار ذل ــرة جــال باشــا، التــي نفُ النقــاد13.  أكــدت عقــارات دائ

ــلحة.  ــانة المس ــة بالخرس ــول تقني ــي حل ــى تبن ــة ع ــم التخطيطي ــدرة المصم ــداثي، ق الح

ــة- إلى الاتجــاه  ــة والزخرفي ــول التكويني ــن عامــي 1895 و1900- بفعــل الحل وينُســب نشــاطه الواســع ب 	

الحــداثي، مثــل قــر كيدينــا ميريــه )1896 – 1897( أو قــر الزعفــران بالعباســية )1901 – 1902( الــذي يظهــر 

فيــه بوضــوح أكــر ســمت الروكوكــو الجديــد. ســار مــروع لاشــاك التخطيطــي- بشــكل أعــم- في طريــق التركيبيــة 

ــاط الشــابة. ــة رجــال الب ــا يخــص مســاكن نخب ــدة في ــة الجدي والأكاديمي

يضــم نمــوذج الواجهــات ]في الإظهــار المعــاري[، الــذي طـُـرح مجــدداً في قــر الأمــر جميــل طوســون )1898(، أو 

في المبنــي الــذي اســتضاف نــادي الريزوتــو )1897 تقريبــاً(، تقســيمات الأروقــة، ونظريــات النوافــذ المقوســة، وذات 

الشــقين المفصولــن بعمــود.

أدت تجربــة المهنــدس المعــاري لاشــاك- في مرحلتــه الرومانيــة )1888 – 1897(-، الــذي انضــم إلى الجمعية  	

الإيطاليــة لمحبــي العــارة، إلى دنــوه مــن كبــار ممثــي الجــدل المعــاري الوطنــي الذيــن اســتمد منهــم الإلهــام. 

حمــل مــروع »مصنــع شــتاين الكبــر« )1904( طابعــاً أكــر اســتقلالية، واســتهدف إرضــاء طموحــات أصحــاب 

الأعــال.

يدخــل الســاملك الــذي صُمــم لعمــر ســلطان باشــا في بــولاق عــام 1907 في مجموعة أعــال الطــراز العربي.  	

أظهــرت الحنكــة التــي مــارس بهــا المعــاري البعــد الفنــي ذا البصمــة العربيــة مــدى اطلاعــه عــى مســتجدات 

هــذه الموضوعــات، خــال فــرة إقامتــه في إيطاليــا. بعــد عــام 1910، انضــم المعــاري لاشــاك إلى لجنــة الحفــاظ 

عــى آثــار الفــن العــربي، وهــو الســياق الــذي أتــم فيــه معرفتــه بآثــار العــر الشركــي- المملــوكي )1382 – 1517(، 

ــل، وفي مقــر بنــك  ــات تريســتي العامــة )1911( في قــر الني ــى تأمين ــدت بصماتهــا في مبن ــي ب ــة الت ــك المعرف تل

مــر )1922- 1927(. دفــع ذلــك المــروع الأخــر، بســبب الرؤيــة الكاملــة التــي تنضــح بالثقافــة العربيــة ســواء في 

الواجهــات أو في المســاحات الداخليــة، بالمعــاري إلى خضــم تيــار تمثيــل العــارة المصريــة ذات الإلهــام الإســامي.

ــا بخــص المؤسســات  ــة في مــر، في ــر عمومي ــة في القاهــرة، وبشــكل أك ــرت العــارة الإيطالي ــك تأث ــاً لذل خلاف

المدرســية  والمقــار العقاريــة المملوكــة للدولــة الإيطاليــة، بالــذوق الســائد الــذي شــكلته البلــد الأم، والقائــم عــى 

ملامــح تاريخيــة تتأرجــح بــن القوطيــة وإحيــاء طــراز عــر النهضــة.

ــن  ــن الأكــر شــباباً الذي ــة مــن المعماري ــال كامل ــام أجي ــة الرئيســيون في إله ــو العــارة القاهري ــر ممثل أث 	

تركــوا بصمتهــم عــى أحيــاء القاهــرة الجديــدة. مــن بــن هــؤلاء نذكــر جيوزيبــى ماتســا )1891 - ؟(، وجياكومــو 

لوريــا )1879 – 1937(، وتوليّــو تيبورتســيو بارفيــس، وماركــو أوليفيتـّـي )1881 – 1949(، وباولــو كاتشــا دومينيــوني 
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فيــا يخــص المقــار الســكنية، قــام المهنــدس، في أواخــر عشرينيــات القــرن المــاضي، بتصميــم منــزل نــورث إنــد في 

ــو  ــزل هوجــو جــوث وكازين ــة )1926 – 1927(، ومن ــق القب ــى ســانتي في حدائ ــزل جيوزيب ــرة )1926(، ومن الجزي

ــالي  ــفى الإيط ــة في المستش ــة التعقيمي ــاح الجراح ــه في جن ــف مشروع ــق )1928(14.  وظ ــارع توفي ــس في ش التن

ــدة  ــة، البعي ــة والتركيبي ــام الوظيفي ــي اســتجابت لمجمــل المه ــث للمســاحات، الت بالقاهــرة )1928( تشــكيل حدي

تمامــاً عــن أي عنــاصر زخرفيــة.

جــرب هــؤلاء المهندســون المعماريــون، بطــرق ومناهــج مختلفــة، تلــك الاتجاهــات تحــت قاســم التقــدم  	

ــاً في  ــر رقي ــكنية الأك ــق الس ــدة في المناط ــاءات الجدي ــتخدمة في الإنش ــواد المس ــص الم ــا يخ ــرك في ــي المش التقن

ــرة. القاه

ــه  ــم في ــذي أقي ــل وال ــل عــى الني ــك الحــي المطُ ــات كان يزدحــم في جــاردن ســيتي، ذل حشــد مــن الفي 	

المقــر الدبلومــاسي الإيطــالي. يعــدّ مــا تبقــى مــن الفيــات حتــى اليــوم تعبــرا عــن الطــرز التــي تتنــوع بــن طــراز 

القــرن الخامــس عــر الجديــد، والبالاديــة 

الجديــدة، والروكوكــو الجديــد، بينــا البعــض 

ــبه  ــاءات تتش ــه، إيح ــدم، في واجهت ــر يق الآخ

بالقــرون الوســطي، ولا تخلــو مــن تأثــرات 

مــن  )ديكــو(،  زخرفيــة  رؤى  أو  مســتعربة 

الأوروبيــن. مــن  المعماريــن  أفضــل  عمــل 

يــرز  والحرفيــن،  المصممــن  هــؤلاء  بــن 

الإيطاليــون المذكــورون ســلفاً، مثــل جيوزيبــى 

ــك في 5  ــذي نفــذ قــر موســكات ب ماتســا ال

شــارع إبراهيــم نجيــب، وفيــا منشــية مايــر، 

ــي  ــا الت ــم الفي ــيّ مصم ــو ليمونجي ودومينيك

تحمــل نفــس الاســم، وفيــا نجيــب باشــا 

المهندســن  أكــر  عمــل  جــوار  إلى   ،)1922(

المعماريــن شــهرة مثــل إرنســتو فيروّتــي، 

ــو  ــو )1914( وأنطوني ــا دي مارتين ــم في مصم

لاشــاك، مصمــم قــر شريــف صــري. صمــم 

؟(   -  1871( برامبولينــي  كارلــو  الفلورنــي 

أحــد  فالتســانيا،  إوجينيــو  مــع  بالتعــاون 

ــق  ــرلي )1908(، وف ــاء لاشــاك، قــر باي أصدق

طــراز القــرن الســادس عــر الجديــد لحســاب  خريطة مساحية / مائية لبعض الأراضي في شمال القاهرة، مع حديقة وقصر عطلة جناب محمد علي باشا، والي مصر، 1826.إ. هانسلمانّ، لوحة لإرنستو فيروّتشي )1926- 1927(.

ــذي اشــرك في  ــا ال ــو أليســاندرو لوري ــدي فونســييه إيجيبســيان. ينُســب إلى جياكوم ــك  كري ــر المســاعد لبن المدي

مســابقات معماريــة متنوعــة في أوائــل العشرينيــات مــن القــرن المــاضي، العقــارات الثلاثــة »ســموحة أديــس« في 

تقاطــع شــارع النباتــات وشــارع إســاعيل باشــا في جــاردن ســيتي، وعقــار الشــواربي في تقاطــع شــارعي رمســيس و 

26 يوليــو15.  في جــاردن ســيتي، كــا في بقيــة أنحــاء القاهــرة أيضــاً، خلــق الحرفيــون الإيطاليــون، الذيــن تصــدروا 

ــة ومبتكــرة،  ــة طليعي ــول تقني ــز بحل ــدة تكتن ــة جدي ــن، أشــكالاً تعبيري ــب الآخري ــن الأجان ــع المعماري المشــهد م

ــج تحــول  ــة، ووفــق طــراز القــرن الســادس عــر المتأخــر. لم ينت ــة الغني ــة المحلي لأجــل الأرســتقراطية والبرجوازي

الــذوق نتائــج صارمــة، في أواخــر العشرينيــات وأوائــل الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن 

أجيــال المعماريــن الأكــر شــباباً ظلــت، رغــم التغــر الســياسي،  تــدور في فلــك التقاليــد، باســتثناء نمــوذج العــارة 

المطبــق في عــام 1931 في مــدارس الشــاطبي بالإســكندرية، بتوقيــع كليمنتــي بوزيــري فيتــي16  )1887 – 1965(، 

ــي.  ــاء الإبداع ــاً للنق ــذي كان نموذج ال

ــم  ــن ســعياً لاســتعادة قي ــن الإيطالي ــذي اســتولى عــى المعماري ــز ال ــك الحاف ــك، كان أساســياً ذل ومــع ذل 	
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خريطة القاهرة )مصر - القاهرة(، جزء من المدينة مع جزيرة الروضة، فندق شبرد، 1895.

ــة إلى الجــذور، دعــاً للســيطرة الشــكلية عــى الزحــف  ــة للعــودة الصادق ــة، في محاول ــة الجمالي ــد المحلي التقالي

العمــراني، في أطــراف المدينــة الحديثــة المتراميــة. 

ــرة  ــا في  الهج ــي جولي ــن فروي ــون م ــودولي، المعماري ــيو ج 1      إتس

ــتى، 2016،  ــة تريس ــورات جامع ــر، منش ــة إلى م ــية الإيطالي السياس

ص. 123 – 141.

Ezio Godoli, Gli architetti friuliani e giuliani 

nell’emigrazione politica italiana verso l’Egitto, Edizioni 

Università di Trieste, 2016, pp.141-123.

2     انظر: إتسيو جودولي، مرجع سابق، 2016، ص 125.

 تطــور في العــارة المصريــة اتجــاه يســتمد إلهامــه مــن العــارة [...]»

 الإســامية، وقــد وجــد في ســتينيات )القــرن التاســع عــر( رواده،

ــرو ــالي تش ــز، والإيط ــوس فرانت ــش ويولي ــان ديبيت ــان كارل ف  الألماني

 بانتانيــيّ، وفي الســبعينيات، وجهــه الفرنســيون أمــرواز بــاودرى،

 ومارســيل جــورون بوفــرت، وتشــارلز جيمبــارد، نحــو نتائــج أكــر إثــارة

.«[...] .للاهتمام، في استعادة العناصر الخاصة بتقاليد القاهرة

ــل شراء  ــرع لأج ــل الت ــود فض ــيّ يع ــن باتيّجي ــخاء الأخوي 3     إلى س

ــام 1906.  ــولاق، في ع ــة في ب ــدارس الإيطالي ــاء الم الأرض المخصصــة لبن

تنازلــت الحكومــة المصريــة عــن ملكيــة الأرض التــي  تبلــغ مســاحتها 

حــوالي 5457 مــراً، وتقــع في شــارع بــولاق أبــو العــا )ظهــر الجــال(، 

ــدرت بســعر 600 مليــم للمــر، وبيعــت بســعر 300 مليــم للمــر.  وقُ

كان المبلــغ الإجــالي يقُــدر بـــ 1637 جنيهــاً مصريــاً. تــم توقيــع عقــد 

ــة  ــة لمرحل ــف المدرس ــزام بتوظي ــرط الالت ــو 1901، ب ــع في يوني البي

ــب  ــعر المناس ــبب الس ــة بس ــع مشروط ــة البي ــت عملي ــة. كان الطفول

المتفــق عليــه. مــول الفــارس باتيّجيــيّ العمــل كــا يذكــر تقريــر يونيــو 

لعــام 1903، رقــم 223/1385. راجــع مصــدر ســفارة مــر، مظــروف 
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ــي، فيــا زغيــب في القاهــرة، كلمتــان حــول فــن   4     جايتانــو موريتّ

ــر،  ــاني ع ــام الث ــث«، الع ــاء الحدي ــر، »البن ــة في م ــارة الحديث الع

المجلد الأول، يناير 1903، ص 1.

Gaetano Moretti, La villa Zogheb in Cairo. Due parole 

sull’architettura moderna in Egitto, ‘’L’edilizia moderna’’, 

XII, fasc. I, gennaio 1903, p.1.

ــو  ــون ومصمم ــون ومقاول ــون معماري ــودولى، مهندس ــيو ج 5     إتس

ديكــور إيطاليــون ولجنــة الحفــاظ عــى آثــار الفــن العــربي، في الــراث 

المعــاري والفنــي الإيطــالي في مــر، إيفيجــى، أرتشيجروسّــو، 2017، 

ص. 7- 27.

Ezio Godoli, Italian Architects, Contractors, Decorative 

Artists and the Comité de Conservation des Monuments 

de l‘Art arabe, in Italian Architectural and Artistic Heritage 

in Egypt, Effigi, Arcigrosso (Gr), 2017 , p. 27-7.  

ــتشراق  ــار: الاس ــياء والآث ــة الأش ــت، في خصوصي ــيدس فولي 6     مرس

ــيدس  ــر، مرس ــة أولبص ــر )1870-1910(، في  نبيل ــن م ــاري م المع

إنفيســو،  والمعرفــة،  الخيــال  بــن  المعــاري  الاســتشراق  فوليــت، 

منشــورات معهــد التاريــخ الوطنــي للفــن، 2009، باريــس، ص 233 – 

.251

Mercedes Volait, Dans l’intimité des objets et des 

monuments: l’orientalisme architectural vu d’Égypte (-1870

1910), in Nabila Oulebsir et Mercedes Volait, L’Orientalisme 

Architectural entre imaginaires et savoirs, p. 251-233.

ــراز  ــك ذات الط ــي ب ــتو فيروّت ــال إرنس ــودولي، أع ــيو ج  7      إتس

ــمبر 1997، 18،  ــو- ديس ــم 18، يولي ــدد رق ــربي،  في ‘’Quasar’’، ع الع

ص. 31 – 58.

Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di 

Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia 

dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997, 

pp. 58-31.  

ــن  ــاون ب ــرة التع ــدّ ثم ــه يعُ ــي، لكن ــروع إلى فيروّت ــد بالم 8     عُه

الحرفيــن. راجــع إتســيو جــودولي، أعــال إرنســتو فيروّتــي بــك ذات 

الطــراز العــربي،  في ‘’Quasar’’، عــدد رقــم 18، يوليــو- ديســمبر 1997، 

18، ص. 31 – 58.

Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di 

Ernesto Verrucci Bey, in «Quasar-Quaderni di storia 

dell’architettura e restauro», n. 18, luglio-dicembre 1997, 

pp. 58-31.

9     إتســيو جــودولي، أعــال إرنســتو فيروّتــي بــك ذات الطــراز 

ــمبر 1997، 18،  ــو- ديس ــم 18، يولي ــدد رق ــربي،  في ‘’Quasar’’، ع الع

ص. 31 – 58.

Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di 

Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia 

dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997, 

pp. 58-31.

10     مرسيدس فوليت، 2005، مرجع سابق.

ــا،  ــا، لاتيرس ــتير في إيطالي ــا، اللي ــى ريف ــراتي، داني ــورا باي 11     إليون

باري، 1997.

Eleonora Bairati, Daniele Riva, Il Liberty in Italia, Editori 

Laterza, Bari, 1997.

ــا في  الهجــرة  ــي جولي ــون مــن فروي 12     إتســيو جــودولي، المعماري

ــتى، 2016،  ــة تريس ــورات جامع ــر، منش ــة إلى م ــية الإيطالي السياس

ص. 123 – 141.

Ezio Godoli, Gli architetti friuliani e giuliani 

nell’emigrazione politica italiana verso l’Egitto, Edizioni 

Università di Trieste, 2016, pp.141-123.

13     انظــر قــر دائــرة جــال باشــا في القاهــرة، »البنــاء الحديــث«، 

العــام التاســع، المجلــد الســابع، يوليــو 1900، ص. 49 – 50، الصــور 33 

-35، وفيــا دائــرة جــال باشــا الصغــرة في القاهــرة، نفــس المطبوعــة، 

العام العاشر، المجلد السابع، يوليو 1901.

Cfr. Palazzo Daira Djelal Pascià in Cairo, “L’Edilizia 

Moderna”, IX, fasc. VII, luglio 1900, pp. 50-49, tavv. 35-33 

e Il villino della Daira Djelal Pascià in Cairo, ivi, X, fasc. 

VII, luglio 1901.

14     ســتة مبــانٍ صممهــا وشــيدها المهنــدس المعــاري باولــو كاتشــا 

دومينيــوني في مــر، »دومــوس«، العــام الرابــع، العــدد 43، 1931، ص. 

.69 – 65

Sei costruzioni progettate e costruite in Egitto dell’Arch. 

Paolo Caccia Dominioni, «Domus», IV, n.1931 ,43, pp. -65

69.

15     ماريــا كونشــيتاّ ميلياتشــو، في معماريــون ومهندســون إيطاليــون 

مــن المــرق إلى المغــرب، إعــداد إتســيو جــودولي و ميلفــا جياكوميــىّ، 

دار نشر ماسكييتوّ، فلورنسا، 2005، ص 226.

Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e 

Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio 

Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze, 

2005, p. 226.

16      ميلفــا جياكوميــىّ، في معماريــون ومهندســون إيطاليــون مــن 

المشرق إلى المغرب، مرجع سابق، ص. 99 – 105.

Milva Giacomelli, ad vocem, in Architetti e ingegneri 

italiani da Levante a Magreb, op. cit., pp. 105-99.
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صــورة معــاصرة لمنــزل البــارون ديلــور دي جليــون، الــذي صممــه أمــرواز بــاودرى عــام 1874، ومقــر مفوضيــة الإيطاليــة مــن عــام 1887 

إلى عــام 1908. 

صورة معاصرة لمنزل البارون ديلور دي جليون، مقر مفوضية إيطاليا الدبلوماسي من عام 1887 إلى عام 1908.
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4. إرهاصات إنشاء المقر الدبلوماسي الإيطالي بالقاهرة

ــاء المقــر  ــي تطــرح مواصفــات مناقصــات بن ــي الــركات الت ــن، مال ــن الإيطالي شــكّلت نجاحــات المقاول 	

الدبلومــاسي الجديــد1  في القاهــرة، العنــر2 الأكــر ديناميكيــة في الاقتصــاد المحــي وفي تكويــن الجاليــة الإيطاليــة 

الإنتاجــي. تظُهــر القائمــة الطويلــة مــن الحرفيــن والمقاولــن، الذيــن رافقــوا تطــور واقعــة البنــاء المركبــة، المهــارة 

ــات. ــد والخصوم ــيء بالمكائ ــري، الم ــي الم ــام الاجتماع ــل النظ ــم مجم ــة في صمي ــة الإيطالي والعبقري

فرضــت إقامــة مقــر التمثيــل الدبلومــاسي الجديــد ضرورة تقييــم خيــارات مختلفــة تجســدت في تطويــر  	

ــة  ــن مــن الجالي ــن، والمقرب ــن المقُدري ــن الإيطالي ــا إلى المهندســن المعماري ــى، عُهــد به ــدة للمبن مشروعــات جدي

لجدارتهــم وتعاونهــم. تــم تكليــف بعضهــم بمهمــة إيجــاد أرض البنــاء، ودراســة المناطــق المناســبة لتشــييد المبنــى، 

وكــذا تحليــل الســوق العقــاري لأجــل أي عمليــات شراء فيــات محتملــة. ولهــذا الغــرض، دُعيــت للمشــاركة شركات 

متخصصــة وحرفيــن إيطاليــن يعملــون في الســوق المــري، وتحبذهــم وزارة الخارجيــة. مــن بــن أولئــك الذيــن تــم 

اختيارهــم، يوجــد أشــخاص تميــزوا بالموثوقيــة، والخــرة طويلــة الأمــد، والقــدرة عــى فهــم إمكانــات بيئــة البنــاء 

المحليــة.

استكشاف مسارات التصميم البديلة للمقر الجديد 

مــن بــن رمــوز الجاليــة الإيطاليــة الأكــر موثوقيــة وقــدرة عــى فهــم العوامــل المركبــة التــي تحــدد تحليــل  	

الســياقات الصحيــح، يــرز المهنــدس دومينيكــو ليمونجيــيّ، التقنــي المحنــك لــدى المحاكــم المختلطــة. كان- وهــو 

الممثــل الحيــوي للجاليــة الإيطاليــة- خبــراً ماهــراً بالبيئــات المصريــة نظــراً لنشــاطه المهنــي الــذي اتخــذ طابعــاً 

يجمــع بــن دوره كمهنــدس معــاري يصمــم المــروع أو يديــر موقــع البنــاء، ودوره كمقــاول يســتفيد مــن قــدرة 

مهنيــن آخريــن عــى تصميــم المشروعــات. اســتدعي وزيــر المفوضيــة الإيطاليــة، الكونــت كارلــو كاتشــا دومينيــوني، 

ليمونجيــيّ في 27 مايــو 1924، لإبــداء رأيــه حــول إمكانيــة إقامــة مبنــى أنيــق لمقــر التمثيــل الدبلومــاسي الإيطــالي، 

في مــكان لم يحُــدد بعــد. كانــت المفاوضــات لــراء الأرض لا تــزال في مراحلهــا الأولى. ولقــد أبــدى رأيــه في تكاليــف 

الإنشــاء الخاصــة بالمبنــى الــذي يمتــد لمســاحة تبلــغ حــوالي 500 مــر مربــع، كــا اقترحــت لجنــة تجهيــز وإعــداد 

المقــار في الخــارج، والتــي درســت تطــور المســاحات اللازمــة للبنــاء الجديــد. كان ينبغــي أن يحتــوي المبنــي عــى 

قاعتــن أو ثــاث قاعــات اســتقبال عــى الأقــل، وقاعــة طعــام تتســع لـــ 24 شــخصاً، وســت أو ســبع غــرف نــوم، 

ملحــق بهــا ثــاث دورات ميــاه، وســلم كبــر، وســلم خدمــة، وأربــع غــرف لمكاتــب المفوضيــة، توجــد في الطابــق 

الســفلي المرتفــع، ولهــا مدخــل مســتقل. كان الجــزء المخصــص للجــراج، وســكن الخــدم العــرب الــذي يعلــوه، وجناح 

البوابــة يقعــون في الحديقــة المحيطــة بالمبنــي. كان المهنــدس ليمونجيــيّ ينصــح لأجــل حفــات الاســتقبال في الهــواء 

الطلــق توفــر أرض تبلــغ مســاحتها حــوالي ثلاثــة آلاف مــر مربــع، لــي تضــم حديقــة لتنــاول الشــاي أيضــاً. كان 

ينبغــي أن يكــون المبنــي الجديــد أنيقــاً، لكنــه بســيط وصــارم، دون زخــارف متكلفــة أو حــى جصيــة مُبالــغ فيهــا. 

طلُــب مــن ليمونجيــيّ أن يكتــب تقريــراً عــن خصائــص التربــة المناســبة للبنــاء، وفقــاً للمناطــق الحضريــة  	

التــي توجــد فيهــا. فعــى مقــدار رطوبــة التربــة كان يعتمــد اســتقرار المبنــى الــذي يتكــون مــن قبــو، وطابــق أرضي، 

وطابــق أول. لــذا، كان عــى تقنيــات البنــاء التــي اقترحهــا ليمونجيــيّ أن تشــتمل عــى دعامــات الأســاس، وعــوارض 

ــة،  ــة، ومــاط إســمنتي، وأعمــدة حامل ــا جداري ــن الحجــر والطــوب، وزواي ــن الخرســانة المســلحة، وجــدران م م

وســواكف مــن الخرســانة المســلحة. كان ليمونجيــيّ يقــرح أيضــاً للمســاحات الداخليــة تجهيــزات عينيــة أنيقــة، 

تميــز بــن بيئــات الخدمــة وأماكــن التمثيــل، وفقــاً لوظيفــة كلٍّ منهــا. اقــرُح الرخــام، وبــاط فاينــزا3 ، والخشــب 

ــوان مــن  الســويدي، وخشــب البلــوط لكســاء الأرضيــات. واخُتــر التصيــر المصنــوع مــن الجــص الأبيــض، مــع أل

الغــراء، لتشــطيبات الأســطح. كانــت خــرة ليمونجيــيّ في مجــال البنــاء، وتمرســه في لوائــح البنــاء في مختلــف أحيــاء 

العاصمــة المصريــة، التــي كانــت تفــرض تدخــات دقيقــة وفــق تعليــات بلديــة القاهــرة، مفيــدة للغايــة في صياغــة 

الإرشــادات التقنيــة التــي يجــب اتِّباعهــا مــن أجــل بنــاء المقــر الجديــد للمفوضيــة. لهــذا الســبب، كان المهنــدس 

ــاءً  هــو الحكــم في مختلــف المفاوضــات، ســواء تلــك الخاصــة بصياغــة الخطــط، أو بــراء الأراضي والعقــارات، بن

عــى تقييــات ثابتــة. كان يلــزم لتشــييد مبنــى وفــق المواصفــات التــي تــم ذكرهــا مــدة تــراوح مــا بــن عــرة 

ــيّ قــد اخُتــر في منشــآت  واثنــي عــر شــهراً مــن العمــل، بمســاهمة عــال متخصصــن. كان المهنــدس ليمونجي

عــدة في جــاردن ســيتي، حيــث بنــى فيــا صغــرة لاســتخدامه الشــخصي: مبنــى ليمونجيــيّ، الواقــع في شــارع حــوض 

ــار الخــرة التــي نضجــت أيضــاً، في تلــك الأعــوام، في رفقــة المهنــدس المعــاري التوســكاني  ــان، رقــم 4. وباعتب اللب

جيوزيبــي كاســتيلوتشي4 الــذي أشركــه في مهمــة بنــاء المقــر الدبلومــاسي الرســولي5، كان ليمونجيــيّ يميــل إلى تشــييد 

مبــانٍ تحمــل البصمــة الإيطاليــة، وتســتوحى مــن الإحيــاء الكلاســيكي. عَــرفَّ ليمونجيــيّ مجــالات الخــرة الإنشــائية، 

واتجــاه معــن للــذوق يظهــر في فيــا نجيــب باشــا أيضــاً )هــي اليــوم مقــر الســفارة الإندونيســية(، التــي تنُســب 

ــذي كُلــف  ــو تيبورتســيو بارفيــس7 ال ــه وتقــع في جــارد ســيتي )1922(6.  ويضُــاف إلى هذيــن المتخصصــن، توليّ ل

ــد في القاهــرة،  ــة. ول ــه ليكــون مقــراً للمفوضي بتصميــم مقــر القنصليــة في القاهــرة8،  والــذي ربمــا أعُيــدت تهيئت

وتخــرج في الهندســة المدنيــة مــن مدرســة فالنتينــو التطبيقيــة في تورينــو، وكان ابــن لفنــان: كان والــده، جيوزيبــي 

بارفيــس9، الأســتاذ بــا منــازع في فــن نقــش الأبنــوس والخشــب الثمــن في مــر10.  أعــد المهنــدس، الــذي صمــم 

مقــر القنصليــة في بورســعيد، وكرمتــه الحكومــة الإيطاليــة لأعمالــه الخيريــة، مشروعــاً لمقــر القنصليــة الإيطاليــة في 

القاهــرة. كان التصميــم الــذي يلتــزم بخطــوط ذوق مائــل للكلاســيكية، مــع لمســات روكوكــو تزيــد مــن ثــراء المبنــى 

الزخــرفي، والــذي يرتفــع لثلاثــة طوابــق، مــع بهــو رســمي للغايــة، قــد تــم تكييفــه في الأغلــب مــع احتياجــات المقــر 

الجديــد للمفوضيــة الإيطاليــة في القاهــرة. 

في يونيــو عــام 1924، قــام المعــاري جيوزيبــي ماتســا، متأثــراً بأصولــه الإيطاليــة، بإعــداد مــروع لإنشــاء  	

مفوضيــة إيطاليــا. كان الخبــر الفنــي يقــدم خدماتــه لمكتــب إيســبار في القاهــرة، وهــو المكتــب الــذي يهتــم بشــكل 
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.)ASDMAE( توليّو تيبورتسيو بارفيس، مشروع المقر القنصلي بالقاهرة، الواجهة الرئيسية

.)ASDMAE( ،توليّو تيبورتسيو بارفيس، مشروع المقر القنصلي بالقاهرة، قطاع عرضي

.)ASDMAE( 1924 جيوزيبي ماتسا، فيلا مقر المفوضية الملكية الإيطالية في القاهرة، يونيو

أعــم بتخطيــط الأراضي الزراعيــة. ولــد المهنــدس المحــرف في الإســكندرية في مــر، عــام 1891، لأبويــن إيطاليــن 

مــن أماتــو، في كالابريــا. أهلــه تكوينــه العلمــي الــذي حصــل عليــه في أكاديميــة الفنــون الجميلــة في رومــا، واختتــم 

بتخرجــه في عــام 1912، للتمكــن مــن النمــط الأســلوبي الــري الــذي تــم تطبيقــه عــى المبــاني المشــيدة وفــق طلــب 

العمــاء. أعــد المعــاري، مســتعيناً بالمخــزون الكلاســيكي، تصميــم فيــا ذات ذوق أنيــق. اســتلُهم تكويــن الواجهــة- 

ــوه مقصــورة  ــذي تعل ــاب الدخــول ال ــاصر. وكان ب ــع متناســق للعن ــن توزي ــة واضحــة- م وهــو ذو لمســة أكاديمي

الــرف، يتراجــع قليــاً مقارنــة بالأجنحــة الجانبيــة التــي يجمعهــا قاعــدة حجريــة خشــنة، وزوايــا حجريــة ملســاء. 

أعطــت الشرفــة المطلــة عــى الحديقــة، وســلم الولــوج إلى المدخــل الجانبــي للمبنــى مزيــداً مــن الحيويــة  	

والأناقــة.

بحثًا عن حل: أبحاث مع المقاولين العقاريين الإيطاليين في مصر

ــركات المتخصصــة، وشركات  ــن ال ــة م ــع مجموع ــوني م ــت كاتشــا دوميني ــوض الكون ــر المف تشــاور الوزي 	

المقــاولات، التــي تــدور في فلــك الجاليــة الإيطاليــة المحليــة، والتــي اكتســبت مصداقيــة وأبــدت كفــاءة في تطويــر 

ــة. ــدن المصري ــية في الم ــات الرئيس المشروع

ــي تعمــل  ــا بالإســكندرية، والت ــة إدواردو ألماجي ــوني إلى شرك ــة، توجــه دوميني ــركات الإيطالي ــن ال ــن ب م 	

ــاة الســويس، وفي طرابلــس.  ــة في الإســكندرية، وبورســعيد، ولحســاب شركــة قن بشــكل رئيــي في الشــبكات المائي

حصلــت شركــة ألماجيــا، ذات الكفــاءة في أعــال البنيــة التحتيــة الكــرى، عــى عقــود مناقصــات في مجــال إنشــاء 
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جزء من بوابة دخول المتحف المصري بالقاهرة يُعرض في وجود أبطال الحدث، ومن بينهم يظهر جيوزيبى جاروتسو.

ــة  ــة الإيطالي ــر المفوضي ــم مق ــون بالقاهــرة، الغــاف الرئيــي لمــروع تصمي ــى جاروتســو، مقاول ــاء جيوزيب أبن

.)ASDMAE( ــرض ــرة المف بالقاه

المبــاني الســكنية. مــن بــن هــذه الإنشــاءات المدنيــة، نذكــر مستشــفى بينيتــو موســوليني في الإســكندرية، والــذي 

تــم تنفيــذه بــن عامــي 1922 و1923، وفــق مــروع قدمــه المهنــدس المعــاري الإيطــالي جياكومــو لوريــا. كانــت 

الشركــة قــد تأسســت في أنكونــا، في عــام 1868، عــى يــد إدواردو ألماجيــا )1841-1921(. تخصــص نشــاطها، الــذي 

وُجــه في البدايــة إلى قطــاع الســكك الحديديــة الــذي كان يجــذب كثــراً مــن طلبــات العمــل في مناطــق جغرافيــة 

مختلفــة، في أعــال هندســة الموانــئ. في الواقــع، لم يخــلُ الأمــر مــن وجــود فــرص لبنــاء موانــئ في الخــارج. بــدءاً 

مــن عــام 1899، كانــت الشركــة تعمــل في تركيــا، ورومانيــا، ومــر، ورودس. خلــف إدواردو، في عــام 1911، ابنــه 

روبرتــو )1883-1947(، الــذي تخــرج في الهندســة مــن البوليتكنيــك في تورينــو. في عــام 1912، تــم تنفيــذ أعــال 

ــى لقطــاع الهندســة  ــش الأع ــه المفت ــي11، بصفت ــم الســيناتور، لويجــي لويجّ ــدس، ث ــن المهن ــس. عاي ــاء طرابل مين

المدنيــة، أداء شركــة ألماجيــا، حــن توجــه إلى طرابلــس، في ديســمبر 1911، لأجــل بنــاء المينــاء. كانــت مناســبة إعــداد 

تخطيــط منطقــة مينــاء طرابلــس فرصــة ســانحة لتوطيــد علاقــة الثقــة مــع شركــة ألماجيــا التــي نفــذت، بعــد ذلــك 

بأعــوام قليلــة، مشروعــات المهنــدس لويجــي لويجّــي في مينــاء الإســكندرية في مــر. وفي مــر، كان للشركــة مقــرٌ 

في الإســكندرية والقاهــرة. 

تركــزت ثمــار هــذه التجربــة في قطــاع الموانــئ في العمــل لحســاب شركــة قنــاة الســويس، لإقامــة امتــداد  	
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مقاولات جاروتسو، فيلا موستاكّ. 

ــويس  ــم )1928-1930(، والس ــور إبراهي ــة في ب ــال اللاحق ــعيد )1911-1915(، والأع ــاء بورس ــربي لمين ــد الغ الس

)1935-1939(12.  زاد حجــم أعــال شركــة ألماجيــا في مــر، إضافــة إلى مســتوى الخــرة المكتســبة، وتوفــر الوســائل 

والمــوارد، مــن موثوقيــة الشركــة، مــا ســهل مشــاركتها في دراســة خطــط بنــاء مقــر البعثــة الدبلوماســية في القاهــرة. 

في 21 مايــو 1924، طلُــب مــن الشركــة تقديــم تقديــر تقريبــي لبنــاء فيــا تبلــغ مســاحتها حــوالي 500 مــر مربــع 

في كل مســتوى، وتتكــون مــن طابــق أرضي مرتفــع، وآخــر أرضي، وطابــق أول، وشرفــة، وطابــق أخــر بــه مغســلة 

وغــرف خدمــات، وجنــاح للبوابــة، والجــراج، والحديقــة، والــرف الصحــي. قُــدر البنــاء بنحــو عــرة آلاف جنيــه 

مــري. 

في نفــس الشــهر، طلُــب مــن مقــاول القاهــرة فرانشيســكو جاروتســو وأولاده إعــداد تقديــر مبــدئي لتكلفــة  	

مقــر المفوضيــة. كانــت شركــة جاروتســو، لصيقــة الصلــة بالبيئــة المصريــة، والتــي تكونــت في قلــب ثقافــة البنــاء 

الخاصــة بالبلــد المضيــف، تفخــر بتقاليــد إنشــائية عريقــة، مثــل شركــة ألماجيــا، إلى جانــب تميزهــا باحترافيــة محليــة 

أكــر رســوخاً. بــن رواد نشــاط المقــاولات الإيطــالي يــرز مؤســس شركــة جيوزيبــي جاروتســو )1847-1309(، الكتاني 

الأصــل، الــذي هاجــر كرئيــس عــال بنــاء إلى الإســكندرية في مــر، في عــام 1862، غــداة توحيــد إيطاليــا. وظفتــه 

جمعيــة العــال الإيطاليــة المحليــة، وعمــل في مواقــع بنــاء قصــور، واســطبلات إســاعيل باشــا )1879-1863(. 

وفي عــام 1874، أســس المقــاول الجــريء شركــة إنشــاءات قامــت بإنجــاز العمــل في قــر الجيــزة. تشــارك  	

ــام  ــص في نظ ــذي تخص ــيانو، ال ــولا مارش ــاني، نيك ــاري النابوليت ــالي، المع ــرفي الإيط ــع الح ــو م ــي جاروتس جيوزيب

هينبيــك لتقنيــة الخرســانة المســلحة. أدت هــذه الشراكــة إلى تــولي كثــر مــن المشروعــات في كلٍّ مــن الإســكندرية 

والقاهــرة، وخاصــة في قطــاع الإنشــاءات الفندقيــة. في عــام 1896، دخــل إلى شركــة جاروتســو فرانشيســكو زافـّـراني، 

خبــر شــبكات الميــاه13.  فــازت شركــة جاروتســو وزافّــرانى بمناقصــة بنــاء قبــة متحــف الآثــار المصريــة في القاهــرة 

ــة فرصــة  ــون )1858-1911(. كانــت هــذه العملي ــم المعــاري الفرنــي مارســيل دورن )1897-1902(، مــن تصمي

لإبــراز الاحترافيــة الإيطاليــة، التــي اســتبعدت مــن تصميــم المــروع14.  منــذ عــام 1901، انضــم الابنــان فرانشيســكو 

وفيليبّــو جاروتســو، اللذيــن كانــا يعمــان بالفعــل في مجــال البنــاء، إلى شركــة الوالــد. وفي عــام 1903، بوفــاة كبــر 

العائلــة، انتقلــت إدارة الشركــة العائليــة إلى الابنــن، وانضمــت إليهــا الأجيــال الشــابة. كان فخــر هــذه الشركــة، 

ــى  ــو مبن ــر، ه ــة في م ــاولات الإيطالي ــال المق ــخ أع ــن تاري ــرن م ــف ق ــن نص ــد ع ــا يزي ــى م ــهدت ع ــي ش الت

مستشــفى أومبيرتــو الأول في القاهــرة )1901-1903(، والمــدارس الإيطاليــة في بــولاق، مــن تصميــم توليّــو تيبورتســيو 

ــة  ــو لاشــاك في عــام 1911، والمــدارس الابتدائي ــذي صممــه أنطوني ــة، ال ــات العام ــر التأمين ــس )1906(، ومق بارفي

ــن  ــي، م ــك الوطن ــر البن ــوني )1925(، وأخــراً مق ــو كاتشــا دوميني ــا باول ــي صممه ــولاق، والت ــا« في ب ــة إلين »الملك

ــي )1927-1926(15.  ــو أوليفيتّ ــم مارك تصمي

خلقــت فــرص العمــل علاقــات تعاقديــة بــن المهنيــن والــركات المحليــة، مطــورة مــن المنافســة عــى بنــاء  	

المقــر الدبلومــاسي في القاهــرة، وإن كان هــذا في إطــار ســياق »حــائي« لا يــكاد يغــادر إطــار الجاليــة الإيطاليــة 

ــاء مقــر المفوضيــة الملــي  بالقاهــرة. في 23 مايــو عــام 1924، أعــد فرانشيســكو جاروتســو الدراســات اللازمــة لبن

ــد. الجدي

ــه مدخــل مســتقل خــاص بمكاتــب  ــة مســتويات مــن قبــو مرتفــع، ول تتكــون الفيــا المصممــة عــى ثلاث 	

العاملــن في المفوضيــة، وطابــق أرضي يرتفــع لحــوالي متريــن ونصــف المــر فــوق مســتوى الحديقــة، ويتكــون مــن 

ــن  ــا 80 مــراً مربعــاً، وقاعــة طعــام تتســع لـــ 24 شــخصاً، وغرفت ــغ مســاحة كل منه ثــاث قاعــات اســتقبال تبل

ــار،  ــة انتظ ــن، وقاع ــة للمدخن ــاً غرف ــمل أيض ــاء يش ــم البن ــكرتير. كان تصمي ــر والس ــب للوزي ــتخدمان كمكت تس

وبهــو، وســلم كبــر، وغرفــة خدمــة، وملحقــات إضافيــة للطابــق الأرضي المرتفــع. في هــذا المســتوى، كان ينبغــي أن 

توجــد القاعــات الأكــر اتســاعاً. أمــا الطابــق الأعــى، عــى النقيــض، فــكان مخصصــاً لشــقة الســفير، وكان ينبغــي 

ــي  ــية. كان ينبغ ــة الدبلوماس ــراد الهيئ ــة الاحتياجــات الســكنية لأف ــة لتلبي ــات الضروري ــرف والخدم أن يضــم الغ

تحديــد تكلفــة الإنشــاء بالتناســق مــع الغــرض مــن المبنــى الــذي لم يكــن يتطلــب فخامــة في الزخرفــة أو المــواد 

المســتخدمة، ولكــن كان يجــب أن يبــدو أنيقًــا، وراقيــاً، ومتناغــاً. اختــار المقــاول فرانشيســكو جاروتســو، مــن بــن 
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مــواد التشــطيب، الرخــام وأرضيــات مــن الخشــب، والتــي تعُــدُّ ذات مظهــر جــالي جيــد، ومــاط ذي جــودة عاليــة 

للأســطح الخارجيــة. قُــدرت مســاحة قطعــة الأرض اللازمــة بحــوالي ألفــي مــر مربــع، وقُــدر الوقــت الــازم لإتمــام 

العمــل بحــوالي ثمانيــة أشــهر، وهــي فــرة مــن شــأنها أن تضمــن كفــاءة مثاليــة في التنفيــذ. وكانــت التكلفــة تقُــدر 

بعشريــن ألــف لــرة إيطاليــة.

تضمــن المــروع الــذي قدمــه جاروتســو مبنــى ذا طــراز تركيبــي، في محاولــة للالتــزام بالــذوق الــذي كان  	

قــد وجــد أقــى تعبــر لــه في نهايــة القــرن. إنــه نمــط كان يواصــل فــرض تفوقــه الفنــي مــع إحيــاء طــراز القــرن 

ــة. كان يبــدو أن تصميــم المبنــى المخصــص لاســتضافة مقــر المفوضيــة  الســادس عــر في مســاكن النخبــة المصري

ــا موســتاكي في القاهــرة.  ــم في ــج تصمي ــع نتائ ــاشى م يت

في 9 مايــو 1925، بينــا كانــت الشركــة تــؤدي التزامهــا ببنــاء المدرســة الابتدائيــة في بــولاق، أرســل جاروتســو  	

لفلورســتانو دي فاوســتو تحديثــاً لمواصفــات مناقصــة يــوم 9 أبريــل 1925، والــذي كان يحــدد الأســعار الســارية في 

القاهــرة.

كان المعــاري، الغريــب عــن الســياق القاهــري، ولكنــه ليــس أقل درايــة لذلــك، بحاجة إلى عناصر ملموســة  	

تؤهلــه لإعــداد عــرض تقديــري لتكلفــة أعــال تشــييد المبنــى الجديــد. تضمنــت قائمــة المواصفــات التــي وضعهــا 

جاروتســو وصفــاً مميــزاً لتقنيــات البنــاء، بمــا يظُهــر معرفتــه بممارســات البنــاء المحليــة، تلــك المعرفــة وليــدة العلاقــة 

الوثيقــة مــع واقــع المقــاولات المحليــة. 

ــت  ــت عــر القــرون. كان ــي انتقل ــاء الت ــن البن ــة ف ــون أسرار حرف ــون الإيطالي ــع، اســتوعب المقاول في الواق 	

ــوغ درجــة البراعــة،  ــن أظهــروا فيهــا القــدرة عــى بل ــن اللذي ــة هــا المجال ــة الحديث ــة والتقني الممارســة العملي

ــة. ــة المحلي ــع العمال ــق م ــاون وثي ــة، في تع ــلحة الحديث ــات الخرســانة المس المرتبطــة بتقني

ــاء وأساســاته، الحجــر الجــري-  ــة جاروتســو، لجــدران البن ــا شرك ــي وضعته ــات الت ــن المواصف كان مــن ب 	

ــن  ــة م ــص وصــب طبق ــار رصي ــر آب ــات17 ، وحف ــاس التلات ــى مق ــة16-  مُقطــع ع ــرة القديم كالمســتخدم في القاه

ــأ إلى  ــة تلج ــت الشرك ــاء، كان ــة البن ــزل أنظم ــل ع ــن أج ــات19.  وم ــرة( في الأساس ــلحة18  )الحص ــانة المس الخرس

الاســتخدام الخــاص للحجــر المجــزأ إلى قطــع حمــراء صغــرة )الحمــرة(20، بالإضافــة الى المــاط الجــري والرمــي.

أصبحــت العــارة تجربــة منظمــة وواعيــة بمجمــل خصائــص البيئــة الاجتماعيــة، والثقافيــة التــي تعمــل  	

ــق  ــدة وبتطبي ــاء الجدي ــات البن ــي واعٍ بتقني ــاه نفع ــة في اتج ــة والأنثروبولوجي ــل الواقعي ــدت العوام ــا. اتح فيه

ــة الصحيحــة شركــة جاروتســو. ظهــر تنافــس الــركات  ــة المــواد الخــام، والقــوى العامل ــزت مراقب ــا. مي ــم له علي

ــل 1925،  ــا، في أبري ــي قدمه ــات المناقصــة الت ــوزارة، مــن خــال مواصف ــة مــن ال ــة، والمقرب الأخــرى غــر الإيطالي

المهنــدس النمســاوي مــن أصــل يهــودي والــر ســروس )1882-1937(21، والتــي أعــدت بمناســبة بنــاء عقــار للإيجــار 

immeuble de rapport عــى يــد إميــل ديفيــد أديــس. بتكليــف مــن التاجــر النافــذ ذي الأصــل اليهودي الســوري، 

كانــت العمليــة التمويليــة تعُــدُّ بوضــوح آمنــة وتنافســية في المشــهد العقــاري القاهــري، حتــى إنهــا لاقــت تشــجيعاً 

بغيــة تنميــة الأصــول العقاريــة لأحــد الأبطــال الحيويــن في العمليــات الاقتصاديــة في العاصمــة المصريــة، بفضــل 

تنــوع أعمالــه التــي كان يوكلهــا إلى كفــاءة المهنــدس المعــاري- ابــن مدينــة تورينــو- ذي الأصــل اليهــودي، ماركــو 

ــاشرة  ــاءً عــى ملاحظــة مب ــق، بن ــم دقي ــى موضــع تقيي ــف المقــدرة لتشــييد المبن ــت قائمــة التكالي ــي. كان أوليفيت

لســوق البنــاء. يســهل، في تفصيــل مواصفــات مناقصــة هــذا البنــاء، والتــي كتبهــا ســروس، تتبــع إجــراءات بنــاء 

توحــي بأســلوب منهجــي صحيــح في توظيــف المــواد والتكنولوجيــا، ويدفــع للتفكــر في ملاءمتهــا اقتصاديــاً لموقــع 

بنــاء المقــر الدبلومــاسي الجديــد. كان المهنــدس والــر ســروس صاحــب شركــة إنشــاءات تعمــل في مــر وفلســطين، 

وقــد دُشــنت في بدايــة عملهــا في دوائــر أعــال البنــاء في الإســكندرية، بإنتاجهــا الصنــادل الخرســانية والحديديــة 

المخصصــة لنقــل الملــح، والتــي حصــل عــى بــراءة اختراعهــا فيــا بعــد22.  في عــام 1924، تشــارك المهنــدس المعــاري 

ــا  ــاء23؛  وســيطول أمــد هــذه الشراكــة في تركي ــر ســروس في شركــة بن ــوني مــع المهنــدس وال ــو كاتشــا دوميني باول

أيضــاً لأجــل بنــاء مكتــب أنقــرة. يظهــر التخصــص التقنــي في اســتخدام الخرســانة المســلحة في مواصفــات المناقصــة، 

وقــد كانــت تسُــتخدم عــى نطــاق واســع في هيــكل البنــاء والعنــاصر الزخرفيــة، كالإطــار المحيــط بحافــة الشرفــة، 

ــة:  ــد المحلي ــا المــواد المســتخدمة إلى التقالي ــكل الســلم. تحيلن ــات، وهي ــة، والأرضي والســواكف، والعــوارض الثانوي

أرضيــات مــن القرميــد الخرســاني الأحمــر مــن نــوع بــاط المعــرة24، وخرســانة حجريــة )حمــرة(. 

كان كســاء الواجهــة بالجــص25- تلــك الطبقــة الصناعيــة مــن الجــر الرطــب- بمــا في ذلــك الأفاريــز، يحــل  	

محــل الكســاء بالحجــر الطبيعــي توفــراً لبعــض التكاليــف.

كان مــن الــروري لأجــل تشــييد المقــر الدبلومــاسي الإيطــالي، الــذي ربمــا تنبغــي إقامتــه عــى ضفــة النيــل،  	

اســتخدام نــوع مــن الأساســات المناســبة لطبيعــة التربــة التــي تبــدو زلقــة وغــر متماســكة في المواقــع المختــارة. 

نــص المقــاول الــذي توجهــت إليــه الحكومــة الإيطاليــة، جولــز ســوريا، والــذي لا نعــرف عنــه معلومــات وافيــة، 

عــى اســتخدام أعمــدة خرســانية خاصــة مــن نــوع شــراوس، ودفــع الأساســات إلى العمــق الــازم، لتجنــب احتــال 

		 هبوطها، بفعل قوام التربة، الرملي أكثر منه طيني، وتجنب إمكانية تسلل رطوبة التربة إلى البناء. 

ــو 1924، نوعــن مــن المشروعــات. مــروع ينــص عــى اســتخدام  ــز ســوريا، في 12 يوني وقــد اقــرح جول 	

الحجــر الجــري الأعــى جــودة، ومــاط الأســمنت في الحوامــل الرأســية، وأعمــدة، وكســاء مــن الطــوب الأحمــر مــن 

نــوع ســورناجا26.  أمــا المــروع الثــاني، الــذي أعــده ســوريا، فــكان يعــرض لنــوع مــن البنــاء المختلــط: يشُــيد مــن 

الحجــر الجــري في الطابــق الأرضي، ومــن الحجــر الجــري طــوب ســيليكون غــر المجصــص في الطابــق الأول، وأضــاع 

مــن الخرســانة المســلحة للحصــرة الخرســانية، وعــوارض للنوافــذ، وأعمــدة، وســواكف، وشــبكة مــن الصلــب. كان 

ينُــص أيضــاً عــى وجــود أضــاع خرســانية مســلحة تحــت جميــع طبقــات الإســمنت الأفقيــة لربــط هيــكل المبنــى. 

كانــت الأســقف ستشُــيد عــى هيئــة مصندقــات. التــزم جولــز ســوريا بصرامــة، في مواصفاتــه، باشــراطات البلديــة، 

ووضــع تقديــراً للتكلفــة يســاوي ســبعة عــر ألفًــا ومئــة وتســعين جنيهــاً مصريــاً.

ــي أو  ــربي الفاطم ــد الع ــا التقلي ــي كان يتبناه ــول الت ــكان الحل ــة م ــارة الأوروبي ــرر الع ــت روح تح حل 	

ــات  ــا المقرنصــات27، والأســقف ذات المصندق ــت تهُيمــن فيه ــي كان ــول الت ــك الحل ــازل، تل ــوكي في عــارة المن الممل

ــد  ــاء الجدي ــف البن ــد تكي ــاسي. ولق ــل الدبلوم ــار التمثي ــواء مق ــى أج ــة، ع ــكال مختلف ــومة بأش ــبية، المرس الخش
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سفارة إيطاليا في مصر
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كيتي مالياتشو

.)ASDMAE( مشروع للمفوضية لم يُنفذ، عقار كاسدالى، مخطط الطابق الأرضي

دومينيكو ليمونجيلّ، فيلا نجيب باشا )مقر السفارة الإندونيسية الحالية في القاهرة( في جاردن سيتي، صورة أرشيفية. 

ــد.  ــه بالتقالي ــم صلت ــر وحط ــذه المعاي ــع ه ــرة م ــة في القاه ــة الإيطالي ــر المفوضي ــرح لمق المق

ــون الذيــن توجهــت إليهــم الحكومــة الإيطاليــة مثــرة  بــدت مواصفــات المناقصــات التــي صاغهــا المقاول 	

للاهتــام للغايــة فيــا يتعلــق بــإدراك القــدرات التقنيــة المســتخدمة. فلقــد ســلطت الضــوء عــى أنشــطة الدراســة 

ــن المكتــب الفنــي التابــع لــوزارة الخارجيــة مــن اســتخلاصها مــن الســياق، وهــي تعبــر عــن  والتحليــل التــي تمكِّ

عبقريــة المــكان الــذي يجــري العمــل فيــه. في هــذه المنطقــة مــن القــارة الأفريقية، حيــث كانــت العــادات والتقاليد 

تبــدو بعيــدة عــن تقاليــد البنــاء الأوروبيــة، بســبب الظــروف المناخيــة والجغرافيــة، كان النمــوذج المعــاري الــذي 

حددتــه وزارة الخارجيــة الإيطاليــة يظهــر كثمــرة اختيــارات واعيــة ومدروســة. جُمــع بــن التجريــب والنفعيــة في 

عمليــة جدليــة واعيــة، تقُيــم بشــكل مناســب جــودة المشروعــات المقدمــة لبنــاء مبــانٍ مملوكــة للدولــة. واســتوعب 

منهــا فلورســتانو دي فاوســتو، المهنــدس ذو التأهيــل، والممارســة، البعيديــن عــن مواقــع البنــاء في البيئــة المصريــة، 

بســهولة الجوانــب المنهجيــة، بالتعــاون مــع الفنيــن المحليين. كان هــو شريــكاً في مفاوضــات شراء الأراضي والعقارات 

التــي كُلــف بهــا أفضــل المتخصصــن.

خطوات التفاوض الأولى لاحتمال اختيار فيلا أنيقة

أصبحــت المبــاني الراقيــة الواقعــة في أماكــن ســكنية مرموقــة موضــع تمحيــص مــن الخــراء الإيطاليــن، بنــاءً  	

عــى تفويــض مــن وزارة الخارجيــة. في الواقــع، بخــاف فرضيــات تشــييد بنــاء جديــد للمقــر القاهــري، وضعــت 

في الاعتبــار بعــض المبــاني التــي يمكــن شراؤهــا، وتقــع في مناطــق ســكنية فاخــرة. كانــت الفيــا التــي شُــيدت عــام 

1922 لنجيــب باشــا، وفــق تصميــم المهنــدس ليمونجيــيّ، في جــاردن ســيتي، رقــم 28151، موضــع تفــاوض. عُرضــت 

ــدر  ــة تقُ ــه مــري، بمســاحة إجمالي ــن ألــف جني ــة وعشري ــة مــا يقــرب مــن ثلاث ــي تكلفــت في البداي ــا، الت الفي

بحــوالي 2630 مــر مربــع، منهــا 525 مــر صالــح للاســتخدام، إضافــة إلى الشرفــة، بســعر ثلاثــن ألــف جنيــه مــري، 

مقابــل حجــم إجــالي يبلــغ 6500 مــر مكعــب. كانــت النفقــات الإضافيــة اللازمــة لأعــال تهيئــة العقــار وتوظيفــه 

كمفوضيــة، ورســوم الــراء ســرفع مــن قيمــة التكلفــة الإجماليــة لتبلــغ حــوالي أربعــة ملايــن لــرة إيطاليــة. تبــن 

أن ســعر المبنــى ليــس مجديــاً عــى نحــو اقتصــادي، بالأخــذ في الاعتبــار التكاليــف الإضافيــة لبنــاء مبنــى خــاص 

بمكاتــب المفوضيــة. كانــت واجهــة المبنــى، التــي تنخفــض في كســاء مــن الحجــر الأملــس البــارز، والدريئــة التــي 
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ــرة الروضــة. المســح  ــن جزي ــة، 1902. لمحــة م خريطــة القاهــرة، أشــغال عام

ــر جــاردن ســيتي.  ــل خطــة تطوي ــن الموقــف قب يب

ــن عمــل  ــد صُممــت- وهــي م ــي، ق ــق الرئي ــة في الطاب ــي تحمــل الشرف ــو القــر، والأعمــدة المزدوجــة الت تعل

معــاري إيطــالي- عــى الطــراز الكلاســيكي. ومــع ذلــك، لم يكــن مظهــر المبنــى هــذا يتيــح تعبــراً كامــاً عــن قيمــة 

ــر  ــة لا تكــف عــن الاتســاع، واكتســاب مظه ــة، في مدين ــا عــارة الدبلوماســية الإيطالي ــي تطمــح إليه ــة الت الهوي

عاصمــة مركبــة، وغــر محــدودة.

اتُّخــذت القيمــة المنســوبة لفيــا نجيــب باشــا كعامــل مقارنــة لتحديــد ســعر البنــاء الجديــد، بنــاءً عــى  	

تكاليــف الإنشــاءات الســارية في عــام 1926، والتــي حددتهــا شركــة ألماجيــا، بســعر صرف العملــة المصريــة29.  مــن 

ــل  ــة أخــرى. في أبري ــاك مفاوضــات عقاري ــة، كان هن ــارات المختلفــة المطروحــة أمــام الحكومــة الإيطالي ــن الخي ب

عــام 1926، تــم اقــراح شراء المبنــى الفخــم الــذي يملكــه رجــل الأعــال الــري إيمانويــل كاســدالي، في حــي قــر 

الدوبــارة30.  كان تصميــم الفيــا ذات المظهــر الرائــع، والتشــطيبات الأنيقــة، والمحاطــة بحديقــة كبــرة، يعــود إلى 

ــة. ــة- القوقازي ــاء ذات الأصــول الجورجي ــة التجــار الأثري ــح عائل ــاوي وماتســيك، لصال ــب كات مكت

ــام  ــي تقُ ــة الت ــكنية الأنيق ــة الس ــن، في المنطق ــاً، لطابق ــام 1910 تقريب ــيد في ع ــذي شُ ــى، ال ــع المبن يرتف 	

ــان،  ــزي، يحــده جناحــان جانبي ــرواق مرك ــة الرئيســية المــزودة ب ــت الواجه ــة المهمــة. كان ــا القصــور الخديوي فيه

تعكــس نمــط الروكوكــو الفرنــي. كانــت مســاحات المبنــى الداخليــة تتســم بالــرف، كــا كانــت عنــاصر قاعــات 

ــة إلى  ــة31.  إضاف ــراً فخــاً للغاي ــى مظه ــح المبن ــة، تمن ــة القيم ــة البيزنطي ــك القاع ــا في ذل ــة، بم الاســتقبال الزخرفي

ــم  ــاح يخضــع لتصمي ــع في جن ــر الســكني؛ كان مقرهــا يق ــة خــارج المق ــب الإداري ــات المكات ــك، نظُمــت خدم ذل

جديــد عــى يــد المهنــدس المعــاري ماركــو أوليفيتـّـي )1881-1949(، الــذي ينتمــي إلى عائلــة ثريــة مــن المصرفيــن 

اليهــود، ويعمــل في مكتــب كاتــاوي وماتاســيك. كان يتُوقــع أن تبلــغ تكلفــة بنــاء جنــاح المكاتــب الإداريــة نحــو 

مليــون وســتمئة وخمســن ألــف جنيــه مــري. اشــتملت تقنيــات البنــاء المشــار إليهــا في المواصفــات على اســتخدام 

الخرســانة للأساســات، والخرســانة المســلحة للعــوارض، والحجــر والطــوب للجــدران. لم تــر عمليــة الــراء بشــكل 

ــة. ــى الســفارة الأمريكي ــة. وفي وقــت لاحــق، اســتضاف المبن ــد بالنســبة للحكومــة الإيطالي جي

كفرضيــة شراء أولى، قــورن مــا بــن تقييــم فيــا كاســدالي والقيمــة المقُــدرة للفيــا الراقيــة التــي اســتأجرتها  	

المفوضيــة في القــر العينــي، والمملوكــة للطيــار، والتــي أحُصيــت معلــات ســطحها، وحجــم طوابقهــا. 

ــر  ــر« للمق ــن الصف ــد »م ــاء جدي ــة بن ــة لإقام ــة المحتمل ــدى الملاءم ــد م ــاً لتحدي ــري ضروري ــل التقدي كان التحلي

ــه حجــم يســاوي اثنــى عــر ألــف مــر مكعــب، وهــو مــا يزيــد عــن المقــر المعــاصر  ــدر ل الدبلومــاسي، وقــد قُ

ــة بالقاهــرة، في ضــوء أبحــاث  ــة الإيطالي المصمــم لواشــنطن. كان حســاب تكاليــف المــروع الأولي لمقــر المفوضي

الســوق الدقيقــة، يقُــدر بحــوالي أربعــة ملايــن أو خمســة ملايــن لــرة إيطاليــة، لحجــم إجــالي يقُــدر بـــ 12000 

ــع.  مــر مكعــب، لمســاحة تبلــغ 2250 مــر مرب

توصــل فلورســتانو دي فاوســتو إلى اســتنتاج أن البديــل المناســب لإقامــة بنــاء »مــن الصفــر« لــن يتحقــق  	

إلا مــن خــال شراء الفيــا المذكــورة ســلفاً، والتــي تعــود ملكيتهــا إلى نجيــب باشــا، أو فيــا ســيف اللــه باشــا يــري 

الواقعــة في دار النيابــة32.  كان الســعر المقــدر لــكلا العقاريــن متكافئــاً، عــى الرغــم مــن وجــود مفاوضــات مناســبة- 

فيــا يخــص فيــا يــري باشــا- يقودهــا المهنــدس شــوماخر، القائــم بأعــال شــقيق المالــك يــري بــك33. 

قرار اختيار تشييد مقر ومشكلة شراء أفضل قطعة أرض مناسبة للبناء

امتــد تدخــل فلورســتانو دي فاوســتو في القاهــرة ليشــمل، بدقــة شــديدة، افتراضــات شراء الأراضي. أتــاح  	

التعــاون بــن المكتــب الفنــي والمتخصصــن القريبــن مــن الجاليــة الإيطاليــة، والمكلفين من قبــل الهيئة الدبلوماســية، 

ــدة  ــاء الجدي ــة الأماكــن. كان التقســيم الفرعــي لأراضي القاهــرة في الأحي أفضــل بحــث في ســوق العقــارات لمعرف

التــي تمــر بطــور التوســع، بعيــداً عــن اهتمامــات المقــاولات والتجديــدات الحضريــة، التــي كانــت لوائــح البلديــة 

تؤثــر عليهــا بشــدة، يرســم مشــهدا دائــم التغــر. كانــت العوامــل ذات الطابــع البيئــي، كمــدى الصحيــة، ومقيــاس 

الرطوبــة، والقــرب مــن ضفــاف النيــل، بالإضافــة إلى العوامــل المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة، والتدفقــات الاقتصاديــة، 

تحــدد قيمــة الأرض، وتضمــن اســتقرار المبــاني 

المــراد بناؤهــا. 

لتلبيــة  ليمونجيــيّ  المهنــدس  دُعــي  	

ــالم  ــات ع ــر بآلي ــو الخب ــب، وه ــك المطال تل

المقــاولات، والســوق العقــاري، وقــد ميــز، 

المشــري،  الطــرف  إلى  المقــدم  التقريــر  في 

المناطــق المنخفضــة مــن القاهــرة، والمعرضــة 

ــت  ــن الأرض. كان ــن باط ــة م ــود الرطوب لصع

ــض  ــى النقي ــه-، ع ــرة- في رأي ــة الجزي منطق

ــر  ــك ق ــا في ذل ــاعيلية، بم ــي الإس ــن ح م

ــة،  ــبة للغاي ــيتي، مناس ــاردن س ــارة، وج الدوب

في حال كان يرُاد استغلال الأرض في البناء. 	

ــا  ــي قدمه ــات الت ــت التقيي كان 		

حصــص  مســح  عــى  تعتمــد  ليمونجيــيّ 

ــل في  ــاس الني ــي يقيســها مقي ــل الت ــاه الني مي

الروضــة، وهــو الأمــر الــذي كان يتــم ســنوياً 

ــر  ــائي لنه ــوازن الم ــام 1923. كان الت ــى ع حت

النيــل عنــراً حاســاً، في الواقــع، لاختبــار 

جــودة الأرض، والقيمــة التجاريــة النســبية 

للمناطــق الصالحــة للبنــاء. كان اســتقرار قــاع 

ــن  ــتمرة م ــة مس ــل مراقب ــر مح ــرى النه مج
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الحكومــة المصريــة، التــي كانــت تســتأنف أعــال جــرف الرمــال عــى طــول ضفــاف النهــر. 

وفي أغســطس عــام 1924، كُلــف دومينيكــو ليمونجيــيّ بإعــداد تقييــم - لصالــح وزارة الخارجيــة- لــراء  	

قطعــة أرض تقــع بالقــرب مــن جــر الإنجليــز في الجيــزة، عــى الضفــة اليــرى مــن نهــر النيــل، بالقــرب مــن البحر 

الأعمــى، ويملكهــا الكوماندتــور المحامــي فاتيــكا. كانــت قطعــة الأرض تدخــل في تقســيم عــام لأراضٍ تقــع شرق ســد 

النيــل. كانــت الحكومــة المصريــة قــد طرحــت في مــزاد علنــي، بســعر خمســة وثلاثــن جنيهــاً للمــر المربــع، كامــل 

امتــداد الأرض بــن جــر الإنجليــز وحتــى ســواقي الجيــزة. وضــع التقييــم في الاعتبــار تفاصيــل وصفيــة متعمقــة 

ــة الأماكــن، مــن أجــل التنبــؤ بــأي انزلاقــات ناتجــة عــن  كشــفت عــن تناســق البيانــات، والتحليــل الدقيــق لحال

حركــة النيــل. كان المهنــدس، الــذي اســتفاد مــن خبراتــه المتراكمــة في مواقــع البنــاء، قــد اكتســب معرفــة عمليــة 

بنوعيــة التربــة التــي تشــهد توســعات عمرانيــة جديــدة، وخاصــة تلــك القريبــة مــن ضفــاف النهــر. عــاوة عــى 

ذلــك، كان اتصالــه بدوائــر المقاولــن، وتأهلــه لممارســة المهنــة- بصفتــه خبــراً- يزودانــه بــالأدوات المناســبة للتأكــد 

من حقوق الملكية، وشرعية أصل العقارات لضمان التمتع الكامل بمصدر الربح، في حالة الشراء. 	

كانــت هــذه الأراضي الخاضعــة للتقييــم، تــأتي - كــا تــم توثيقهــا- مــن تقســيم مســاحات كبــرة إلى قطــع  	

صغــرة، يطرحهــا المشــرون الإقطاعيــون للبيــع. خــال مضاربــات عامــي 1906 و1907، بلــغ ســعر الأراضي، التــي 

بلغــت ذروة مبيعاتهــا34، لزيــادة القيمــة الســوقية، خمســمئة أو ســتمئة جنيــه للمــر المربــع. مــا إن انتهــت الأزمــة، 

واســتقر الوضــع مجــدداً، عــاد الســوق أيضــاً إلى طبيعتــه. كانــت قطعــة الأرض موضــع البحــث تحمــل رقــم اثنــن، 

ــة  ــار مــر في مــر35.  عُرضــت الأرض عــى المفوضي ــاوي وأولاده وشركاه، كب وهــي جــزء مــن تقســيم شركــة كات

ــي  ــة الت ــة التحتي ــط البني ــز بتخطي ــي تتمي ــة الت ــن المنطق ــع ضم ــذي يق ــع، ال ــة الموق ــراً لخصوصي ــة، نظ الإيطالي

حــددت تقاطــع الطــرق، أمــام جــر الإنجليــز الأنيــق الــذي يربــط جزيــرة »الجزيــرة« بالضفــة. 

ــية،  ــات الأرض في العباس ــتوفِ متطلب ــى وإن لم تس ــراف، حت ــة أو الانج ــة للتعري ــة معرض ــن المنطق لم تك 	

لارتفــاع التربــة وجفافهــا. تغاضــت الحكومــة الإيطاليــة عــن أمــر الــراء، رغــم أن الــروط كانــت مناســبة بالنظــر 

إلى مقــدار الارتفــاع فــوق مســتوى النيــل، واشــراطات الصحــة، والتنميــة العمرانيــة، وكان الســعر، الــذي قـُـدر بنحــو 

مئــة وخمســن جنيهــاً مصريــاً للمــر المربــع، مشــجعاً. تركــزت المناطــق الصالحــة للبنــاء في القاهــرة، والتــي كانــت 

موضــع اهتــام الحكومــة، بشــكل خــاص، في الجيــزة، لكونهــا أكــر صحيــة مــن تلــك الموجــودة في منطقــة الجزيــرة، 

وأفضــل مــن حيــث الإتاحــة نســبة إلى تلــك الموجــودة في جــاردن ســيتي، بســبب التشــديدات الاقتصاديــة التــي 

جعلــت المنطقــة الأخــرة أكــر تنافســية. كان ليمونجيــيّ نفســه قــد حــدد، واقــرح قطعــة أرض في جــاردن ســيتي 

رقــم 32، وتبلــغ مســاحتها حــوالي ثلاثــة آلاف مــر مربــع، وهــي تابعــة لمنطقــة دائــرة القاهــرة للأمــر أحمــد ســيف 

الديــن، والتــي كان ناظرهــا هــو محمــد ســعيد باشــا )1863-1928(، وزيــر التعليــم المــري آنــذاك )1914-1910(. 

في وقــت لاحــق، خصصــت الدائــرة الأرض لتنفيــذ ثلاثــة مــن أشــهر المبــاني الســكنية في الحــي، والمعروفــة باســم 

مبــاني ســيف الديــن36. 

بنــاءً عــى عمليــات التفتيــش التــي قــام بهــا المهنــدس بالاتســو37، المســاعد المــرف لــدى المكتــب الفنــي  	

ــرف  ــذي كان ي ــدس فلورســتانو دي فاوســتو، ال ــة، أخــذ المهن ــات المقدم ــم البيان ــد تقيي ــة، وبع ــوزارة الخارجي ب

بدقــة عــى اتفاقــات البيــع والــراء، بعــن الاعتبــار الفرصــة الاقتصاديــة في شراء أراضٍ بمناطــق مختلفــة في 

الجيــزة، والجزيــرة، وجــاردن ســيتي. كانــت منطقــة جــاردن ســيتي موضــع مفاوضــات عديــدة مــن جانــب الهيئــة 

الدبلوماســية الإيطاليــة، ابتــداءً مــن عــام 1924. اســتصُلحت المنطقــة، في عهــد محمــد عــي، لإزالــة المســتنقعات 

مــن مســاحات ممتــدة مــن الأراضي التــي كانــت بســاتين خصبــة. وأصبحــت الممتلــكات الملكيــة في القــر العــالي، 

التــي كان يرتفــع فيهــا قــر والــدة الخديــوي إســاعيل، ومبنيــن آخريــن قديمــن يمتلكهــا إبراهيــم باشــا، موضــع 

مضاربــات ماليــة مــن جانــب مجموعــات أجنبيــة. طالــب أفــراد العائلــة المالكــة، الذيــن مارســوا حــق الشــفعة38، 

بإنهــاء خلافــة الأصــول الممتلكــة. اســتعاد الأمــر أحمــد كــال رفعــت )1875-1907( ســليل الأسرة العلويــة مــن 

جهــة الأب، والي مــر، ملكيــة مــا يقــرب مــن 28 هكتــاراً مــن الأراضي39.  رفــع تعزيــز قيمــة الموقــع، بفعــل إنشــاء 

جســور جديــدة عــر النيــل، مــن القيمــة التــي جلبــت للمالــك ربحــاً كبــراً. عــى المســتوى العمــراني، خلــق تقســيم 

أراضي جــاردن ســيتي، الــذي قامــت بــه شركــة النيــل لــأراضي والزراعــة40، حيــاً ســكنياً فريــداً مــن نوعــه لخصوصيــة 

ــة  ــق بخط ــر يتعل ــة. كان الأم ــوط مقوس ــا خط ــاً تحده ــت كت ــة أنتج ــكال عضوي ــن أش ــتوحى م ــه المس تصميم

سيفيران )فورما أوربيس( نباتية غير مسبوقة، تتكون من كثبان خضراء أنُقذت من منطقة المستنقعات. 	

لــو كان دومينيكــو ليمونجيــيّ قــد اقــرح قطعــة الأرض التــي تخــص دائــرة ســيف الديــن، فــإن  		

ــي  ــة جــاردن ســيتي، الت ــد وضــع في حســبانه منطق ــن، ق ــة وســطاء محلي ــاءً عــى توصي دي فاوســتو نفســه، بن

فضُلــت عــى منطقتــي الجيــزة والجزيــرة. خضعــت للتقييــم دقيــق قطعــة الأرض رقــم 201، التــي تقــع في جــاردن 

ــو 1925، وأخــرى تحمــل رقــم  ــار في 10 يوني ــه مــري، مــع حــق الخي ــدر بخمســة عــر ألــف جني ســيتي، وتقُ

159، وتبلــغ مســاحتها حــوالى 1600 مــر مربــع، وتقُــدر بحــوالي ســتة جنيهــات مصريــة ونصــف للمــر المكعــب 

الواحــد، مــع حــق الخيــار في مايــو 1925، مــن خــال الوكيــل المســمى هــري موهلــو، بصفتــه مديــر شركــة النيــل 

ــدرا بخمســة  ــذان قُ ــاك رقــا 26 و27، الل ــي خضعــت للفحــص، كان هن ــن الأراضي الت ــأراضي والزراعــة. مــن ب ل

عــر ألــف جنيــه مــري، وكانــا غــر مقيديــن بحــق الخيــار. كانــت مســاحتهما تبلــغ 2400 مــر مربــع، بتكلفــة 

تبلــغ حــوالي ســتمئة وخمســة وعشريــن قرشــاً للمــر المكعــب. كان يقــود عمليــة وســاطة شراء القطعتــن 75 و76، 

اللتــن تبلغــان حــوالي 1650 مــراً مربعــاً، وقدُرتــا بمئتــن وخمســن جنيهــاً مصريــاً، بحــري بــك41، والفــارس كــورسي. 

امتــد البحــث في عمليــات شراء الأراضي في جــاردن ســيتي إلى القطعتــن رقــم 174 و160، إضافــة إلى الملحــق رقــم 

161، والــاتي كان المــاك يعتزمــون فتــح مفاوضــات بشــأنهما للترويــج لمضاربــات عقاريــة، بنــاء عــى مبــادرة خاصــة 

بهــم، مســتبعدين أي اقــراح شراء مقــدم مــن الحكومــة الإيطاليــة. وأخــراً، حــدث التفــاوض عــى الأرض رقــم 201 

في شــارع القــر العــالي.

في مايــو عــام 1925، تــم تكليــف المهنــدس المعــاري جياكومــو لوريــا بإجــراء مســح لقطعــة الأرض المقــررة  	

لإقامــة مبنــى المفوضيــة الجديــد، لحســاب الحكومــة الإيطاليــة. كان المهنــدس المعــاري، الــذي ولــد في المنصــورة 

عــام 1879، مــن عائلــة إسرائيليــة تعــود أصولهــا إلى ليفورنــو، وجــاءت إلى مــر في عهــد محمــد عــي، قــد عمــل 
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خريطــة للقاهــرة، لمحــة مــن جــاردن ســيتي، أمــام جزيــرة الروضــة، مــع تحديــد للمنطقــة التــي تــم شراؤهــا لإقامــة المقــر الإيطــالي فيهــا. 

يبــن المســح العمــران الجــاري في الحــي، وجــزءاً مــن مبانيــه. 

رســاماً في بلديــة الإســكندرية. بعــد أن تخــرّج لوريــا مــن مدرســة المهندســن التطبيقيــة في تورينــو، رســخ مكانتــه 

بــن أفــراد الجاليــة كمهنــي حــر، مجتــازاً المســابقة المعماريــة، التــي أعُلــن عنهــا في عــام 1913، لمــروع المستشــفى 

الإيطالي في الحضرة )الإسكندرية في مصر(42 ، وكان من بين أعضاء لجنة التحكيم المعماري أنطونيو لاشاك. 	

ــو 1922.  ــا، في ماي ــت إشراف لوري ــا، تح ــة ألماجي ــه إلى شرك ــد ب ــذي عُه ــفى، ال ــع المستش ــاء مجم ــدأ بن ب 	

ــة،  ــة الإيطالي ــام 1925، بصــدى واســع في الجالي ــت في ع ــي اكتمل ــة لأعــال التشــييد، الت حظــت النتيجــة المرضي

ــة. ــة الإيطالي وحصــدت رضــا الســلطات الحكومي

بعــد أن أصبــح متحدثــاً يتمتــع بثقــة الحكومــة الإيطاليــة، كُلــف المعــاري، في عــام 1925، بمهمــة متابعــة  	

ــاسي  ــه الدبلوم ــرة. واج ــة القاه ــر مفوضي ــة مق ــص مناقص ــل تخصي ــن أج ــن م ــن المحلي ــع المقاول ــات م المفاوض

كارلــو كاتشــا دومينيــوني صعوبــات في إدارة ›ممارســة‹ المقــر الجديــد للمفوضيــة، مؤكــداً أنــه قــد قــام بــكل مــا 

ينبغــي فعلــه مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــى الرغــم مــن الصعوبــات الهائلــة والمكائــد التــي نصُبــت أمامــه. كان 

عــى الحكومــة الإيطاليــة أن تديــر شــؤونها وســط خليــط معقــد مــن أنشــطة المضاربــة الماكــرة، حيــث يمكــن أن 

ــال،  ــاً للأع ــه مســاعداً دائم ــال. وبصفت ــة احتي ــارات بســهولة مجــرد عملي ــة« شراء الأراضي أو العق ــح »صفق تصب

رافــق جياكومــو لوريــا المهنــدس بالاتســو الــذي أرســلته الــوزارة إلى القاهــرة، في مهمــة مراقبــة الأنشــطة المتعلقــة 

بــروط الدفــع، ولتقديــم تقريــر عــن ســر الأعــال إلى مكتــب لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار في الخــارج، والقيــام 

بعمليــات تفتيــش أيضًــا في المنصــورة، حيــث تشُــيد مــدارس البنــن )1928(، وهــو مــروع عُهــد بــه إلى فلورســتانو 

دي فاوســتو. وفي وقــت لاحــق، تــولى المهنــدس المعــاري باولــو كاتشــا دومينيــوني المســؤولية مــن جياكومــو لوريــا.

باختصــار، يمكننــا القــول إن الدبلوماســية قــادت الأبحــاث لأجــل إعــداد مقــر القاهــرة بأقــى قــدر مــن  	

الالتــزام والحــذر، للحفــاظ عــى مكانــة إيطاليــا عاليــة. اتجــه الســعي لإيجــاد عقــارات، مــن بــن تلــك المتاحــة، 

إلى مناطــق النخبــة القاهريــة الأكــر تأهيــاً. وعــى الرغــم مــن ضعــف الإمكانــات، دارت عمليــات البحــث عــن 

الأراضي في أرقــى الأحيــاء الســكنية. اســتندت المشروعــات التــي أعدهــا أفضــل ممثــي الخــرة الإيطاليــة إلى نمــاذج 

إنشــائية مؤهلــة، ومرتبطــة بــذوق واســع الانتشــار في العاصمــة المصريــة، كان يتصــل بفنــون العــارة التركيبيــة، أو 

تلــك ذات الطابــع الأكاديمــي. كان مســار الحــدث المعــاري الإيطــالي الخــاص بالمقــر الجديــد في القاهــرة يتشــابك 

بنفــس التناســق المنهجــي، ليتــم جهــد تنظيــم خطــة لا تختــص بالنشــاط الإنشــائي وحــده.
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سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

 1   اســتفادت عمليــة الاســتقصاء التــي أخرجــت هــذه الدراســة 

ــة )2006-2002(،  ــرافي منهجي ــر فوتوغ ــة تصوي ــن حمل ــكل دال م بش

ومــن التحقــق مــن المصــادر الأرشــيفية المحفوظــة في الأرشــيف 

الدبلومــاسي التاريخــي لــوزارة الخارجيــة. صبــت الدراســات في بحــث 

ــة  ــدورة السادس ــراني، ال ــط العم ــارة والتخطي ــخ الع ــوراه في تاري دكت

عــرة، المســجل في قســم تاريــخ العــارة والتخطيــط العمــراني بكليــة 

ــوع:  ــول موض ــات، ح ــا للدراس ــة فلورنس ــة بجامع ــة المعماري الهندس

فلورســتانو دي فاوســتو، معــاري وزارة الخارجيــة. مصــدر تصميــات 

الأرشــيف التاريخــي الدبلومــاسي التابــع لــوزارة الخارجيــة، الــذي تمــت 

ــدارات  ــودولي(، وفي إص ــيو ج ــرف إتس ــام 2006 )الم ــته في ع مناقش

تاليــة  أخــرى لاحقــة. ســتُنشر نتائــج هــذه الأبحــاث في دراســة 

ــلة  ــن سلس ــزى، ضم ــفير كورتي ــر الس ــن تحري ــور، م ــة بالص مصحوب

مطبوعاتــه )الصــادرة عــن دار نــر كولومبــو في رومــا(، حــول تعزيــز 

قيمــة الــراث المعــاري والفنــي لمقــار التمثيــل الدبلومــاسي الإيطــالي 

في الخارج.

2     ل. أ. بالبــوني، الإيطاليــون في الحضــارة المصريــة القديمــة في القــرن 

الثــاني عــر، 1906. انظــر النســخة التــي طبعهــا الســفير باتشــيفيكو، 

في عام 2010.

L. A. Balboni, Gli italiani nella civiltà egizia del XII secolo, 

1906. 

3     أوصي بالشركــة المصنعــة لطــوب جيــاردي )مــن مدينــة بيرجامــو( 

المقــاوم للــاء لأجــل أرضيــات مــن الصلصــال، أو الخرســانة، أو بــاط 

الفسيفساء.

4     ش. ســانجوينيتي، بطاقــة عــن جيوزيبــي كاســتيلوتشي، في دليــل 

ــن في توســكانا،  ــن والمهندســن في القــرن العشري محفوظــات المعماري

ــا، 2007،  ــر، فلورنس ــيّ، إيديف ــاباتو، وش. جي ــا إينس ــداد: إليزابيتّ إع

ص.119-113.

C. Sanguineti, Scheda su Giuseppe Castellucci, in Guida 

agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in 

Toscana, a cura di Elisabetta Insabato, C. Ghelli, Edifir, 

Firenze, 2007, pp. 119-113.

5      ماركــو كابـّـوني، القــرار الســياسي والدينــي: مقــر إقامــة المندوبــن 

الرســوليين الجديــد في القاهــرة مــن تصميــم المعــاري جيوزيبــي 

كاســتيلوتشي )1923-1927(، في الــراث المعــاري والفنــي الإيطــالي في 

مــر، إعــداد ميلفــا جياكوميــىّ، إتســيو جــودولى، أوليــى ترامونتــي، 

إيفيجى، أرتشيجروسّو، 2017، ص. 198-183.

Marco Capponi, A political and Reliogious Decision: the 

new Apostolic Delegates’ Residence in Cairo by the 

architect Giuseppe Castellucci (1927-1923), in Italian 

Architectural and Artistic Heritage in Egypt, a cura di 

Milva Giacomelli, Ezio Godoli e Ulisse Tramonti, Effigi, 

Arcigrosso (Gr), 2017, pp. 198-183.

ــم 151  ــا برق ــى عليه ــاء المبن ــم بن ــي ت ــة الأرض الت ــت قطع 6     عُين

)بالقــرب مــن المنطقــة الوحيــدة المقــرر لهــا أن تكــون مســاحة خــراء 

عامة(.

7     ماريــا كونشــيتاّ ميلياتشــو، في معماريــون ومهندســون إيطاليــون 

مــن المــرق إلى المغــرب، إعــداد إتســيو جــودولي وميلفــا جياكوميــىّ، 

دار نشر ماسكييتوّ، فلورنسا، 2005، ص 268.

Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e 

Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio 

Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze, 

2005, p. 268.

ــذا  ــون ه ــل أن يك ــن المحتم ــة. م ــر واضح ــروع غ ــباب الم 8     أس

ــم إعــداده للمكتــب القنصــي في القاهــرة، نظــراً لــرورة  ــا ت مشروعً

توفــر مقــر ملائــم للجاليــة الإيطاليــة، وتــم تقديمــه لاحقــاً لاســتضافة 

المفوضية الإيطالية الجديدة في القاهرة.

9     انظــر: باتريتســيا بياتشــينتيني، جيوزيبــي بارفيــس »ملــك نجــاري 

الأبنــوس ونجــار أبنــوس الملــوك«: عائلــة مــن »المصممــن« الإيطاليــن 

الناجحين في مصر، 2017.

Cfr. Patrizia Piacentini, Giuseppe Parvis “il re degli 

ebanisti, l’ebanista dei Re’: una famiglia di “designers” 

italiani di successo in Egitto, 2017.

10     بــاولا ريكّــو، الفنــون التطبيقيــة وريــادة الأعــال. قصــة 

جيوزيبــي بارفيــس، ص. 31-47، في الــراث المعــاري والفنــي الإيطــالي 

أوليــى  جــودولى،  إتســيو  جياكوميــىّ،  ميلفــا  إعــداد  مــر،  في 

ترامونتي، إيفيجى، أرتشيجروسّو، 2017.

Paola Ricco, Applied Arts and Enterpreneurship. The Story 

of Giuseppe Parvis, pp. 47 -31, in Italian Architectural and 

Artistic Heritage in Egypt, a cura di Ezio Godoli, Milva 

Giacomelli, Ulisse Tramonti, Effegi, Arcidosso (Gr), 2017.

11     ميلفــا جياكوميــىّ، مشروعــات لويجــي لويجّــي في طرابلــس، في 

ــون،  ــون ومقاول ــون، ومهندس ــعداوي، معماري ــودولي، أ. س ــيو ج إتس

وفنانــو ديكــور إيطاليــون في المغــرب، دار إتــس، بيــزا، 2019، ص. 250-

.267

Milva Giacomelli, Luigi Luiggi’s projects for Tripoli, in E. 

Godoli – A. Saadaoui, Architectes, ingénieurs, 

entrepreneurs et artistes décorateurs italiens au Magreb/ 

Italian architects, engineers, contractors and decorating 

artists in the Maghreb, ETS, Pisa 2019, pp. 267-250.

12     البنــاء مــا وراء البحــر الأبيــض المتوســط، تحــت إشراف كلوديــن 

بياتــون، إتســيو جــودولي، ديفيــد بيســريه، تقديــم مرســيدس فوليــت، 

ــر،  ــه كل ــدارات أونوري ــي، إص ــن الوطن ــخ الف ــد تاري ــورات معه منش

.2012

Construire au-delà de la Mediterranée, sous la direction de 

Claudine Piaton, Ezio Godoli et David Peyceré, 

introduction par Mercedes Volait, Publications de l’Institut 

national d’histoire de l’art, Editions Honoré Clair, 2012.

13     نفس المرجع السابق.

ــة،  ــار المصري 14     بمناســبة المســابقة الخاصــة بمــروع متحــف الآث

والمعلــن عنهــا في عــام 1894، تقــرر أن يُثــل إرنســتو بازيــى )1857-

1932(، أبــرز مهنــدسي مدينــة باليرمــو، وممثــل فــن الديكــو، إيطاليــا 

بــن أعضــاء لجنــة التحكيــم. صــدر القــرار النهــائي عــى عجــل شــديد، 

ــذي وصــل متأخــراً إلى  ــي ال ــاب بازي ــط، في غي ــاث جلســات فق في ث

بحــق المنافســن  أبــدى تمييــزاً  الــذي  القاهــرة. أعطــى الاختيــار 

الإيطاليين، الأفضلية للمصممين الفرنسيين.

15     البناء ما وراء البحر الأبيض المتوسط، مرجع سابق.

16     هــو إمــداد الصخــور الرســوبية الآتي مــن المنطقــة المقابلــة 

للفســطاط، وهــي المركــز الحــري البــدائي في العــر الفاطمــي، الــذي 

ــاف،  ــكان ج ــا م ــر بأنه ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة في نهاي ــه الرحال وصف

 Lucien :ــر ــة )انظ ــان الرملي ــراب والكثب ــن ال ــوام م ــن أك ــون م يتك

كان   .)26  .p  ,1890  ,Trotignon, En Égypte: notes de voyage

اســتخدام الطــوب المصنــوع مــن الحجــر الجــري الســيليكون يضمــن 

ــة  ــارزة والمنخفض ــا الب ــع في الزواي ــث كان يوض ــى، حي ــتقرار المبن اس

وأكتــاف ) حوامــل رأســية( الفتحــات، المتصلــة بمــاط الجــر والرمــل، 

بنســبة ثلــث مــن الجــر وثلثــن مــن الرمــل، مــع إضافــة مــاط رطــب، 

وأسمنت عالي الجودة.

17     يشــر مصطلــح تلاتــات، وهــو مــن أصــل عــربي، إلى كتلــة مــن 

ــاوية  ــي مس ــبار: وه ــة أش ــوالي ثلاث ــا ح ــغ حجمه ــي يبل ــر الرم الحج

للــذراع المــري في الطــول ونحــو نصــف ذراع في العــرض والعمــق، أي 

مــا يعــادل 50 × 25 × 22 ســم. انظــر: أرنولــد ديــر، موســوعة 

ــم  ــاء القدي ــد البن ــو تقلي ــس، 2003. ه ــاء، إ. ب.توري ــن القدم المصري

للغايــة الــذي يعــود تاريخــه إلى الأسرة الثامنــة في مــر، في زمــن 

أخناتــون، وكان يسُــتخدم لبنــاء مدينــة تــل العمارنــة التــي عُــر عليهــا 

في الحفريــات الأثريــة. انظــر: آنـّـا ك. هودجينســون، التقنيــة والعمــران 

في أواخــر العــر البرونــزي في مــر، أوكســفورد، مطبوعــات جامعــة 

أوكسفورد، 2018.

Cfr. Anna K. Hodgkinson, Technology and Urbanism in 

Late Bronze Age Egypt, Oxford, Oxford University Press, 

2018.

18      القامــوس العالمــي الجديــد في التكنولوجيــا أو الفنــون والحــرف 

أنطونيــيّ،  نــر جيوزيبــي  الثالــث عــر، دار  المجلــد  اليدويــة، 

فينيسيا، 1834.

19     كان الضغــط الميكانيــي عــى التربــة يضمــن تدعيــاً خرســانياً 

متيناً للأساسات في التربة الطينية.

ــة  ــع حجري ــه إلى قط ــر تحول ــة للحج ــة الخاص ــت المعالج 20     كان

صغــرة حمــراء تسُــمى حمــرة، وهــي تنتــج أيضــاً مــن تكســر 

الســراميك إلى مركــب تــرابي. تتفــق هــذه التقنيــة مــع تقليــد ســامٍ كان 

يسُــتخدم منــذ العصــور القديمــة في إنتــاج الصهاريــج والأوعيــة: لا تــزال 

البســيط  المشــهد  نفــس  إنتــاج  تعيــد  الريفيــة  إعــداده  عمليــة 

ــت.  ــور بمــرور الوق ــذي تبل ــدة، وال ــة البعي والمدهــش الخــاص بالأزمن

انظــر: ج. نيــل، ب. أ.، تعليــق مصــور عــى الكتــاب المقــدس، المجلــد 

3، تحرير جوزيف إكسيل، 1849.

Cfr. J. Neil, B. A., Biblical Illustrator Comentary, Isaiah 

Malachi, volume 3, edited by Joseph S. Exell, 1849.

21     انظر: 

Cfr.: Österreichisches Biographisches Lexikon ÖBL -1815

1950, Bd. 13 (Lfg. 2010 ,62), S. 424 f.

ــا، في 5 ســبتمبر 1882،  ــوكّا، إيطالي ــاني دي ل ــد في ب ــر ســروس )ول وال

وتــوفي في ليبيــا، في 27 مــن أغســطس 1937( ؛ ابــن أدولــف ســروس، 

وينتمــي إلى عائلــة مــن التجــار ذوي الأصــول التشــيكية، ولهــم متاجــر 

في الإسكندرية والقاهرة.

 Schwimmkörper aus( المســلحة  الخرســانة  عوامــات       22

Eisenbeton(، برلين، 1911.     

ــو كاتشــا  ــدو ســكاراموتسي، عمــل باول 23     كريســتينا باليّنــي، أرمان

دومينيــوني لصالــح ســفارة إيطاليــا في أنقــرة، في العــارة مــا وراء أوربــا، 

العدد 12، 2017. 

Cristina Pallini, Armando Scaramuzzi, Paolo Caccia 

Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara in 

‘Architecture beyond Europe’, n. 2017 ,12.

ــة  ــة الجنوبي ــع في الضاحي ــل، يق ــر الني ــة نه ــى ضف ــكان ع 24     م

للقاهرة في حلوان، وله نشاط تقليدي في إنتاج الملاط الأسمنتي.

ــا، مظــروف 232، عــام 1928. كان  25     انظــر مصــدر ســفارة إيطالي

للنوافــذ  الخارجيــة  »الســواكف  في  للجــص  الصحيــح  الاســتخدام 

والأبــواب، والأفاريــز، والأطــر في مــر، بتكلفــة زهيــدة ونتيجــة 

مرضيــة« قــد حــدث عــى يــد المهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوني، في 

أثناء تشييد المدارس وبيت إيطاليا في السويس، في أكتوبر 1928.

ــن التخصــص في  ــة م ــورناجا مســتويات عالي ــة س 26     بلغــت صناع

معالجــة الرخــام وبــاط الســراميك، وكانــت توظــف أكــر مــن ألــف 

عامــل في عــام 1930 وحــده. عــاوة عــى ذلــك، اســتخدمها المهنــدس 

الرومــاني ماريــو روسّ )1897-1961(، مســاعد إرنســتو فيروّتــي، 

كبــر  منصــب  وتــولى   ،1921 عــام  في  القاهــرة  إلى  وصــل  الــذي 

ــم  ــى ترمي ــاً ع ــام 1929، وكان قائم ــاف في ع ــن في وزارة الأوق المهندس

وإنشاء المساجد، في زخرفة المساحات الداخلية.

27     عنــاصر زخرفيــة وتركيبيــة تتكــون مــن كــوات صغــرة، توجــد في 

المزخرفــة عــى هيئــة متدليــات  البوابــات  أو  القبــاب، والأقبيــة، 

هابطــة، أو خلايــا نحــل. انظــر: لوريدانــا فيكاريــىّ ، الفضــاء المنــزلي في 

البحر المتوسط، بيت للقاهرة، جانجيمى، 2015. 
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28     تقــع قطعــة الأرض رقــم 151 في المنطقــة الداخليــة مــن جــاردن 

ســيتي التــي تأخــذ شــكل أقــواس متقاطعــة في طرفــن بأعــى وأســفل 

)لوزيــة الشــكل(، إلى جانــب المنطقــة الوحيــدة المقــررة كحديقــة 

عامة.

29     في عــام 1926، كان الجنيــه المــري يعــادل 123.30 لــرة 

إيطالية.

ــمير  ــر: س ــد، 2003. انظ ــنوات المج ــرة س ــت، القاه ــمير رأف 30     س

رأفــت، الســفارة الأمريكيــة الســابقة في مــر، فيــا كاســدالي، 2 مــن 

فبراير 1997.

Samir Raafat, Cairo the glory years, 2003, Harpocraters. 

Cfr: Samir Raafat, The former American Embassy in Egypt 

- Villa Casdagli, Egyptian Mail, February 1997 ,2.

31     صالــح لمعــي، ترميــم فيــا كاســدالي في القاهــرة، مــر، مجلــة 

آثــار شرق المتوســط ودراســات الــراث، المجلــد الأول، رقــم 4 )2013(، 

ص 292-312، مطبوعات جامعة بنسلفانيا، 2013.

Saleh Lamei, The Restoration of the Villa Casdagli in 
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Archaeology & Heritage Studies, Vol. 1, No. 2013( 4), pp. 
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32     لا يمكــن التعــرف عــى ملكيــة العقــار بســهولة. كان ســيف اللــه 

يــري )أو يــري( باشــا )1870-1949( مــن أوائــل الدبلوماســيين 

المصريــن الذيــن ســافروا إلى الخــارج، وفــق المرســوم الملــي الصــادر في 

ــا  ــم شــغل في ــن، ث ــري أولا في برل ــن ي ــم تعي 24 ســبتمبر 1923. ت

بعــد منصــب وزيــر مفــوض في واشــنطن، حيــث قــدم أوراق اعتــاده 

في 22 يناير 1924. انظر:

«L’Egypte contemporaine-Revue de la Société khedivale 

[puis de la Société Royale] d’économie politique, statistique, 

et de Législation», 1924.

 L’Égypte“ « 33     في طبعــة عــام 1924 مــن مجلــة مــر المعــاصرة

contemporaineظهــر ضمــن قائمــة الأعضــاء الداعمــن اســم ســليمان 

يسري بك، بصفته وزيراً للعدل.

34     مرســيدس فوليــت، المعماريــون والفــن المعــاري في مــر 

الحديثة، ميزون نوفي إيت لاروز، 2005، ص. 204. 

Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte 

moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.204.

35     تــم شراء الأرض في عــام 1912 بـــمئة وخمســة وســبعين جنيهــاً 

ــا،  ــدر باش ــة حي ــم، ابن ــة هان ــيدة عديل ــل الس ــن قب ــع م ــر المرب للم

ــر الماليــة في عــام 1879، زوجــة معــالي صالــح باشــا يكــن، وبعــد  وزي

ــة  ــن ملكي ــازل ع ــال التن ــكا، خ ــي فاتي ــت للمحام ــام بيع ــة أي بضع

عقــار يقــع في القاهــرة، ويطــل عــى شــارع الســاحة. كان يحــد الأرض 

من الجنوب ممتلكات جيوزيبي بك موسيري.

ــر، 1998،  ــس، 1 أكتوب ــزء الخام ــيات، الج ــت، منس ــمير رأف 36     س

.www.egy.com

37     تشــيزارى بالاتســو )بونتيســتورا، 20- 11- 1887(. مهنــدس 

مقيــد في الســجل في عــام 1933. انظــر ســجل المهنيــن - الســنة 

التاسعة عشرة.

ــر، 1998،  ــس، 1 أكتوب ــزء الخام ــيات، الج ــت، منس ــمير رأف 38     س

.www.egy.com

39     مرســيدس فوليــت، المعماريــون والفــن المعــاري في مــر 

الحديثة، ميزون نوفى إيت لاروز، 2005، ص. 204. 

Mercedes Volait, Architectes & Architectures de l’Égypte 

moderne, Maison-neuve et Larose, 2005, p.204.

40     كانــت تملكهــا مجموعــة مــن المســتثمرين السريانيــن الشرقيــن، 

ومــن بينهــم تشــارلز باكــوس، وجــورج مقصــود )وكيــل تغيــر العمــات 

في البورصــة المصريــة(، وفرانتــز صوفيــو الــذي عهــد إلى لامبــا بتصميــم 

تقسيم جاردن سيتي، القاهرة.

41     كان المــرفي عزيــز بحــري يمتلــك قطعــة أرض في جــاردن ســيتي، 

ولقد بيعت في عام 1916.

42     في غضــون ذلــك، بــدأت الحكومــة الإيطاليــة، بنــاء عــى توصيــة 

مــن مجلــس الــوزراء، المفاوضــات لبنــاء المستشــفى الإيطــالي في 

ــك  ــا، بمــا في ذل ــي ســتبنى عليه القاهــرة، وحــددت بعــض الأراضي الت

واحــدة تقــع شــال جزيــرة روضــة. وفيــا بعــد، تقــرر تشــييد 

المستشــفى في العباســية عــى طريــق مــر الجديــدة. انظــر: كريســتينا 

باليّنــي، جياكومــو أليســاندرو لوريــا، في الــراث المعــاري والفنــي 

الإيطالي في مصر، إيفيجى، 2017.

Cfr. Cristina Pallini, An Eclectict Architetct at Work: 

Giacomo Alessandro Loria, in Italian Architectural and 

Artistic Heritage in Egypt, Effigi, (Gr), 2017.
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_______________________________________________________________________________________________________________________
سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

5. المقر النهائي: 
     فيلا كورنيش النيل 

5. 1 من الفكرة إلى التنفيذ: التوافق بين المصمم فلورستانو دي فاوستو واللجنة الوزارية  

ــروع  ــر م ــة إلى تطوي ــة إلى الحاج ــادي، إضاف ــم الاقتص ــامل، والتقيي ــاري الش ــوق العق ــل الس كان تحلي 	

متكامــل لمقــر التمثيــل الدبلومــاسي الإيطــالي في القاهــرة، تشــكل تلــك العوامــل التــي أســهمت في إنجــاز عمــل 

معــاري جديــد في منطقــة جــاردن ســيتي. كان البحــث عــن بديــل لافتراضــات شراء فيــا كاســدالي، وفيــا نجيــب 

باشــا، أو العقــار المملــوك للطيــار، يتجســد في شراء قطعــة أرض 

في منطقــة جــاردن ســيتي المطلــة عــى النيــل. مــن بــن الكثــر 

ــار عــى قطعــة أرض  مــن المواقــع محــل التقييــم، وقــع الاختي

ــاً. ــة الشــكل تقريب ــرة الروضــة مثلث تقــع في مواجهــة جزي

ــاً،  ــراً مربع ــاً 2750 م ــغ تقريب ــاحة الأرض تبل ــت مس كان 	 

ويحيــط بهــا ســياج يمتد لـــ160 مــراً طولياً. ســاد الحــدس مبكراً 

بــأن المــروع الجديــد ســيكون بنــاءً قــادراً عــى القيــام بــدور 

مؤســي وســياسي ملائــم. كان أي جهــد ســيُبذل في اتجــاه آخــر، 

ســيعدُّ ســراً في خــط لا يتســق مــع أهــداف وزارة الخارجيــة. لم 

تكــن أي مــن الفيــات موضــع الاختيــار تتســق مــع احتياجــات 

مقــر البعثــة الدبلوماســية، والمكاتــب الإداريــة معــاً. كان مقــر 

ــام  ــى ع ــاً، حت ــة في القاهــرة كائن ــة الدبلوماســية الإيطالي البعث

1930، في عقــار في القــر العينــي، أنيــق في شــكله الخارجــي، 

ــع في  ــت تق ــي كان ــه، والت ــة ل ــة التابع ــن القنصلي ــل ع ومنفص

شــارع الحــرس، وذلــك لعــدم توافــر المســاحة المناســبة. لم تكــن 

ــد  ــة. لم يع ــة الإيطالي ــكات الدول ــن ممتل ــارات ضم ــك العق تل

البنــاء الراقــي، وأناقتــه الخارجيــة، واتســاع مســاحاته الداخليــة 

ــح  ــذي يفتت ــم ال ــروع الدائ ــه الم ــل محل ــث. ح ــار البح معي

علاقــة جديــدة بــن المبنــى والتركيــب العمــراني، وبــن عضويــة 

التكويــن، والقــدرة عــى التشــكيل. كان ينبغــي أن يدخــل مقــر 

منظــر لمدينــة الجيــزة فــوق منــف مــع الأهرامــات الثلاثــة، ومنظــر لمقيــاس النيــل مــن خــارج طــرف جزيــرة روضــة، فريدريــك لودفيــج 

نــوردن )1708- 1742(، رحــات إلى مــر والنوبــة، لنــدن، 1757.

ــج  ــك لودفي ــا، فريدري ــة ومحيطه ــرة الروض ــة جزي خريط

نــوردن )1708- 1742(، رحــات إلى مــر والنوبــة، لنــدن، 

.1757

التمثيــل الدبلومــاسي، ومكاتبــه الإداريــة، ضمــن مــروع موحــد يؤكــد عــى وحــدة الهيئتــن الهيكليــة: كان مــن 

ــان الشــامل الــذي  ــة أو مســتقلة عــن الكي الــروري أن تكــون كل هيئــة- منوطــة بمهمــة محــددة- غــر منفصل

يقــدم مهــامَّ مختلفــة. 

ــة  ــات البيئ ــط- لاحتياج ــث النم ــن حي ــتجيب- م ــارة تس ــق ع ــة لخل ــل فرص ــد يمث ــروع الجدي كان الم 	

المحيطــة، وتلائــم مهمــة التمثيــل الدبلومــاسي. عــى مســتوى الصــورة، أدى برنامــج الإنشــاءات، عــى النقيــض، إلى 

إلغــاء أي صلــة بالأســلوب المعــاري الــذي كان يطــرح مســارات تــراوح بــن التوجهــات التركيبيــة، وأخــرى شــخصية 

تمثــل إحيــاءً لطــراز عــر النهضــة الجديــد، ويتميــز بهــا مجمــع الحــي الســكني. كان ينبغــي، في البدايــة، تطويــر 

ــراني،  ــة. عــى مســتوى عم ــة الإيطالي ــدة مرتبطــة بالهوي ــاً مؤك ــر قي ــة، وين ــن النمطي ــن معــاري يتحــرر م ف

خلــق نشــاط البنــاء الجديــد علاقــة جدليــة مــع الحركــة الســابقة لــه، ومــع الطبيعــة الانســيابية للمــكان المــيء 

بالإيحــاءات. عــى مســتوى إنتاجــي، كان المــروع ســيؤدي إلى تشــجيع اقتصــاد الجاليــة الإيطاليــة، وتعزيــز العلاقــة 

بــن الفــن والحــرف اليدويــة مــع الوطــن الأم أيضــاً. 

ــا في ظــل  ــن مقوماته ــن الاســتفادة عــى النحــو الأفضــل م ــاء م ــر المنتظــم لأرض البن ــع الشــكل غ لم يمن 	

قيــود التخطيــط العمــراني. لعــب الشــكل الخارجــي لقطعــة الأرض دوراً أساســياً أســهم في تحويــل المبنــى إلى جزيــرة 

محاطــة بالطــرق مــن كل جانــب. فيــا بعــد، ســتقبل الجــزء الأقــل حجــاّ مــن الأرض، في ناحيــة الشــال، مقــر 

ــز وإعــداد  ــة تجهي ــات لجن ــت صياغــة المــروع تدخــل ضمــن ني ــا مدخــل مســتقل. كان ــة، وله ــب الإداري المكات

ــة، ويمكــن للعــارة أن  المقــار في الخــارج، التــي عزمــت عــى الحصــول عــى أرض تدخــل في نطــاق أمــاك الدول

تصبــح فيهــا أداة متاحــة لتأكيــد المصالــح الإيطاليــة عــى أرض مصريــة. وســيخرج مــن بــن عنــاصر الــراث الزخــرفي، 

بشــكل أوضــح، الجهــد المكتمــل، والمســتوحى مــن معايــر الجــودة، وقيــم الهويــة. عَــرفَّ »الفــن التركيبــي« البــادي 

ــا. ســبق هــذا البرنامــج الإنشــائي  ــار توحيــد الأحجــام الخارجيــة مفهــوم »المــكان«، كرمــز اســتقرار جاليتن في اختي
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خريطة طبوغرافية لسهل هليوبوليس، ومنف ومدينة القاهرة، خاصة بالمونسنيور الكونت دي أرجنسون، مستشار الدولة، 1758.  
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الــذي ســيطر آنــذاك عــى القصــور الخديويــة في رأس التــن، والمنتــزه بالإســكندرية، وقــر عابديــن2  في القاهــرة، 

حافــظ دي فاوســتو عــى اللمســات الإيطاليــة. أراد المعــاري- موائمــاً مقترحاتــه مــع رغبــات لجنــة تجهيــز وإعــداد 

المقــار- إبــراز التقاليــد الكلاســيكية، مســتعيناً بالعنــاصر المعماريــة ذات الطابــع الرومــاني التــي ميَّــزت عــر النهضة 

ــراث المعــاري  ــة تســاند فكــر واســتلهام ال ــارات أعضــاء اللجن ــت اعتب ــة. كان ــة عصري ــال رؤي المتأخــر، دون إغف

الإيطــالي. تميــز تطــور المــروع بالتناغــم الكامــل، كــا يتضــح مــن الأحــرف الأولى التــي وضعهــا جياكومــو باولوتــي 

ــاروني عــى التصميــات، التــي كانــت تحصــل عــى الموافقــة، شــيئاً فشــيئاً. أقــرت اللجنــة بشــكل  دي كالبــولي ب

خــاص الرؤيــة العامــة، والإيحــاء الشــكلي الــذي ظهــر في الكتــل الموحــدة المتماســكة، متلاحمــة الأجــزاء، والقــادرة 

عــى أداء المهــام المختلفــة فيــا بينهــا. كان تكويــن المســاحات الصــارم، وترابــط توزيعهــا، يخضــع للتدقيــق، كــا 

ــك  ــر في تل ــت تظه ــة المســتوحاة مــن المــوروث الكلاســيكي. كان ــي الســات الزخرفي ــا يخــص تبن هــو الحــال في

الســات المميــزة جــذور امتــداد تاريخــي مطمــن، كــا أنهــا كانــت تســتوعب الــرؤى المختلفــة وتجعلهــا تتوافــق 

مــع الطــراز الإيطــالي. 

البعثــة  مقــر  بإقامــة  الخاصــة  العطــاءات   2  .5

بالقاهــرة  الملكيــة  الدبلوماســية 

تتلخــص المراحــل التمهيدية لتنفيــذ المشروع،  	

في يونيــو عــام 1928، في قائمــة مــن الأنشــطة يمكــن 

إدراجهــا تحــت بنــود تعاقديــة مختلفــة: تتنــوع تلــك 

ــليم  ــة، بتس ــة ثابت ــل قيم ــد، مقاب ــن التعه ــود ب البن

العمــل بــدون تشــطيب، أو بالتشــطيب، مــع مراعــاة 

ــم  ــام 1928، ت ــو ع ــاء. في 9 يولي ــواع أساســات البن أن

ــة  ــراءات الإداري ــاز الإج ــراء بإنج ــد الخ ــف أح تكلي

الخطــوات  ولتنفيــذ  الوثائــق،  لإعــداد  اللازمــة 

المبدئيــة المتعلقــة بالمناقصــة الخاصــة بإســناد أعــال 

بنــاء مقــر البعثــة الدبلوماســية الملكيــة الإيطاليــة في 

ــة،  ــة التقديري ــن القائم ــاء م ــرد الانته ــرة. بمج القاه

الرســوم  وســداد  المناقصــة،  مواصفــات  وقائمــة 

دُعيــت  التنفيــذ،  عمليــة  بتصميــات  المرتبطــة 

الــركات »الوطنيــة« المقربــة مــن الــوزارة إلى تقديــم   

عروضهــا بشــأن البنــاء. تقدمــت الــركات الإيطاليــة 

ــالي: ــة كالت ــروض مرتب ــرة بالع ــة في القاه العامل جان باسكال سيباه )1872-1947(، القاهرة القديمة وجزيرة الروضة، أوائل القرن العشرين. 

لوحــة للوزيــر المفــوض جايتانــو باتيرنــو دي مانــي دي بيليتــي 

 .)1949-1879(

ــث فــرض  ــة في واشــنطن )1924(، حي ــة الدبلوماســية الإيطالي ــر البعث ــلٌ، وهــو مق ــام مــروعٌ مماث متكامــل المه

انتظــام قطعــة الأرض الأكــر بــذل جهــد أقــل في إتمــام عمليــة التخطيــط. يتجــى بعــد نظــر الدبلوماســية في إعــداد 

مبنــى مخصــص لأغــراض التمثيــل: قاعــدة لوجيســتية، ومتعــددة المهــام، ومؤهلــة للاحتفــالات الرســمية والأعــال 

ــه،  ــادة توظيف ــكني راق، أو إع ــى س ــري لأي مبن ــكني الح ــد الس ــن البع ــاضي ع ــن التغ ــة. لم يك ــة للدول الإداري

ســيعطي ذلــك الطابــع الخــاص الــذي يتميــز بــه المقــر الحــالي للبعثــة الدبلوماســية في القاهــرة، والــذي مــا زال قادراً 

عــى القيــام بــدوره وفــق المعايــر التــي تقرهــا تقاليــد التمثيــل الدبلومــاسي العليــا. أسُــند المــروع إلى المعــاري 

فلورســتانو دي فاوســتو، الــذي بــدأ العمــل منــذ 1919 مــع الهيئــة الوزاريــة- في مقاصــد مختلفــة- وحتــى وضــع 

خطــط المقــر الجديــد لســفارة طوكيــو 11920، تلــك المهمــة التــي أدخلتــه بشــكل حاســم في الدوائــر الدبلوماســية. 

قدر دي فاوستو التكاليف التي كان على وزارة الخارجية تحملها بنحو أربعة/خمسة ملايين ليرة إيطالية. 	

ــن  ــا مجمــوع المتخصصــن الذي ــر عنه ــي ع ــة- والت ــاسي الدقيق ــة احتياجــات الســلك الدبلوم ــت تلبي كان 	

ــم الخــرة الإنشــائية  ــد في كل مــرة لتشــمل ملاحظــة وتقيي ــار في الخــارج- تمت ــز وإعــداد المق ــة تجهي شــكلوا لجن

بأكملهــا. بعيــداً عــن تأثــرات الفــن العــربي- الســائدة في شــال إفريقيــا- وعــن النمــط التركيبــي لإرنســتو فيروتــي 
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عســكريون مصريــون يحيّــون أمــر إقليــم بيمونتــى في زيارتــه إلى القاهــرة )1928(، بحضــور الوزيــر المفــوض جايتانــو باتيرنــو دي مانــي 

دي بيليتــي، أرشــيف لوتــي. 

صورتــان للمهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوني دي ســيلّفينجو، الكولونيــل في ســاح المهــات، والقائــد الســابق للكتيبــة الحاديــة والثلاثــن 

في شــال إفريقيــا في معركــة العلمــن - مديــر شــؤون المفوضيــة الملكيــة الإيطاليــة بالقاهــرة )1931-1928(.

 تــأتي أولاً الشركــة الممثلــة في المهنــدس ليمونجيــيّ، وتليهــا الشركــة التــي يرأســها المهنــدس جاروتســو، وتحــل ثالثــة 

في الترتيــب الشركــة التــي يمثلهــا الســيد دي فــارّو، وبعدهــا تــأتي شركــة المهنــدس كارنيفــالي. أتيحــت الأوراق الخاصة 

بالمناقصــة أمــام المتقدمــن في الفــرة مــا بــن 30 يونيــو و1 يوليــو لعــام 1928، بينــا كان تقديــم عــروض الــركات 

ــدم، وضعــت الأوراق في  ــد التق ــاء موع ــد انته ــة؛ بع ــية الملكي ــة الدبلوماس ــر البعث ــو، في مق ــى 15 يولي ــارياً حت س

مظاريــف مغلقــة، ومختومــة ثــم أرُســلت إلى وزارة الخارجيــة في رومــا للفحــص واتخــاذ القــرار. لم تشــتمل المناقصــة 

ــة  ــة الرخامي ــن أيضــاً تشــطيبات القاع ــا لم تتضم ــا أنه ــات الاســتقبال الرســمية، ك ــة في قاع عــى أعــال الزخرف

ــق  ــورة، والمراف ــى، والناف ــة المبن ــرة الخاصــة بواجه ــة الكب ــد أيضــاً، وشــعارات النبال ــذا أشــغال الحدي ــرة، وك الكب

الصحية. حددت الوزارة الفترة حتى 31 من أغسطس التالي لإعلان قرارها حول التكليف بالعمل. 	

تــم إدراج بنــد، ضمــن بنــود التعاقــد، ينــص عــى أن الــوزارة لــن تكــون ملزمــة باختيــار العطــاء  		

الأدنى قيمــة، ولا بتنفيــذ المناقصــة. كان هــذا البنــد يعفــي الهيئــة التــي طرحــت المناقصــة مــن التزامــات التعاقــد، 

ويكفــل لهــا حريــة التــرف تمامــاً. فيــا يتعلــق بــالإشراف الفنــي عــى التنفيــذ، تــم إســناد الأمــر إلى أحــد الخــراء 

الإيطاليــن المقيمــن في القاهــرة. وقــع الاختيــار عــى المهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوني3  )1896 – 1992(، الــذي 

خلــف جياكومــو لوريــا، ولقــد وافــق عــى تــولي المهمــة، مــع الاســتمرار في تقــاضي أجــر شــهري رمــزي يبلــغ عشريــن 

جنيهــاً مصريــا4ً.  تــولى الوزيــر المفــوض جايتانــو باتيرنــو دي مانــي دي بيليتــي )1879 – 1949( مســؤولية توفــر 

ــة في رومــا.  ــات الــركات المشــاركة في المناقصــة، ونقلهــا إلى وزارة الخارجي بيان

5. 3 شركة البناء

كانــت الشركــة التــي آل إليهــا المــروع تتمتــع بســمعة ممتــازة. إنهــا شركــة المقــاولات التي أسســها إرنســتو  	

ــة. عــى الرغــم مــن  ــي، وهــو يهــودي الديان ــم بيمونت ــارّو )1875 – 1941(. تعــود أصــول المقــاول إلى إقلي دي ف

أصولــه المتواضعــة، نجــح في الوصــول إلى مكانــة اجتماعيــة وماديــة أهلتــه ليصبــح أحــد أفضــل المقاولــن الإيطاليــن 

مــن حيــث المصداقيــة، والرســوخ الاقتصــادي، حتــى إنــه تــم تكريمــه بلقــب كوماندتــور التــاج الملــي بمبــادرة منــه 

في عــام 1923، ثــم نــال وســام العمــل برتبــة فــارس فيــا بعــد. كان إرنســتو دي فــارّو، الــذي وصــل إلى القاهــرة في 

عــام 1898، قــد أثقــل مهاراتــه بالعمــل في وزارة الأشــغال العامــة )1898 – 1900(، ثــم أصبــح فيــا بعــد مســاعد 
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ــوان  ــد أس ــاء س ــال بن ــن أع ــؤول ع ــدس المس المهن

)1901 – 1904(. تأسســت شركــة دي فــارّو في عــام 

1905، وامتزجــت فيهــا خــرات إرنســتو مــع خــرات 

عمــه أوجــو، الــذي كان يعمــل في مجــال الإنشــاءات، 

ــة، والأســمنت  متخصصــاً في أعــال النجــارة المعدني

المســلح. في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، كان المقاول 

ــال  ــطين، في مج ــاء في فلس ــع البن ــل في مواق ــد عم ق

ــة.  ــة الإنجليزي ــاء الحمل ــد انته ــرق، بع ــغال الط أش

أتــم في تلــك الفــرة- وبسرعــة مذهلــة- أحــد المبــاني 

المهمــة، التــي اختــرت لتصبــح مقــر معهــد دراســات 

				   الكتاب المقدس بالقدس. 

	    اكتســبت شركــة دي فــارّو خبراتهــا المتخصصــة 

في أعــال الهندســة المدنيــة والهيدروليكيــة، مــا 

مكنهــا مــن إجــراء تجريــب إنشــائي )تثبيــت الأراضي 

بقــوة الضغــط وفقــاً لتقنيــة ضغــط الهــواء( وضمــن 

ــن  ــر. م ــار في م ــن كب ــى منافس ــوق ع ــا التف له

ــا  ــد به ــي عُه ــة الت ــة المهم ــآت الحكومي ــن المنش ب

إلى شركــة دي فــارّو تــرز أعــال التوســع في القــر 

الملــي بــرأس التــن )1920 -1925(، وبنــاء قــر 

ــراً  ــاً كب ــروف تفوق ــك الظ ــت تل ــي. أعط ــتو فيروّت ــم إرنس ــن تصمي ــكندرية، م ــزه )1923 – 1928( في الإس المنت

لشركــة دي فــارّو عــى شركات أخــرى. خلقــت أنشــطة العمــل المشــركة علاقــة ثقــة بــن شركــة دي فــارّو والمعــاري 

ــة.  ــى أرض مصري ــة ع ــية الإيطالي ــع السياس ــر5 في الوقائ ــة ال ــدُّ كلم ــذي كان يع ــي ال فيروّت

أظهــر دي فــارّو مبكــراً للغايــة روح التضامــن تجــاه وطنــه، حيــث أســس منــزلاً لأرامــل العســكريين )روكّا  	

دي بابــا(، وتجــاه الجاليــة الإيطاليــة. احتفــت صحيفــة »Messaggero Egiziano della Domenica«، في عددهــا 

ــن الصــور الخاصــة  ــراً م ــرت كث ــث ن ــاولات، حي ــال المق ــو 1928، بنجاحــه في مج ــوم الأحــد 17 يوني الصــادر ي

بالأعــال التــي أنجزهــا الفــارس دي فــارّو، والفــارس فيــورى )أحــد المســاهمين في الشركــة، ومديــر مواقــع عمــل 

بنــاء القصــور الملكيــة في الإســكندرية(، ومــن بينهــا قــر رأس التــن، وقــر المنتــزه، اللذيــن تــم بناؤهــا تحــت 

ــة.  ــة الدبلوماســية الإيطالي ــة البعث راي

أدار المهنــدس كاتشــا دومينيــوني الأعــال بــدأب في الفــرة مــن عــام 1928 إلى عــام 1931، حتــى تــم تســليم  	

الموقــع إلى المفوضيــة الإيطاليــة في القاهــرة. تابــع دومينيــوني تطــور مراحــل العمــل التــي نفذتهــا شركــة الإنشــاءات، 

 Il Messaggero Egiziano della القــر الملــي في المنتــزه )جريــدة

Domenica 17 يونيــو 1928(.
أمير بيمونتى في أثناء زيارته للقاهرة )1928( يلتقي مدير مصلحة الآثار المصرية بيير لاكاو )أرشيف لوتشى(. 

ورتــب كل تعديــات المــروع المنصــوص عليهــا لتحديــث قياســات مبنــى مقــر القاهــرة، والتــي نفُــذت بــن مايــو 

وأغســطس عــام 1929، والاســتكمالات اللاحقــة. اتضــح أن إســناد مهمــة إدارة المــروع إلى باولــو كاتشــا دومينيــوني 

كان حــاً موفقــاً: أعطــت الشراكــة مــع فلورســتانو دي فاوســتو نتائــج إيجابيــة في كثــر مــن مواقــع البنــاء في مــر، 

وفي أنقــرة فيــا بعــد )1935(. ظهــر التعــاون الوثيــق بــن الخبيريــن مــن خــال المراســات الكثيفــة بينهــا والتــي 

ــخ 3  ــالة، بتاري ــوني رس ــو كاتشــا دوميني ــب باول ــة في القاهــرة. كت ــاء المفوضي ــع بن ــاه الشــديد لموق ــرت الانتب أظه

ينايــر 1930، إلى دي فاوســتو يطلعــه فيهــا عــى مراحــل تطــور العمــل، ويدعــوه لزيــارة القاهــرة لإجــراء المعاينــة 

ــبب  ــك بس ــاسي، وذل ــر الدبلوم ــن المق ــق الأرضي م ــل في الطاب ــؤ العم ــن تباط ــاً م ــا أيض ــكو فيه ــة. كان يش اللازم

تأخــر إرســال الأســقف الجاهــزة مــن إيطاليــا. اســتمر العمــل في موقــع البنــاء دون توقــف، في الطوابــق الأخــرى 

ــد خضــع لبعــض  ــرة، أن مــروع دي فاوســتو ق ــوني، في المذك ــغ كاتشــا دوميني ــى الجــاري تشــييده. أبل ــن المبن م

التعديــات بســبب قواعــد البلديــة التــي لم توافــق عــى تصميــم الأســوار، حيــث طلبــت ســياجاً حديديــاً لا يعلــوه 
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ولي العهــد يتحــدث مــع الوزيــر المفــوض جايتانــو باتيرنــو دي مانــي دي بيليتــي عــى مــن ســفينة ســان جيورجيــو في فبرايــر 1928؛ في 

الخلفيــة يمكننــا التعــرف عــى قــر رأس التــن في الإســكندرية، مــر )أرشــيف لوتــى(.

بطاقة عمل من شركة دي فارّو إلى فلورستانو دى فاوستو. 

روبرتــو  بقلــم  فــؤاد  بالملــك  الخــاص  الكتــاب  غــاف 

ــن  ــر م ــوض في م ــر المف ــو )1891-1975(، الوزي كانتالوب

الكتــاب عــام 1940.  عــام 1930 إلى عــام 1932. نـُـر 

صــورة للضابــط الكبــر إرنســتو دي فــارّو صاحــب الشركــة 

التــي تحمــل نفــس الاســم، والمكلفــة ببنــاء القصــور الملكيــة 

 Messaggero بــرأس التــن والمنتــزه، مأخــوذة مــن جريــدة

Egiziano della Domenica، 17 يونيــو 1928. 

أوليــج فولكــوف، ضريــح الفراعنــة، الواجهــة الرئيســية، شركــة 

ــانٍ مختلفــة،  ــارّو وشركاه، في صــور لمب إنشــاءات إرنســتو دي ف

ــة.  ــاني الدول مــر، وزارة الأشــغال العامــة، إدارة مب

ــرة،  ــة، القاه ــازل الاقتصادي ــن المن ــوع م ــارّو، ن ــاءات دي ف ــة إنش شرك

 Messaggero Egiziano صــورة مــن أرشــيف ديــل فيكّيــو مــن جريــدة

ــه 1928.  della Domenica، 17 يوني
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 Messaggero أومبيرتــو دوريــس، قاعــة طعــام جلالــة الملكــة بقــر التــن بالإســكندرية، مــر، تصميــم إرنســتو فيروّتــي، مــن جريــدة

ــه 1928. Egiziano della Domenica، 17 يوني

أومبيرتــو دوريــس، قاعــة العــرش عــى طــراز الأرابيســك في قــر رأس التــن مــع قواعــد وأعمــدة مــن الرخــام الإيطالي الملــون، الإســكندرية، 

مــر، تصميــم إرنســتو فيروّتــي، مــن جريــدة Messaggero Egiziano della Domenica، 17 يونيه 1928.
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شيء في آخــره، بينــا كان دي فاوســتو قــد صممهــا، في جزئهــا العلــوي، مــزودة بإطــار خرســاني ســميك. كانــت هنــاك 

تعديــات أخــرى تتعلــق بالجــراج. كان مديــر موقــع البنــاء يقــدم أقــى دعــم كي يجنــب المصمــم أي »مضايقــات«، 

مطــوراً مــن العمــل، حيــث إنهــا قــد تقاســا بعــض أنشــطة العمــل معــاً في تونــس القريبــة أيضــاً. بعيــداً عــن 

التعليــات التقنيــة، اندمــج باولــو كاتشــا دومينيــوني في مظاهــر الحيــاة المصريــة، فكتــب مــا يــأتي: »]…[ ســتجد 

هنــا بيئــة مختلفــة تمامــاً عــن تلــك التــي تعرفهــا: تشــهد الحيــاة في مــر تغــراً في معالمهــا، الفقــر والبطالــة في كل 

مــكان. 

أرى في مكتبــي جحافــل مــن البــر تبحــث عــن  	

ــاك  ــى أن حــال الأعــال ســيئ أيضــاً، فهن ــل، وهــذا يعن عم

عــدد قليــل مــن الإنشــاءات الجديــدة6  بالإضافــة إلى انخفاض 

ــديد،  ــف الش ــك، للأس ــا في ذل ــيدة، بم ــآت المشُ ــة المنش قيم

ــك  ــن تل ــم م ــى الرغ ــه7«.  ع ــتطيع بيع ــذي لا أس ــزلي ال من

الظــروف الحرجــة التزمــت شركــة دي فــارّو بالعقــد فقدمــت 

ــة.  ــة المهم ــتوى طبيع ــق بمس ــاً يلي عم

5. 4 رمز معماري بين الفن والمناظر الطبيعية

الواجهات 

يشــكل الحاجــز الطبيعــي لنهــر النيــل، وجزيــرة  	

الروضــة، والمســاحة الخــراء الكثيفــة التــي تميّــز حــي 

ــى  ــهد مبن ــة مش ــرة، خلفي ــكني بالقاه ــيتي الس ــاردن س ج

دي  فلورســتانو  صممــه  الــذي  الملكيــة  إيطاليــا  ســفارة 

فاوســتو. كان ذلــك المــكان المبهــج قــد غــازل بالفعــل خيــال 

ــاً  ــاً روائي ــار موضوع ــد ص ــي، وق ــن الجمع ــة الأوروبي الرحال

ــذي يشــكل  ــوة إيحــاء المنظــر الطبيعــي ال مفضــاً بفعــل ق

جــزءاً مــن مســارات زيــارة المدينــة المصريــة. في عــام 1857، 

وصفــه جوســتين تايلــور8  )1789-1879(، الكاتــب والرحالــة، 

عــى النحــو الآتي: 

“[…] L’île de Roudah (dont le nome signifie 

jardin), située en face du Kaire, est un délicieuse oasis couverte d’ombrages et semé de ruines 

monumentales. Elle est jointe au Vieux-Caire par un pont de bateaux établi vis-àvis d’un des 

bastions de l’ouvrage à cornes d’Ibrahim Bey […]. Duex belles routes ont été tracées dans l’île par 
ــدة  ــارّو، صــورة مــن أرشــيف جري ــم إرنســتو فيروّتــي، إنشــاءات دي ف ــزه في الإســكندرية بمــر تصمي ردهــة قــر المنت

Messaggero Egiziano della Domenica، 17 يونيــه 1928.

ــة، في  ــرة روض ــرف جزي ــى ط ــل ع ــاس الني ــن مقي ــاع م قط

القاهــرة القديمــة، في فريدريــك لودفيــج نــوردن )1708- 

1742(، رحــات إلى مــر والنوبــة، لنــدن، 1757.
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بنيامينــو فاكّينيــىّ )1839-1895(، في جزيــرة الروضــة، مجموعــة مــن الصــور التــي التقطهــا المصــور الإيطــالي، بــن عامــي 1873 و1895، 

وهــو صاحــب حملــة تصويــر فوتوغــرافي مثــرة للاهتــام لآثــار القاهــرة قبــل أعــال الترميــم التــي كلفــت بهــا لجنــة الحفــاظ عــى الآثــار 

والفــن العــربي. 

بنيامينــو فاكّينيــىّ )1839- 1895(، جزيــرة الروضــة )1873- 1895(. في لقطاتــه الشــغوفة، يصــور فاكّينيــىّ مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة 

مغمــورة في الضــوء الســاطع للمشــهد النيــي.

le Français […] ils y ont aussi construit un moulin à vent à six ailes situé à la pointe septentrionale 

de l’île. Vers l’autre extrémité se trouve le célèbre Nilomètre ou Mekyas […]. Sa destination était 

de mesurer officiellement la hauteur de la crue du Nil […]9”.  

ــهد  ــغ المش ــي تصب ــوان الت ــف الأل ــه10  يص ــل ليمونيي ــارل جابريي ــي ش ــام الفرن ــام 1880، كان الرس في ع 	

الطبيعــي بنفــس رقــة اللمســات الفنيــة التــي تميــز لوحاتــه: 

“[…] L’ île de Rodah, brillante de fleurs et de verdure, et les riantes campagnes de Gizèh se 

prolongent jusqu’au désert libique, tout rose au lever du jour, mais d’un rose tendre et diaphane, 

avec des demi-teintes bleuâtres11”. 

خــط عــالم المصريــات آرثــر روني12 )1836-1910( بإيجــاز ملامــح ذلــك المــكان في بدايــة القــرن العشريــن،  	

ــذ عــى الضفــة المقابلــة لجــاردن ســيتي. لقــد عــرَّ عــن القيمــة البيئيــة  بعــد إتمــام المخطــط العمــراني الــذي نفُ

ــط:  ــياق المحي للس

“le petit bras du Nil, souvent tari, qui se glisse entre le rivage et la grande île de Rauda s’enlevant 

d’un vert vigoureux sur l’horizon de la plaine de Gizèh […]13”. 

نظــراً لاعتبــاره أحــد أكــر الأماكــن المحببــة للحالمــن، كان يمكــن فيــه تأمــل »أوقــات الغــروب الإفريقيــة  	

الســاحرة، كثــرة الضبــاب، ورهيفــة الظــال«، وفقــاً لمــا نُــر في عــام 141932.  كان النظــر يضيــع في جانــب بــن 

»الحدائــق والفيــات التــي تحيــط بالروضــة كطــوق مزخــرف وناعــم، يمتــد حتــى كوبــرى عبــاس الثــاني المقابــل، 

ــة  ــرة الكثيف ــن الخ ــح »ب ــر، كان يلُم ــب الآخ ــزة«. وفي الجان ــات الجي ــاكنة لأهرام ــة والس ــة النائي ــى الخلفي ع

الطــرف الجنــوبي لجزيــرة )الجزيــرة( الكبــرة«، وبــن الجزيرتــن، كان يـُـرى »أكــر وأعظــم جــزء مــن النيــل« مــيء 

ــة وزخــم الســيوف15«.  ــة، هيئ ــا نهاي ــق، وب ــة في الأف ــب العربي ــا ترســم صــواري المراك ــوارب، بين بالق

ــة  ــك التحــدي المغــري للغاي ــل ذل ــد قب ــع المشــهدية، وق ــة الموق ــة بإطلال ــة كامل كان المعــاري عــى دراي 	

ــة العبقــة بالتاريــخ، وألا تظــل هامشــاً  ــة المقــر أن تــرز عــى تلــك الخلفي ــه. كان ينبغــي لهيئ بإدمــاج المبنــى في
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يعيــد مبنــى المفوضيــة الإيطاليــة الــذي يمتــد بطــول 

كورنيــش النيــل إنتــاج انطبــاع مشــهدي ثــري، يــرز مــن 

تصميــم المعــاري دي فاوســتو. يبــدو أن التصميــم الأولي، 

ــح  ــا يتض ــد ك ــمبر 1925، يجس ــع إلى ديس ــذي يرج وال

مــن الصــور، الواجهــة المقابلــة للطــرف الشــالي لجزيــرة 

الروضــة؛ وفي الخلفيــة تظهــر ملامــح المبــاني التــي تفصلهــا 

عــن بعضهــا البعــض أشــجار مورقــة. يعطــي ذلــك المنظــر 

لمحــة عــن طبيعــة البيئــة في جــاردن ســيتي، أجمــل أحيــاء 

القاهــرة الحديثــة، بســبب تشــكيل أراضيــه التــي تخترقهــا 

طــرق غــر مســتقيمة، وتحيــط بهــا مســاحات خــراء، مــا يخلــق مناظــر غــر مألوفــة16. 

عــى هــذا النســيج المشــهدي، تبلــورت فكــرة المــروع، الــذي قدمــه دي فاوســتو إلى لجنــة تجهيــز وإعــداد  	

المقــار في الخــارج، في إطــار تفاهــات مســتمرة بينهــا. يتمتــع المبنــى بإطلالتــن مميزتــن: إحداهــا عــى النيــل 

ــة.  والأخــرى باتجــاه المدين

اتســق البنــاء مــع هيئــة قطعــة الأرض ذات الشــكل المثلــث، شــبه متســاوي الســاقين: يواجــه الضلــع الأكــر  	

ضفــة النيــل، أمــام جزيــرة الروضــة، وفي إحــدى الزوايــا يقــع مدخــل المفوضيــة، بينــا تقــع الحديقــة في الزاويــة 

الأخــرى.

تتكــون الواجهــة التــي تمتــد عــى طــول مجــرى النيــل مــن مجموعــة مــن الأحجــام المســتقرة عــى مجمــل  	

القاعــدة الرئيســية للمضلــع الــذي يحــد قطعــة الأرض. كان المبنــى يبــدو هكــذا، مــن ناحيــة النيــل، ككتلــة مهيبــة. 

بينــا قلــل إيقــاع الأحجــام المتقــن، في ارتفاعهــا وانخفاضهــا، مــن وقــع تأثيرهــا البــري؛ لا يتســم هــذا العامــل 

الــذي يميــل إلى تقليــص كتلــة حجــم المبــاني بأهميــة ضئيلــة، فلقــد قاطعــت الارتفاعــات المتدرجــة في الانخفــاض 

رتابــة خلفيــة منظــور واســع الامتــداد.

كان تجمــع الأحجــام المصطفــة يعــدُّ إحــدى نقــاط قــوة التصميــم، الــذي خــرج مــن إطــار كونــه فيــا راقيــة  	

إلى كونــه مبنــى ذا وظائــف متعــددة. كان هــذا النمــوذج الــذي يتوســط طرفــن، مــا بــن فيــا أرســتقراطية وقلعــة 

بنيامينو فاكّينيلّ )1839- 1895(، قوارب على صفحة النيل )1873- 1895(. 

فلورســتانو دى فاوســتو، دراســة قيــاس المســاحات المســتوية 

ــاء.  ــع البن ــع موق ــة م ــة الإيطالي ــة للدول ــة المملوك للمنطق

فلورســتانو دى فاوســتو،مفوضية إيطاليــا الملكيــة في القاهــرة، مشــهد بطــول مجــرى النيــل )نســخة توضــح الــرواق الخارجــي والســور مــع 

المدخلــن الكبيريــن(. 

فلورســتانو دى فاوســتو،المفوضية الملكيــة الإيطاليــة بالقاهــرة، واجهــة مطلــة عــى مجــرى النيــل، مشــهد مواجــه لجزيــرة الروضــة بتاريــخ 

 .1925/12/8

لهــا. وعــى تلــك الخلفيــة الخلابــة قــدم المصمــم بالفعــل اســتعراضاً رصينــاً وأنيقــاً للطــراز الإيطــالي الحديــث. ظــل 

عنــرا المشــهد- يتجســد الأول في مســاحة محــددة، بينــا يضيــع الآخــر في أفــق لا نهــائي- منفصلــن عــن بعضهــا 

البعــض، ومتعارضــن. كانــت فكــرة التصميــم تتجــى في اســتدعاء تمجيــد الفراعنــة والقيــاصرة عــى مســتوى التمثيل 

البــري. 
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ــزوج  ــا ب ــة الأرض. زُود كلاه ــع في طــرف قطع ــذر، ويق ح

المجمــع  هــذا  ارتفاعــات  لتفــاوت  كان  المســات.  مــن 

الإنشــائي أثــر ملمــوس في تراصــف مســاقط الظــال الــذي 

ــر.  ــى الآخ ــى ع ــن المبن ــزء م ــا كل ج يتركه

أرادت فرضية المشروع الأولى ربط المبنى بالســياق  		

العمــراني، دون فصلــه عــن المدينــة. كان هــذا البنــاء الــذي 

يجمــع بــن مكاتــب المفوضيــة، ومقــر التمثيــل الدبلومــاسي 

ــاً  ــق، محاط ــة الطري ــاشرة عــى حاف ــع مب ــذي يق ــاً، وال مع

ــط. ــة فق ــة الحديق ــن ناحي ــور م بالس

ــذوق  ــراز ال ــورة، ويســهم في إب ــتعمل كناف ــا حــوض، يسُ ــى باحــة به ــاشرة ع ــح مب ــة تفت ــت المفوضي كان 	

المــدني. يتفــق موقــع النافــورة واحــرام التقاليــد المحليــة التــي انتــرت في العــر المملــوكي. كانــت النافــورة العامــة 

فلورســتانو دى فاوســتو، النســخة النهائيــة لمدخــل المفوضيــة الجبهة الشمالية الحالية مع الطابق العلوي.

)الوجهــة الشــالية(.

تفصيل معماري زخرفي )الوجهة الشمالية(.

مقــر المفوضيــة، موقــع البنــاء عــى طــول مجــرى النيــل، صــورة أرشــيفية، 

القاهــرة عــام 1929. 

مــن مدخــل  الأولى  فاوستو،النســخة  فلورســتانو دى 

ــام 1925.  ــرة ع ــالية(، القاه ــة الش ــة )الوجه المفوضي

جزء من الرواق الصغير قيد الإنشاء على مجرى نهر النيل، صورة أرشيفية. 

بســيطة- مثــل بعــض المبــاني في وادى برينتــا، والتــي اســتمد منهــا المصمــم الإلهــام بوضــوح-، والــذي يعــدُّ معــزولاً 

بشــكل جــزئي داخــل أســواره، يرمــز إلى عــارة متخصصــة ومبتكــرة. صــار النمــط الســكني كائنــاً حيــاً، في تعبــر عــن 

المؤسســة التــي تخــدم المجمــوع.

قدمــت النســخة الأولى مــن المــروع، والتــي تعــود إلى ديســمبر لعــام 1925 لنظــام متناغــم مــن العنــاصر  	

المعماريــة. تقُــدم الواجهــة عــى طــول مجــرى النيــل أربعــة أبنيــة تســبقها نافــورة. يقســم تــوالي الأحجــام، ويميزهــا، 

ــواس  ــذي يتصــل بالخــارج( ذا الأق ــع )ال ــر المرتف ــرواق الصغ ــة، وال ــي ردهــة المفوضي ــة أولى متماســكة، تخُف كتل

الثلاثــة. مــن القــوس المتوســط، يمكننــا أن نلمــح نافــورة، بينــا يحُيــط بالآخريــن درابزيــن. بعــد ذلــك، يوجــد رواق 

ــس  ــدور الأرضي، وشــقة رئي ــل في ال ــر التمثي ــي، ومق ــى الرئي ــو المبن ــؤدي إلى به ــئ، ي ــر النات ــن الحج خارجــي م

ــة في الطابــق العلــوي. البعث

في جــدار الســور، يفتــح مدخــان: أحدهــا قريــب مــن المقــر، والآخــر أكــر ضخامــة، ولــه طابــع نهجــي  	
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ــت  ــة(. في القاهــرة القديمــة، كان ــا فاعــل خــر، مــن خــال وقــف )هب ــة للجماعــة17،  يقدمه )الســبيل( تعــدُّ هب

توجــد أمثلــة عــدة عــى ذلــك العمــل القيــم للغايــة، ويمثــل بعضهــا عامــل جــذب حقيقــي لعابــري الســبيل. كانــت 

النافــورة التــي صُممــت في هــذه النســخة مــن مــروع دي فاوســتو، تعــدُّ علامــة بــارزة في المنطقــة الواقعــة أمــام 

ــاً أيضــا؛ً لأنهــا تشُــجع عــى الاغتســال، واســتعادة  ــاً، بــل وأخلاقي ــاً، وعمراني ــة، وتــؤدي دوراً جمالي مبنــى المفوضي

القــوى. كانــت تكليفــات الأعــال تشــجع نوعــاً مــن العــارة المشــركة، التــي ترنــو ضمنيــاً إلى تحقيــق حــوار بــن 

الثقافــات المختلفــة. لم تنــص قواعــد التخطيــط العمــراني التــي تبنتهــا بلديــة القاهــرة في حــي جــاردن ســيتي18 عــى 

إقامتهــا. كان جــزء المفوضيــة الممتــد بطــول مجــرى النيــل يقــدم، عــى كســائه الجــداري، ملحقــاً ضخــاً للنقــش 

عليــه. وكان الــرواق الصغــر، الــذي تتصــل بــه مكاتــب المفوضيــة، يتخــذ موقعــاً أعــى قليــاً. وعــر أقواســه، التــي 

تفصــل بينهــا أعمــدة إتروســكانية، تظهــر منطقــة مكشــوفة، تــؤدي إلى فنــاء داخــي بــه نافــورة مركزيــة. كان الفنــاء 

يجلــب الضــوء والهــواء لغــرف المفوضيــة الموزعــة بالداخــل، ويحيلنــا في هــذا إلى التقاليــد الكلاســيكية والمتوســطية. 

أمــا الــرواق الصغــر فــكان بمنزلــة حلقــة وصــل نموذجيــة بــن المقــر الإداري وبهــو التمثيــل. ووراء الأقــواس، يمتــد 

مدخــل المفوضيــة الضخــم والمتــن.

في اتســاق مــع المدخــل الرئيــي المــؤدي لقاعــات الاســتقبال، كان البهــو يمتــد إلى الخــارج، مــع رواق خارجــي، بمــا 

يجعلــه بــارزاً نســبة إلى ســطح البنــاء. كانــت الأقــواس الثلاثــة العاليــة، نصــف الدائريــة، والمكســوة بالحجــر الناتــئ، 

تحــدد هيئــة الــرواق المقعــر، الــذي يتبايــن مــع شــكل الطريــق المســتوي؛ لم يظهــر هــذا التبايــن ســوى في المدخــل 

فقــط، كي يخلــق فســحة أمامــه.

ــة  ــز أفني ــت تمي ــي كان ــراز الت ــيكية الط ــغ كلاس ــاً إلى الصي ــى، مُحي ــور المبن ــوة لعب ــة دع ــل بمنزل ــذا الح ــأتي ه ي

وســاحات المبــاني التاريخيــة، التــي تتداخــل في رؤيــة مشــهدية. يبــدو أن الرغبــة في إطالــة مدخــل المبنــى، المطــل 

فلورستانو دى فاوستو، دراسة قياس المساحات المستوية.

فلورستانو دى فاوستو، مسقط للبناء من جهة المدينة. 

لمحــة مــن المفوضيــة عنــد تقاطــع كورنيــش النيــل وشــارع عبــد 

الرحمــن فهمــي. 

مشــهد للمفوضيــة الدبلوماســية عــى طــول مجــرى نهــر النيــل 

ــد 1948(.  ــيف مــا بع ــن أرش ــورة م )ص

عــى حافــة الطريــق القاهــري، بقصــد توســيع مــدى رؤيــة البهــو الرئيــي، تعتمــد عــى بعــض الحلــول المســتوحاة 

ــرارولا.  ــة كاب مــن طــرز المعــاري فينيــولا، والمســتخدمة في قــر فارنيــزى بمدين

خضعــت الواجهــة المطلــة عــى النيــل لبعــض التعديــات في الفــرة مــا بــن أعــوام 1926 و1927 و1928. اهتمــت 

إحــدى النســخ بتراصــف الارتفاعــات بــن مبنــى المفوضيــة المتــوج بدريئــة، والــرواق الملحــق بمســلة ذات قاعــدة 
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ــل  ــن المدخ ــزء م ج

)صــورة  الرئيــي 

مــا  أرشــيف  مــن 

.)1948 بعــد 

ــل  ــن المدخ ــزء م ج

مــع  الرئيــي 

العلــوي  الطابــق 

مــن  )صــورة 

أرشــيف مــا بعــد 

. )1 9 4 8

فلورســتانو دى فاوســتو، تفصيــل معــاري لبوابــة الدخــول إلى المفوضيــة أمــام مجــرى نهــر النيــل- رســم بالقلــم الرصــاص، ترتفــع فيــه 

الحشــوة العلويــة للقــوس بمقــدار حجــر بــارز واحــد. 

فلورســتانو دي فاوســتو، اللوحــة 11، مفوضيــة إيطاليــا الملكيــة بالقاهــرة، تفصيــل معــاري للمدخــل الرئيــي عــى الجهــة المقابلــة لمجــرى 

لنيل.  ا

زخرفيــة19 )اعتمدتهــا لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار(. 

كان هــذا يخلــق خــط إنهــاء بــري فــوق المفوضيــة. اســتوعب تصميــم المــروع، الــذي يشــف أيضــاً عــن  	

مقترحــات باولوتــي دي كالبــولي بــارونى فيــا يخــص إدمــاج المســات، بعــض التنويعــات الكلاســيكية، الظاهــرة 

تــارة، والضمنيــة تــارة أخــرى، بحثــاً عــن بعُــد تاريخــي يرتبــط بمــاضي يعكــس عــى المســتقبل يقينــاً وقيــم هويــة 

راســخة20.  هنــا تصبــح الرصانــة رداً حــذراً عــى المبالغــات، ومنهجــاً متناســقاً يجــد شرعيتــه في بحــث جــالي، يمجــد- 

بالأســاس- صيغــاً بســيطة وأنيقــة، ينُظــر إليهــا كنمــوذج معــاصر للجــال. 

ــدو، لمــن  ــة تب ــت الواجه ــة. كان ــى باتجــاه المدين ــل إســقاطاً للمبن ــة يمث كان المنظــر مــن مدخــل المفوضي 	

ــي لحقــت  ــات الت ــر البــري بســبب الإضاف ــد هــذا التأث ــد، ذات أحجــام متدرجــة. فقُ ــن بعي ــى م يلاحــظ المبن

ــة. ــوام تالي ــى في أع بالمبن

اختــص التعديــل الجوهــري بمدخــل بهــو التمثيــل، الــذي اســتبدل الــرواق الخارجــي ببوابــة ضخمــة ذات  	
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ــول  ــة الدخ ــتو، بواب ــتانو دى فاوس فلورس

ــد المطــروق.  ــن الحدي الرئيســية م

ــر  ــة، والملحــق الكب لمحــة مــن مدخــل المفوضي

المطــل عــى مجــرى النيــل. صــورة مــن أرشــيف 

1948 بالقاهــرة. 

العدالــة في  فلورســتانو دي فاوســتو، قــر 

.1924 رودس، 

ــر  ــة نه ــن ناحي ــة )م ــة المفوضي ــى واجه صــورة للإســطرلاب الشــمسي ع

ــل(.  الني

صورة حالية لبوابة الدخول الرئيسية مع سُقيفة أنيقة. 

فلورســتانو دى فاوســتو، مفوضيــة إيطاليــا الملكيــة بالقاهــرة، مشــهد بطــول مجــرى النيــل )نســخة تبــن تراصــف ارتفاعــات المفوضيــة، 

والــرواق الصغــر، وعمــود المســلة المزيــن في نهايتــه بمنحوتــات، وترتيــب التماثيــل في الفنــاء مســور(. 

فلورســتانو دي فاوســتو، اللوحــة 10، مفوضيــة إيطاليــا الملكيــة بالقاهــرة، مشــهد بطــول مجــرى النيــل )نســخة نهائيــة تتضمــن الــرواق 

الصغــر بارتفــاع أقــل مــن حجــم المفوضيــة، والمدخــل الرئيــي. ينتهــي طــرف مبنــى التمثيــل الدبلومــاسي الإيطــالي بنافــذة قوســية(. 
قــوس نصــف دائــري محفــور بــن أعمــدة إتروســكانية. يكتســب موقــع المدخــل الرئيــي البــارز نســبة لكتلــة بنــاء 

ــة21«.  كان  ــة مركزي ــه نقطــة مرجعي ــح المبنــى كل ــه يعنــي من ــة. »إن ــة ومعماري ــة قيمــة عمراني ــة المكعب المفوضي

الأمــر يتعلــق بإعــادة قــراءة للمبنــى عــى الطريقــة الإيطاليــة، في مفهومهــا 

الكلاســيكي، حيــث يوجــد المدخــل الرئيــي في محــاذاة الواجهــة، ولا يشــذ 

ــز عــى حجــم المدخــل،  ــذي يترك ــة، ال ــرز تحــول مســتوى الرؤي ــا. ي عنه

المعــزول مجازيــاً عــن المبنــى الــذي يتصــل بــه، مهمتــه التنظيميــة باعتباره 

رابطاً بين قطبي مقر المفوضية الإداري، ومقر التمثيل الدبلوماسي. 	

ــدة تعَمــد إلى تفكيــك المســاحات،  ــة فري ــك الحــل تجرب ــل ذل يمث 	

لتعيــد تركيبهــا بطريقــة أصيلــة تمامــاً. تضــاءل وقــع ذلــك التأثــر مــع بنــاء 

الطابــق العلــوي، الــذى لم يكــن جــزءاً مــن التصميــم المبــدئي. 

ــل  ــا دي ــا جولي ــا بمدخــل في ــاءة تذكرن ــي المســتوي، في إيم ــة الأفق ــن البواب ــارزة تكوي تقطــع الأحجــار الب 	

فينيــولا. وتعلوهــا ثــاث نوافــذ مربعــة الشــكل، تتوســط الشــعارين النبيلــن. تتصــدر بوابــة مــن الحديــد22 المطروق 

ــل. المدخ

اختــص تعديــل آخــر بواجهــة مقــر التمثيــل الدبلومــاسي، التــي تطــل منهــا ســبع نوافــذ في الطابــق العلــوي:  	

ــا  ــح هن ــى. يتض ــل المبن ــي إلى داخ ــوء الطبيع ــاذ الض ــمح بنف ــي تس ــة الت ــاءة العلوي ــذ الإض ــن نواف ــوع م ــا ن إنه

الاقتبــاس مــن حــل النوافــذ المقوســة )عــى هيئــة طبلــة الأذن( الخــاص بالطــراز النهجــي23.  لكــن يبــدو أن الإلهــام 

الأكثر تجلياً يعُيدنا إلى الأعمال المعمارية في دولة رودس24،  لما تتركه من أثر دال في النسيج الحضري. 	
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علاقــة متوازنــة ومتناغمــة. يمنــح اللــون الداكــن الــذي يســم الواجهــة والخطــوط الواضحــة، المبنــى طابعــاً خاصــاً 

بــه تمامــاً، يســهل تعرفــه في عــن مَــن اعتــاد التجــول في تلــك الأنحــاء، مقارنــة بالأبنيــة الشــامخة المصطفــة عــى 

طــول ضفــة النهــر27.  عالــج دي فاوســتو، الــذي كان يطــور في جــزر إيجــه28 رؤيتــه المتوســطية29، فكــرة التأقلــم30  

ــم  ــادة تصمي ــاري في إع ــه المع ــذي بذل ــد ال ــى الجه ــة ع ــة القاهري ــك التجرب ــرف في تل ــا أن نتع ــاءة. يمكنن بكف

المــكان، مــرزاً العلاقــات بــن البنــاء والبيئــة. جمــع إطــار واحــد بــن العــارة والطبيعــة. وُضــع التصــور المعــاري 

وفــق معايــر الوضــوح التــي تعتــد بجوهــر الإنشــاءات في منطقــة البحــر المتوســط، وبقواعــد التوافــق بــن الشــكل 

والمهمــة المطلوبــة. ويكفينــا الإشــارة إلى الرؤيــة الهندســية الفراغيــة للمبنــى الــذي يقــدم أحجامــاً متراصــة بشــكل 

ثــاثي الأبعــاد، وفــق محــور واحــد. يعــود فضــل الإشــارة إلى الهندســة البحتــة إلى حداثــة الفكــر المعــاري في منطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط. تطُــرح دراســة وتنظيــم الأحجــام المرتفعــة والمنخفضــة، المحتشــدة بطــول ضفــة النهــر، 

ــر  ــمس م ــت ش ــد تح ــي31 ، يمت ــار نموذج في مس

المبهــرة. 

ــذي  ــي ال ــهد الني ــة المش ــت رؤي وإذا كان 	

يســيطر عــى الواجهــة الرئيســية المطلــة عــى 

النهــر، تهيمــن بقــوة، فــإن الواجهــة الأخــرى، 

المقابلــة لجزيــرة الروضــة، والمطلــة عــى الحديقــة 

ــت  ــة. نص ــة وحميمي ــر خصوصي ــداً أك ــدم بع تق

تســهم النوافــذ المقوســة أو البوابــات في قــر  	

ــق  ــوص، في خل ــه الخص ــى وج ــة في رودس، ع العدال

الصــورة القويــة التــي تســتمد تكوينهــا مــن العنــاصر 

المعماريــة الكلاســيكية. 

يبــدو النمــوذج المرجعــي في الوطــن الأم مســتلهماً  	

ــاني في  ــق الث ــة في الطاب ــة الكائن ــذ المقوس ــن النواف م

ــل  ــوني يفُض ــام الإي ــا )في النظ ــزى في روم ــر فارني ق

اســتخدام الســواكف، والإفريــز، والإطــار الــدورسي، مــع 

ــط  ــرض أن يضــم محي ــري(. كان يفُ ضــوء نصــف دائ

الســور تماثيــل تتخــذ هيئــةً تشــكيلية، تشــبهاً بالتماثيل 

الرومانيــة في الفيــات الأرســتقراطية في القرن الســادس 

عــر الإيطــالي. يمثــل اقــراح وضــع التماثيــل في محيط 

ــاء  ــط إنه ــل، خ ــات في المدخ ــاج المس ــور، أو إدم الس

بــري يتســق مــع برنامــج تخطيــط عمــراني واقعــي25. 

في نســخة أخــرى، كان هيــكل بنــاء المفوضيــة  	 

ــق  ــع لطاب ــذي يرتف ــل، وال ــرى الني ــى مج ــل ع المط

بغــرض اســتيعاب مكاتــب العمــل، يحمــل في واجهتــه 

ثــاث نوافــذ دائريــة، يحيــط بهــا إطــار متنــوع الشــكل 

المغطــاة  الثلاثــة،  النوافــذ  تلــك  أســفل  الهنــدسي. 

ــكل  ــتطيل الش ــق مس ــع ملح ــة، وُض ــبكة حديدي بش

ومؤطــر، يتــاءم مــع مخطــط زخــرفي، سرعــان مــا 

ــه26.  ــراً في ــاً مؤث ــمسي موقع ــطرلاب ش ــيجد إس س

في هــذه النســخة، التــي ســيتم تبنيهــا، يبــدو  	

الــرواق أكــر انخفاضــاً، بمــا يؤكــد دوره كحلقــة وصــل بــن هيــكلي البنــاء المجاوريــن. كان عنــر التجديــد في تلــك 

النســخة مــن المــروع يتمثــل في إدخــال فســحة دائريــة الشــكل تهــدف إلى توســيع مســاحة قاعــة الاحتفــالات 

ــة في  ــرة الروضــة، باســتطالة للمســاحة الداخلي ــه، في اتجــاه جزي ــن طرف ــي م ــى ينته ــة. كان المبن باتجــاه الحديق

شــكل نصــف دائــري، تدُعــى- طبقــاً لمصطلحــات دي فاوســتو- بالبهــو الصغــر. كان تصميــم تلــك المســاحة، الــذي 

ــة. ــع الطبيع ــال م ــى الاتص ــدا ع ــتوية، مؤك ــة ش ــا حديق ــرح كونه ــا، يط ــام 1928 تقريب ــود إلى ع يع

تمــأ الواجهــة الرئيســة التــي تطــل عــى مجــرى النيــل هــذا المقــر الدبلومــاسي بالســحر. في هــذا المــكان،  	

الــذي يحيطــه بشــكل فريــد ســحر ينبعــث مــن كل المظاهــر المحيطــة، يجمــع التصميــم مــا بــن البنــاء والبيئــة في 

فلورســتانو دى فاوســتو، منظــر جانبــي باتجــاه جزيــرة الروضــة 

 .)1925/12/8 نســخة  )تحديــث 

ــة.  ــرة الروض ــاه جزي ــي باتج ــر جانب ــتو، منظ ــتانو دى فاوس فلورس

)نســخة بالأقــواس الزجاجيــة في الطابــق الأرضي(.

فلورســتانو دى فاوســتو، منظــر تجــاه جزيــرة الروضة )نســخة 

تظُهــر شرفــة الطابــق الأول، والمدخــل إلى الحديقــة، والــدرج 

الموصــل للطابــق الأرضي(. 

فلورســتانو دى فاوســتو، اللوحــة 34، مخطــط مدخــل الحديقــة مــن 

قاعــة الاحتفــالات - منظــر وجــزء مــن مخطــط قطــاع دائــري مــن 

قاعــة الاحتفــالات )عــام 1928 بالقاهــرة(.
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ــي تعــود إلى عــام 1925  إحــدى النســخ الأولى الت

عــى وجــود رواق زجاجــي في الطابق الأرضي يؤدي 

إلى الحديقــة. تــم تحديــث الواجهــة المطلــة عــى 

الحديقــة فيــا بعــد. كان تكوينهــا يحافــظ عــى 

الامتــداد الموضوعــي الخــاص بالواجهــة الرئيســية. 

زودت الواجهــة الجانبيــة، المقابلــة لجزيــرة روضة، 

بشرفــة تطــل عــى الحديقــة. كان يمكــن الوصــول 

إلى الحديقــة مبــاشرة عــر الامتــداد نصــف الدائري 

الزجاجــي )والــذي يعُرفــه دي فاوســتو بأنــه بهــو 

صغــر(، الخــاص بقاعــة الاحتفــالات، مــن خــال 

ــري. ســلم نصــف دائ

كان الهــدف هــو زيــادة الضــوء الطبيعــي  	

في المســاحات الداخليــة، وخلــق حــوار مبــاشر مــع 

الطبيعــة. وهنــا تســتمر عنــاصر الطــراز الكلاســيكي في الظهــور: قاعــدة محاطــة بأحجــار ناتئــة، نافذتــان مســتطيلتان 

ــة.  ــة المربع ــذ الثلاث ــراف النواف ــد أط ــراص عن ــتديرة ت ــذ مس ــتان، نواف ــان مقوس ــان، نافذت عاليت

وكأحــد أكــر المظاهــر حداثــة، تميــزت الواجهــة بوجــود النافــذة دائريــة الشــكل الكبــرة، التــي كانــت تكمل  	

التصميــم الداخــي لقاعــة الاحتفــالات، وتشــق النباتــات الكثيفــة بمصاريعهــا الزجاجيــة المربعــة الكبــرة ذات الهيئة 

ــك،  ــة تل ــة، باســتطالة القاعــة الداخلي ــع الطاغي ــة في طبيعــة الموق ــة. تتدخــل الهندســة المعماري الحــادة والمتوازي

خالقــة حديقــة شــتوية ســاحرة. في وقتنــا الحــالي، ترتفــع نافــذة دائريــة ذات أعمــدة مــن الطابــق الأرضي إلى ذلــك 

لمحة من الحديقة من جانب كورنيش النيل.

فلورستانو دى فاوستو، الواجهة الخلفية.

فلورستانو دى فاوستو، الواجهة الخلفية.

النافــذة نصــف الدائريــة كــا تظهــر مــن حديقــة مبنــى 

ــل الدبلومــاسي.  التمثي

جانــب الحديقــة مــن ســفارة إيطاليــا الحاليــة عــى كورنيــش النيــل )قــر 

ــع،  ــت، جــاردن ســيتي، منســيات، الجــزء الراب ــالي ســابقاً(. ســمير رأف الع

.www.egy.com

العلــوي. 

حــددت دراســتان مختلفتــان كيفيــة تصميــم واجهــة المبنــى الخلفيــة. في النســخة الأولى كانــت الواجهــة  	

تتكــون مــن حجمــن مختلفــي الارتفــاع: الأطــول يخــص المقــر التمثيــي، وبينــا يضم الثــاني مقــر المفوضيــة الإداري. 

في الطابــق الســفلي، وباســتثناء فتحــة زجاجيــة جانبيــة مدمجــة بــن عموديــن إتروســكانيين، تراصــت سلســلة مــن 

النوافــذ المســتطيلة عــى طــول الواجهــة بالكامــل. كانــت الأطــر المســتطيلة المغطــاة بحواجــز شــبكية، والموزعــة 

ــر  ــوي، ظه ــق العل ــة، تحــدد اســتمرارية المخطــط التشــكيلي. وفي الطاب ــذ الواجه ــاً مــع نواف ــق تمام بشــكل يتطاب

الســعي لتحقيــق التماثــل. في طــرف أقــى، تجــاور نافذتــان تعلوهــا قــوصرة مرتكــزة عــى أرفــف ثــاث نوافــذ 

ــق  ــان مســتطيلتان، وتلامســان في ارتفاعهــا الطاب ــان عاليت مســتطيلة الشــكل، وفي الطــرف الآخــر، تتجــاور نافذت

ــة  ــاني في الواجه ــق الث ــرة. وإذا كان الطاب ــة غائ ــوش دائري ــن بنق ــط مزي ــة شري ــاني، ويفصــل أطرهــا الزجاجي الث

الرئيســية المطلــة عــى النيــل مصمتــاً، فــإن نوافــذه، عــى النقيــض، كانــت تـُـرى في الواجهــة الخلفيــة، حيــث كانــت 

		 تسبق ثلاث فتحات دائرية ثلاث فتحات أخرى شبه دائرية )مقوسة(. في الكتلة المجاورة، الأقل حجماً، 
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لمحة من الواجهة الخلفية.

فلورستانو دي فاوستو، بهو المدخل من ناحية الواجهة المطلة على النيل. 

كانت توجد نافذة كبيرة مقوسة بين فتحتين مستطيلتين، مما يذكرنا بطراز النوافذ الفينيسية إلى حد ما. 	

في التصــور الخــاص بتصميــم الواجهــة الخلفيــة، تظهــر مجموعــة متنوعــة مــن النوافــذ منهــا المقوســة، والدائريــة، أو 

المقــوصرة، أو نصــف الدائريــة. كان التصميــم يبــدو غــر دقيــق، وغــر مؤكــد، عــى الرغــم مــن أن الســعي لتحقيــق 

التــوازن التماثــي كان اشــراط الطــراز الكلاســيكي الأســاسي. كانــت الحلــول الأوليــة المختلفــة تؤكــد بجــاء مــدى 

الاتصــال بالتقاليــد القديمــة والمتوســطية؛ يكفــي أن نذكــر العنــاصر المعماريــة الدائريــة المســتوحاة مــن العــارة 

الرومانيــة32  أو مــن الجســور النهريــة.

كانــت النســخة المعدلــة مــن تصميــم الواجهــة الخلفيــة تنــص عــى وجــود ثــاث بنايــات متفاوتــة الارتفــاع  	

تهــدف إلى إعــادة التــوازن إلى المعايــر الجداريــة لتحقيــق التناظــر، والتوزيــع المتناغــم للفتحــات. كان هيــكل المبنى 

الخــاص بالمقــر الإداري للمفوضيــة يســتطيل، محققــاً تأثــراً بصريــاً أكــر تركيــزاً. كان الكســاء الحجــري الخارجــي 

يتنــاوب الظهــور مــع تكســية بالألــواح تحيــط بهــا أطــر متعــددة الأشــكال الهندســية، وتوجــد بهــا نوافذ مســتطيلة، 

يفصلهــا عــن بعضهــا البعــض شريــط زخــرفي. في كتلــة البنــاء المركزيــة، التــي تتفــق وردهــة الانتظــار، تــم تعديــل 

طــراز النافــذة الفينيســية الكبــرة لتتخــذ نمطــاً إتروســكانياً. أمــا المبنــى المقــرر للتمثيــل الدبلومــاسي فأظهــر، عــى 

النقيــض، توازنــاً تركيبيــاً واضحــاً، وقــد احتــوى عــى نوافــذ مقــوصرة وأخــرى مســتطيلة تعلوهــا ســواكف في الطابــق 

الأول. أمــا في المســتوى الأعــى، فتــراص الفتحــات بطريقــة تجعــل النوافــذ نصــف الدائريــة تتوســط أزواجــاً مــن 

تلــك الدائريــة. وفي الــدور الأرضي، اخترقــت النافــذة الزجاجيــة الكبــرة نظريــة نوافــذ المبنــى المســتطيلة. تنتهــي 

الواجهــة بالبهــو الصغــر البــادي خلــف تلــك النافــذة النــص الدائريــة الكبــرة.

ــه  ــواء في علاقت ــاً، س ــراً ثانوي ــة أم ــة الخلفي ــى الواجه ــر ع ــي تظه ــات الت ــواع الفتح ــدُّ البحــث في أن لا يع 	

ــات  ــوع في الفتح ــولي، إلى تن ــكل ط ــد بش ــذي يمت ــى، ال ــاج المبن ــة. يحت ــارة الحديث ــدات الع ــياق، أو بتجدي بالس

التــي تتخلــل نســيجه الجــداري، لكــر رتابــة الشــكل المســطح. عــى الرغــم مــن الأحجــام المختلفــة التــي يتكــون 

منهــا المبنــى بأكملــه، والتــي تتفــاوت في ارتفاعاتهــا، وتتداخــل في مســتوياتها، كان ينبغــي أن يحُــدث تأثــر مــرأى 

هــذا الجنــاح نوعــاً مــن التفاعــل الإدراكي. بخــاف ذلــك، حــال عــدم وجــود شرفــات بــارزة دون وجــود تأثــرات 
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منظر للدرج الكبير من مستراح الطابق الأول الذي يؤدي إلى شقة السفير الخاصة. 

الضــوء والظــال. وجــدت الحاجــة إلى ديناميكيــة متعــددة الأوجــه تعبــراً في حلــول تــم تبنيهــا في تأطــر النوافــذ 

متعــددة الأشــكال، ذات الخطــوط الحــادة أو المقــوصرة: وهــي تصميــات33  توضــح العلاقــة الوثيقــة بــن العنــاصر 

التركيبيــة الأساســية والبنيــة المعماريــة. كان مظهــر الجــدار يتســم بحداثــة أكــر بفعــل حيويــة تفاصيلــه. لم يتــم 

ــم  ــط التصمي ــدة لضب ــارات جدي ــق إش ــة خل ــا إدراك محاول ــه: يمكنن ــلوبي بعين ــل أس ــق دلي ــكال وف ــل الأش تعدي

ــة يمكــن مقارنتهــا بمبنــى  ــد34.  في أعــال دي فاوســتو، لا توجــد أعــال تجريبي المعــاري المســتوحى مــن التقالي

ــا  ــزج به ــي تمت ــن الأم، والت ــة في الوط ــال المعماري ــض الأع ــر لبع ــود تأث ــرض وج ــط أن نف ــا فق ــرة. يمكنن القاه

حلــول تنبــئ بالحداثــة35، قــد يتأثــر بهــا هــذا المبنــى، مــع بقائــه مرتبطــاً بالقوالــب المائلــة للكلاســيكية، وبصرامــة 

الهندســة الفراغيــة. لكــن، مفهــوم الحداثــة عنــد دي فاوســتو كان بعيــداً عــا يقترحــه بعــض المهندســن المعماريــن 

الإيطاليــن الذيــن حاولــوا، في أوائــل عشرينيــات القــرن المــاضي36، ترجمــة الطابــع الكلاســيكي أو الكلاســيكي الجديــد 

بشــكل يضُفــي عليــه صبغــة رمزيــة مجــردة37.  في هــذا الشــأن، لا ينــوى دي فاوســتو تحويــل الترســانة الكلاســيكية 

إلى تصميــم نمطــي للصيــغ بمــا يخفــف مــن حــدة الصرامــة التــي تميزهــا. مــن المؤكــد أنــه يســعى بحــذر، وقــد 

ــرن  ــدات الق ــة الأولى، لتلمــس تجدي ــه النهجي ــذوق بياتشــينتيني38  في مرحلت ــع ب ــة، واقتن ــات الحداث ــر بمعطي تأث

ــن39.  العشري

ــدة في هــذا  ــدي فاوســتو عــى المخــزون الكلاســيكي، عاق تعتمــد معالجــة التشــكيل المعــاري الخــاص ب 	

اتصــالاً مســتمراً بتاريــخ العــارة الإيطاليــة، ليــس لأجــل أن تقتبــس منــه صيغــاً بقصــد تاريخــي، بــل لــي تســتقي 

منــه إرثــاً روحيــاً. يســتخدم دي فاوســتو في هــذا التصميــم العنــاصر الكلاســيكية كمرجعيــة أساســية. يقــدم أســلوبه 

ــاً  ــاً دقيق ــن، تأم ــرن العشري ــراز الق ــاء لط ــار انت ــم في إط ــذي لا يترج ــة«، وال ــة الإيطالي ــى الطريق ــاغ »ع المص

ومحســوباً حــول العنــاصر الجماليــة التــي تحمــل طابــع التقاليــد الفيتروفيــة الثقافيــة، واشــتقاقاتها النهجيــة. تعــر 

البنيــة المعماريــة40 عــن بحــث شــخصي، أكــر مــا تعــر عــن التــزام نمطــي. 

المساحات الداخلية 

ردهــة ضخمــة تنفتــح عــى ســلم ذي مدخلــن بــه درابزيــن مــن الرخــام الفاخــر المعــرق. يمهــد زوجــان  	

مــن الأعمــدة الإتروســكانية مــن الرخــام الصناعــي41 هــذه المفاجــأة. تجعــل عظمــة المــواد المــكان مهيبــاً. تكتســب 

الأحجــام الجافــة، والأطــر مربعــة الشــكل، مظهــراً لينــاً تحــت الضــوء الطبيعــي والاصطناعــي. في البدايــة، لم يكــن 

ــي  ــم الفن ــف التصمي ــروق42.  يكش ــد المط ــن الحدي ــل م ــام، ب ــن الرخ ــلم م ــن الس ــع درابزي ــرر أن يصُن ــن المق م

الجميــل، الــذي يعــود إلى مايــو 1929، عــن نوايــا المصمــم الــذي أدخــل إضافــات مــن الحديــد المزخــرف في أشــكال 

ــراث الكلاســيكي.  حرشــفية، وهــي زخــارف مســتوحاة مــن ال

يتسم المدخل بأنه جيد التهوية، ويؤدي إلى رواق معمد ذي أرضية رخامية43.  

يغَُطــى الــرواق بســقف مقبــب أســطواني، بــه مصندقــات بيضــاء. يبــدو أن زخرفــة الســقف، التــي تتميــز  	

ــؤدي  ــم دي فاوســتو. ي ــاً لتصمي ــة، طبق ــاب الناتئ ــة أحجــار الب بهندســتها الواضحــة والبســيطة، تتفــق مــع زخرف
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ــة الرئيســية  مدخــل الردهــة مــن البواب

ــع درج  ــل م ــش الني ــة عــى كورني المطل

ــة. ــر في الخلفي ــائي كب ثن
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السلم الكبير المؤدي إلى شقة السفير الخاصة.  جزء من السور الرخامي لمنزل السلم الكبير بالتقابل مع مدخل شقة السفير الخاصة. 
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فلورستانو دى فاوستو، رسم فني لتفاصيل السلم الرخامي )مايو 1929(، بإضافات زخرفية تزدان بالحديد المطروق. 

رواق معمد يؤدي إلى قاعات الاستقبال. 

ــتقبال.  ــات الاس ــاشرة إلى قاع ــق مب ــرواق الأني ال

تنســج مســاحات المقــر الدبلومــاسي الداخليــة نســيجاً متنوعــاً وموحيــاً: الأســقف المزدانــة بزخــارف جصيــة  	

هندســية، والمدافــئ، والفواصــل الداخليــة، كل هــذا درســه دي فاوســتو تفصيليــاً. يتضــح أيضــاً اهتــام المعــاري 

بتفاصيــل التأثيــث التكميليــة. في تصميماتــه الخاصــة بالســفارات الإيطاليــة، يتســلل حــس معــاري زخــرفي متســق. 

ومــع ذلــك لا يغــزو دي فاوســتو ذلــك الجــزء مــن التصميــم والــذى يدُعــى ديزايــن، والــذى يظــل مجــرد مجــال 

مستكشــف.

هنــا نجــد تكامــا اســتثنائيا في الاختيــارات الزخرفيــة. كانــت عــارة المســاحات الداخليــة، وتنظيــم الغــرف  	

تصنــع إطــارا ملائمــا لقاعــات الاســتقبال. وبالرغــم مــن أن لــكل مســاحة مهمــة أعُــدت لهــا، إلا أن مســار الدخــول 

ــق الأرضي تبعــاً للضــوء،  ــة المســاحات في الطاب ــة. تتشــكل هيئ إلى القاعــات يتســم بالسلاســة، والوضــوح والحيوي

ــة  ــة. القاع ــالات )الرئيســية( مريحــة وأنيق ــة الاحتف ــدل. قاع ــة لم تتب ــا عــن حداث وتكشــف النظــرة الفاحصــة له

فســيحة، وجيــدة التهويــة؛ لا يوجــد بهــا شيء عشــوائي. تتســم جمالياتهــا بالرصانــة. لا توجــد آثــار للأبهــة: كل شيء 
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امتداد نصف دائري )نافذة قوسية( لقاعة الاستقبال المطلة على الحديقة من زوايا مختلفة.
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فلورســتانو دى فاوســتو، جــزء مــن أعمــدة الــرواق الرخاميــة القريبــة مــن بهــو 

ــاً  ــع الطــراز الإتروســكاني، وفق ــق النظــام المعــاري م ــر. يتواف الاســتقبال الصغ

لتفســر أندريــا بالّديــو كــا ورد في الكتــاب الأول، الفصــل الرابــع عــر، كتــب 

ــة الأربعــة، 1570. الهندســة المعماري

قاعة الجلوس الحمراء.قاعة الجلوس الحمراء.

محســوب بدقــة وفــق الضــوء الــذي يتســلل مــن الخــارج.

ــف  ــكل نص ــة بهي ــو الحديق ــا نح ــة امتداده ــذه القاع ــز ه يمي

المــدرج )Bow Window(. وصفــت صحــف  دائــري يشــبه 

ذلــك العــر تلــك القاعــة بكونهــا قاعــة اســتقبال واســعة تنتهــي 

بمــدرج، يقــع في مســاحة كبــرة يمكــن توظيفهــا، تبعــاً للحاجة، في 

الحفــات الراقصــة الرســمية، والمطالعــة، والمؤتمــرات، وجلســات 

اســتماع الموســيقى. تتزيــن هــذه القاعــة الفخمــة، التــي تتســم 

بطابــع جــريء، بعــدة أعمــدة في جوانبهــا الأربعــة، مــا يذكرنــا- 

ولــو في إيمــاءة بعيــدة-، بغرفــة كهنوتيــة، بســبب تقســيم الحجــم 

ــة  ــرب إلى هيئ ــوس أق ــدرج مق ــذي يأخــذ شــكل م الداخــي، ال
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قاعة الجلوس الحمراء.

قاعة الجلوس الحمراء.
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حنيــة الكنيســة، منقــول عــن إحــدى الصحــف44. 

تســتضيف هــذه المســاحة اليــوم اللقــاءات، وهــي مريحــة للغايــة، ومؤثثــة بآرائــك ومقاعــد مرتبــة بنظــام  	

شــديد في الفســحة بــن النوافــذ، التــي يدخــل منهــا الضــوء وجــال الطبيعــة. تميــل هــذه العنــاصر، في توليــف 

مثــالي، إلى إلغــاء المســافة بــن الفراغــات الممتلئــة 

ــاً  ــاً بصري ــقف تناقض ــارف الس ــق زخ ــة. تخل والفارغ

ــن شــفافية  ــج ع ــذي ينت ــز ال ــاشي الحي ــع ت ــاً م حيوي

النوافــذ، التــي يلتقــي بهــا في شــكل هنــدسي متناغــم، 

ــا  ــه. م ــي تناقض ــوان الت ــض والأل ــوء الأبي ــرزه الض ي

بــن الممتلــئ والفــارغ، والضــوء والألــوان، تصــر هــذه 

ــا.  ــن نوعه ــدة م ــتوية فري ــة الش الحديق

تتصل القاعة الرئيسية بالبهو نصف الدائري 	 	

قاعة الطعام من زوايا مختلفة. 
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قاعة الطعام.
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مشهد لقاعة أونجاريتّي.
تصميم المدفأة بقاعة أونجاريتّي.

النصفــي  أونجاريتّــي  جيوزيبــى  تمثــال 

ــو 1970(  ــة 1888 - ميلان ــكندرية المصري )الإس

– جــزء مــن البــاب مــن تصميــم دي فاوســتو. 

الطعــام  لقاعــة  مصممــة  مدفــأة 

أونجاريتّــي(. قاعــة  في  )مكــررة 

عبر زوج متماثل من الأعمدة من الرخام الصناعي، بلون الحجر الزاهي، من النوع الإتروسكاني، مثبت على قاعدة 

رمادية. تحتفظ الأعمدة والمدافئ المتماثلة، التي صممها دي فاوستو )1929(، بذوق العصر المميز بدون تغيير. 

أطُلق على قاعة الجلوس الحمراء، التي تضم مدفأة مماثلة لتلك المقابلة في القاعة الرئيسية، هذا الاسم بسبب لون 

ستائرها وبسطها: إنها لوحة ألوان محكمة. تبدو هذه القاعة كضربة فرشاة 

سلسة وناعمة على خلفية القاعة الرئيسية الكبيرة. تؤطر الغرفة أعمدة ونقوش 

في السقف، تشبه العوارض الطولية. تعكس الأبواب ذات المصرعين، التي صممها 

دي فاوستو، هذا الطيف اللوني.

تكســو جــدران قاعــة الطعــام ألــواح مــن خشــب الجــوز الثمــن.  	 

تــراص خزائــن العــرض التــي توضــع فيهــا المقتنيــات الثمينــة، وأطقــم الأطبــاق 

ــي  ــواح الخشــبية الت ــع الأل ــادل م ــمية، بالتب ــداء الرس ــات الغ المخصصــة لوجب

تكســو الجــدران. في الجــدار المواجــه، تمنــح المدفــأة الرخاميــة المتناغمــة بلونهــا 

ــا  ــة طابعه ــر، القاع ــو الأحم ــام ليفانت ــوع رخ ــن ن ــرق، م ــي المع ــر- البن الأحم

القــوي الــذي يؤســس لحــوار مــع المــاضي: إنهــا علامــة مطمئنــة حــول تاريــخ 

المــروع والكفــاءات التــي شــاركت في تنفيــذه. يتكــرر طــراز المدفــأة الخاصــة 

ــي.  ــة أونجاريت ــام في قاع ــة الطع بقاع
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وصفــت صحــف ذلــك العــر القاعــة  	

عــى النحــو الآتي: »كانــت قاعــة الطعــام هــي 

الخشــبية،  الأكــر صرامــة، بفضــل كســوتها 

وطابــع الألــوان الحــاد الأنيــق، والمقتنيــات 

وحــدات  طاولــة،  )مقاعــد،  أيضــاً  الأخــرى 

والزخــارف45«.  إضــاءة( 

في غرفــة العمــل، التــي تسُــمى قاعــة  	

أونجاريتــي، توجــد مدفــأة كبــرة مــن الرخــام 

ــتو  ــا دي فاوس ــة، صممه ــل للزرق ــض المائ الأبي

لقاعــة الطعــام، وتذكرنــا بطريقــة مبســطة 

ــاف،  ــواكف، وأكت ــزودة بس ــا م ــف في كونه ــي توص ــر )الت ــادس ع ــرن الس ــود إلى الق ــي تع ــا الت ــة بمثيلاته للغاي

وأحجــار ناتئــة خشــنة، وعرفهــا سيباســتيانو 

ســرليو في عملــه بأنهــا عمــل دورسي46(.  وهــي 

ــة. ــد الإيطالي ــن التقالي ــاً م ــزءاً أصي ــدُّ ج تع

لا تعــدُّ كلاســيكية الأشــكال، ووضــوح الخطــوط، 

والأســقف المزينــة بالأشــكال الهندســية الجصيــة، 

التــي صممهــا دي فاوســتو، مجــرد أســلوب، 

ــارج  ــن الخ ــة ب ــديد للعلاق ــكاس ش ــا انع ولكنه

والفضــاء  المعــاري  الفضــاء  بــن  والداخــل، 

الحيــوي. حــددت تجربــة التصميــم زخــارف 

ــاسي  ــكل أس ــاعية بش ــة، س ــاحات الداخلي المس

ــال  ــر الج ــي، ون ــز التصنيع ــج التمي إلى تروي

الإيطــالي. كانــت التركيبــات المعقــدة إلى حــد 

مــا، المصنوعــة مــن الجــص أو الخشــب، تتشــكل 

مــن أنمــاط، وأطــر، وزخــارف، وتعــر عــن طــرح 

يعكــس  بمــا  الكلاســيكية،  للترســانة  حديــث 

ــالي47.  ــذوق الإيط ال

كانــت الصناعــات الحرفيــة الإيطاليــة  	

مميــزة. فصُلــت الأعــال المتعلقــة بزخرفــة 

ــاء،  ــة البن ــد مناقص ــات عق ــن مواصف ــى ع المبن

فلورستانو دى فاوستو، نمط أبواب الطابق الأول. 

ــل الدبلومــاسي، 1928. نســخة لمجمــل الزخــارف،  فلورســتانو دي فاوســتو، مســاقط لأســقف غــرف مقــر التمثي

والأشــكال الهندســية.

ــة  ــد/ قاع ــرواق المعم ــة/ ال ــاسي )الرده ــل الدبلوم ــر التمثي ــات مق ــقف قاع ــم لأس ــتو، رس ــتانو دى فاوس فلورس

ــاطين/  ــل/ فس ــة )أكالي ــكال النباتي ــارف والأش ــل الزخ ــخة لمجم ــص(. نس ــة الرق ــام/ قاع ــة الطع ــتقبال/ قاع الاس

ــة في القــرن الســادس عــر، وخاصــة قاعــة  ــة( مســتوحاة مــن أســقف غــرف القصــور الإيطالي زخــارف بيضاوي

ــيا.  ــة فينيس ــر دوقي ــكارلاتّ في ق س

بنيامينــو فاكّينيــىّ )1839- 1895(، جــزء مــن ســقف يظهــر فيــه مشــغولات 

نحــت الفــن العــربي الثريــة، موجــود في قاعــة الاســتقبال الرئيســية في منــزل 

جاســتون دي ســان موريــس.
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للمقــر، متبنيــاً حلــولاً مغريــة ومبتكــرة، كان قدمهــا أيضــاً في القطــاع البحــري. لم يكــن الأثــاث يحمــل طابعــاً غريبــاً 

وغــر متوافــق مــع الطــراز المعــاري. يبــدو الأثــاث وكأنــه نتــاج تطــور طبيعــي للــذوق الــذي يميــل إلى الحداثــة، 

تلــك التــي لا تفُســد مبــدأ الوحــدة بــن العــارة والديكــور، بــن الوعــاء والمحتــوى، ولكنهــا تحافــظ عــى »نســبة« 

مــن الإبــداع التصميمــي51.  مــن صحافــة ذلــك العــر نقــرأ: يتوافــق طابــع الأثــاث، في كل ركــن، مــع الــذوق الــذي 

صُممــت وفقــاً لــه كل قاعــة: ومــع ذلــك، كــا لاحظنــا فيــا يتعلــق بالعــارة الخارجيــة، تســود رغبــة في الجمــع 

بــن الحداثــة والتقاليــد - مــع هيمنــة مــررة لتلــك الأخــرة-، بالتناغــم مــع الاســتخدامات الخاصــة بــكل قاعــة، 

وتقاليدهــا. يتميــز الأثــاث والمفروشــات، في كل ركــن، بإيقــاع خــاص، ويثــرون، وفقــاً للحــال، انطباعــاً مــن البهجــة، 

أو الصرامــة، أو المــرح. يظهــر قــدر كبــر مــن الاهتــام بالزخرفــة الداخليــة مــن خــال رســومات الســقف. نلاحــظ، 

بشــكل خــاص، القــدرة عــى الجمــع بــن العنــاصر الهندســية، بمــا 

ــات،  ــن، والمصندق ــكل المع ــة ذات الش ــعارات النبال ــك ش في ذل

أو الزخــارف الكثيفــة متعــددة الأضــاع، التــي حددهــا بالفعــل 

دي فاوســتو، الــذي وقــع عــى تصميــات التفاصيــل، منــذ مايــو 

ــة52،  ــك النباتي ــى تل ــية ع ــارف الهندس ــل الزخ ــم تفضي 1928. ت

ــراز  ــن ط ــتلهم م ــتعاري مس ــط اس ــي بمخط ــت توح ــي كان الت

قاعــة ســكارلاتّ في قــر دوكالي بمدينــة فينيســيا، أو مــن طــراز 

ــكان.  ــقق الفاتي ش

بالنســبة لقاعــة الرقــص، كان التصميــم ينــص عــى وجود  	

تعمــل  متخصصــة  شركات  إلى  بهــا  وعُهــد 

الإيطاليــة  الــركات  قامــت  إيطاليــا.  في 

ــات  ــار المصنوع ــل بإحض ــت بالعم ــي كُلف الت

ــر، والأشــغال  الخاصــة بالســلم الداخــي الكب

والتجهيــزات المتعلقــة بالتشــطيب، وزخرفــة48 

البهــو، وقاعات الاســتقبال، بمــا في ذلك المدخل، 

والأســقف،  والنافــورة،  المغطــى،  والــرواق 

والمدافــئ في قاعتــي الطعــام والاحتفــالات. 

وصــل الأثــاث وجــزء مــن الزخــارف مــن 

المرســل لأجــل مقــر  الأثــاث  إيطاليــا. كان 

القاهــرة تمثــل فرصــة لإثبــات عظمــة الحرفيــة 

اســتعدادات  عــن  تتغيــب  لم  الإيطاليــة. 

التأثيــث زوجــة الوزيــر روبيرتــو كانتالوبــو )1891-1975(. طلُــب الأثــاث مــن ميلكيــورّى بيجــا49، وهــو مهنــدس 

ــي تحمــل الاســم نفســه، ولقــد  ــك الشركــة الت ــه مال ــا، كــا أن معــاري مــن أصــول تنحــدر مــن مقاطعــة إيميلي

تعــاون مــع دي فاوســتو في كثــر مــن مقــار الســفارات الإيطاليــة في الخــارج50.  نجــح المصمــم في تنفيــذ أثــاث جديد 

جــزء مــن قاعــة ســكارلاتّ في قــر دوقيــة فينيســيا )تنفيــذ بياجيــو وبيــرو دا 

فاينســا، 1501(. 

ــاي )1962-1903(،  ــدو بورتين كاندي

كانتالوبــو،  صوفيــا  دونـّـا  لوحــة 

زوجــة الوزيــر المفــوض الــذي أســهم 

في تأثيــث المفوضيــة الإيطاليــة في 

ــن عامــي 1931 و1932.  القاهــرة ب

بطــراز  جينــوري  بورســلين  طاقــم 

صُنــع  طاقــم  نمــط  عــى  مــري 

إســاعيل.  للخديــوي  خصيصــاً 

لسيباســتيانو  الســابع  المعماريــة  الهندســة  كتــاب 

ســرليو )مــن بولونيــا(. وفيــه يتنــاول كثــراً مــن 

ــن  ــاري، في أماك ــدث للمع ــد تح ــي ق ــوادث الت الح

مختلفــة، وفي مواقــع عمــل شــتى. 

Sebastiani Serlij Bononiensis Architecturae 

liber septimus. ... Ex musaeo Iac. de Strada 

... ex officina typographica Andreae Wecheli, 

1575, Capitolo XXVIII. فلورستانو دى فاوستو، تصميم مدافئ قاعة الاستقبال الأولى، وقاعة الطعام، وقاعة الرقص.
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 nec مدفأتــن متماثلتــن تعلوهــا ســواكف دورســية، وقمــة هرميــة الشــكل مكشــوفة، وتميزهــم الكتابــة اللاتينيــة

ــددة في  ــح المح ــا، بالملام ــد تنفيذه ــان، بع ــت المدفأت ــد(. احتفظ ــب ولا بعي ــو قري prope, nec procul )لا ه

ــة مســتترة داخــل  ــة الهرمي ــت القم ــن بنُي ــات، ولك التصمي

ــدار.  الج

ــكان  ــص، الم ــة الرق ــة بقاع ــئ الخاص ــق بالمداف ــا يتعل في 	

الــذي يجــذب الأنظار بشــكل أكــر في المقر، فضل دي فاوســتو 

اســتخدام الرخــام الإفريقــي53.  يمكننــا تلمــس أســباب ذلــك 

ــاني  ــد الروم ــع، وللتقلي ــح للموق ــر الواض ــار في التقدي الاختي

ــادم  ــت الق ــر الجراني ــن حج ــة م ــل القديم ــت التماثي في نح

مــن مقاطعــات الإمبراطوريــة، في جنــوب البحــر الأبيــض 

المتوســط54.  تــم الانتهــاء مــن مبنــى التمثيــل بالقاهــرة عــام 

1931. منــذ بدايــة التخطيــط للمبنــى، احتفــظ بالهــدف 
فلورستانو دى فاوستو، مدافئ قاعة الرقص.

واحدة من المدافئ الموجودة في قاعة الاستقبال الرئيسية من الرخام الرمادي الزاهي. فلورستانو دى فاوستو، رسم للقضبان الحديدية لنوافذ الطابق الأرضي المرتفع، والجانبية عند المدخل. 
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الطمــوح الــذي يســعى لنــر، ونقــل أفضــل التقاليــد المعماريــة الإيطاليــة، التــي تتحــاور مــع القديــم، والطبيعــة، 

والبيئــة المحيطــة. لا يمكننــا تعريــف المرحلــة الاستكشــافية التــي انطلــق منهــا المــروع باعتبارهــا عمليــة تحديــث 

ــل  ــة وصق ــون الزخرفي ــل الفن ــة تقتحــم حق ــة ثقافي ــة تؤســس لحرك ــه عملي ــط، ولكن ــي معــاري فق ــي وتقن فن

ــذوق.  ال

مــن هــذا التحليــل، نــدرك أن فكــرة تأثيــث55  المقــر الجديــد للمفوضيــة لم تخضــع لمظاهــر التعريــب، أو  	

الاعتــاد عــى الاتجاهــات المتحفيــة، التــي تزيــن الســفارات بالأثــاث القــادم مــن القصــور الملكيــة للوطــن الأم أو 

مــن العقــارات المملوكــة للدولــة. يتجــدد مفهــوم التمثيــل عــر أناقــة الزخــارف ووظيفيتهــا. وفيــا يخــص تأثيــث 

ــاث  ــح الأث ــمت ملام ــي. اتس ــو طليع ــا ه ــكان لم ــم الم ــح القدي ــذوق: يفس ــذر في ال ــور ح ــدث تط ــات، ح الملحق

ــذي يفرضــه  ــع ال ــدة. إن الطاب ــام تجــارب تشــاركية جدي ــاب أم ــر القاهــرة الب ــب في مق ــح التجري بالرشــاقة. يفت

ــي  ــوزارة الت ــاشر مــع إرشــادات ال ــة تحــول المجتمــع، وبشــكل غــر مب ــاث عــى المســاحات يتفــق مــع عملي الأث

أطلقــت، في تلــك الأعــوام، عمليــة إعــادة هيكلــة الرتــب الدبلوماســية56.  يــرز هنــا، وفــق عقليــة حديثــة، مــا يمكــن 

ــة في ثقافــة العصــور القديمــة، وفي النبــوغ الحــرفي  ــم المتأصل ــراً عــن القي ــأتي تعب ــذوق«، وي أن ندعــوه »صقــل ال

الــذي يتميــز دومــاً بكونــه نقطــة تخصــص الصناعــات التحويليــة، والعبقريــة الفنيــة الإيطاليــة. يتماهــى مفهــوم 

التمثيــل الدبلومــاسي الجديــد، الــذي افتتــح مــع مقــر القاهــرة، مــع فكــرة الضيافــة، مــن خــال إقامــة مســاحات 

واســعة، مريحــة وعصريــة، حيــث يلــوح الجــال في استشــعار عبــق الصناعــة الإيطاليــة. كانــت الهيئــة الدبلوماســية 

قــد أدركــت بوضــوح مــن خــال ذلــك الســياق أنهــا تمتلــك مشروعــاً كبــراً يعتمــد عــى مفهــوم العيــش الجيــد، 

والعمــل الجيــد، بمــا يعنــي مطابقــة الحــدس الفنــي والمعــاري بالحــدس الســياسي. في أوائــل العشرينيــات مــن 

القرن الماضي، تغيرت الظروف السياسية، وأصبح المقر الجديد يلعب دوراً يهدف إلى تعزيز قيم الحداثة. 	

كان الشــعور بالتجديــد، وفــق معايــر جديــدة، وحــس يهتــم باســتيعاب الــدرر الفنيــة الإيطاليــة، يعيــد  	

ربــط الجوانــب الثقافيــة والاحتفاليــة بمفهــوم الاســتمرارية التاريخيــة. اتضــح أن الاهتــام بصــورة إيطاليــا لا يخــص 

الطبيعــة المعماريــة وحدهــا، بــل يمتــد إلى مجــال فــن الضيافــة، الــذي تطــور ليصبــح منهجــاً ثقافيــاً يطُبــق أســلوب 

الحيــاة »الإيطاليــة«. وفي هــذا الشــأن لم يتنافــس أفضــل المهنيــن فحســب، بــل أفضــل الصانعــن والحرفيــن أيضــاً، 

ــا للتجهيــزات إلى جينــوري57، تحــت إدارة جيــو بونتــي ، الــذي زود المفوضيــة بالكماليــات مــا جعلهــا  مــن فريتّ

تبــدو عصريــة ورصينــة، يجتمــع فيهــا الحــاضر والمــاضي، لــي يرســا خطــى المســتقبل الواعــد الــذي تعلــق عليــه 

الجاليــة الإيطاليــة - عــر العمــل الدبلومــاسي- تطلعاتهــا المشروعــة.

ــون  ــون إيطالي ــون ومهندس ــو، في معماري ــيتاّ ميلياتش ــا كونش 1   ماري

مــن المــرق إلى المغــرب، إعــداد إتســيو جــودولي وميلفــا جياكوميــىّ، 

دار نشر ماسكييتوّ، فلورنسا، 2005، ص 143- 174.

Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in Architetti e 

Ingegneri italiani dal Levante al Magreb, a cura di Ezio 

Godoli e Milva Giacomelli, Maschietto editore, Firenze, 

2005, p. 174 -143.

2     اهتــم المهنــدس المعــاري إرنســتو فيروتــي، في قــر عابديــن، 

بــن عامــي 1919 و1936، بأعــال التوســعة، وتجديــد طــرز المســاحات 

العــربي-  والــذوق  النهضــة،  عــر  طــراز  بــن  منوعــاً  الداخليــة، 

ــر،  ــادس ع ــس الس ــراز لوي ــرف إلى ط ــلم ال ــل س ــي: تحوي البيزنط

ــة البليــاردو إلى طــراز عــر النهضــة، والشــقق الملكيــة، وقاعــة  وصال

العــرش إلى الطــراز العــربي، وشــقق الــزوار الملكيــن الأجانــب، والردهــة 

إلى طــراز عــر النهضــة، والمــرح عــى النمــط الإيطــالي. انظــر: 

إتســيو جــودولي، أعــال إرنســتو فيروّتــي بــك ذات الطــراز العــربي، في 

‘’Quasar’’، عدد رقم 18، يوليو- ديسمبر 1997، 18، ص. 31 – 58.

Ezio Godoli, Le architetture in stile arabo moderno di 

Ernesto Verrucci Bey, in ‘’Quasar’’. Quaderni di storia 

dell’architettura e restauro, n. 18, luglio-dicembre 18 ,1997, 

pp. 58-31.

ــوني  ــا دوميني ــو كاتش ــدس باول ــال المهن ــي، أع ــتينا باليّن 3     كريس

المعماريــة قبــل العلمــن )1924- 1938(، في الــراث المعــاري والفنــي 

الإيطــالي في مــر، إعــداد: إتســيو جــودولي، ميلفــا جياكوميــىّ، 

كونشــيتاّ  ماريــا  انظــر:   .217  -199 ص.  أرتشيجروسّــو،  إيفيجــى، 

ميلياتشــو، في معماريــون ومهندســون إيطاليــون مــن المــرق إلى 

المغــرب، إعــداد إتســيو جــودولي و ميلفــا جياكوميــىّ، دار نــر 

ماسكييتوّ، فلورنسا، 2005، ص 109- 113.

Cristina Pallini, Architecture of Engineers Paolo Caccia 

Dominioni before El Alamaein (1938-1924), in Italian 

Architectural and Artistic Heritage in Egypt, a cura di Ezio 

Godoli, Milva Giacomelli e Ulisse Tramonti, Effigi, p. -199

217. Cfr. Maria Concetta Migliaccio, ad vocem, in 

Architetti e ingegneri italiani dal Levante al Magreb, 

Maschietto editore, Firenze, 2005, p. 113 -109.

4     مصدر سفارة مصر، مظروف رقم 232.

ــات  ــاضي علاق ــرن الم ــات الق ــر في عشريني ــا وم ــدت إيطالي 5     عق

سياســية وطيــدة. ويذُكــر في هــذا الشــأن تقريــر وزارة الخارجيــة الــذي 

أعــده الكونــت كاتشــا دومينيــوني بمناســبة تقديــم أوراق اعتــاده إلى 

فــؤاد، وقــد سُــمح لــه بإلقــاء حديثــه باللغــة الإيطاليــة. وبالرغــم مــن 

أن بعــض الهيئــات الصحفيــة كـ«الأهــرام«، ذات التوجــه القومــي، 

ــية،  ــة دبلوماس ــة كلغ ــة الإيطالي ــتخدام اللغ ــت اس ــد عارض ــت ق كان

وأنكــرت ذلــك عــى ســلفه الكونــت ألدروفانــدي، إلا أنــه في ينايــر مــن 

عــام 1923 جــرت الأمــور عــى نفــس النحــو الســابق في مناســبة 

ــتبقى  ــد اس ــؤاد ق ــر أن ف ــر، يذُك ــاد. وفي التقري ــم أوراق الاعت تقدي

الكونــت كاتشــا دومينيــوني بمــودة كبــرة، معــرا عــن تقديــره العميــق 

للبعثــة الدبلوماســية الإيطاليــة في مــر. وفي تقريــره الموجــه إلى وزارة 

ــي توجــه  ــة، عــر الكونــت عــن مشــاعر المــودة العميقــة الت الخارجي

نحو إيطاليا.

عقــد الكونــت كاتشــا دومينيــوني علاقــات احــرام مــع زغلــول باشــا، 

ــن  ــر 1924(، م ــر 1924- 24 نوفم ــري )26 يناي ــوزراء الم ــس ال رئي

خــال زيــارات متبادلــة، وقــد أقــر الكونــت أن الأجــواء المرحبــة 

بالحكومــة الملكيــة الإيطاليــة قــد خُلقــت عــى يــد القائــم بالأعــال 

الســابق أرمانــدو كوتــش، ووفــق سياســة توافــق. انظــر: أرشــيف 

العاملــن، السلســلة الثامنــة، القاهــرة، تقريــر 10 أبريــل 1924. في 

هــذه البيئــة السياســية المرحبــة تشــكلت شــخصية إرنســتو فيروّتــي 

الــذي اســتطاع، بصفتــه معــاري القصــور الخديويــة، عقــد شــبكة مــن 

العلاقــات المتفــردة بــن الحكومتــن. كان اعتــاد فيروّتــي في أوســاط 

البــاط الملــي يمثــل نمــواً متواصــاً، مدعومــاً بتشــابه الأذواق، وبتشــارك 

الأفــكار الماســونية، التــي كانــت تجمعــه بالملــك فــؤاد، الشــغوف 

بإيطاليــا، والمقــدر لهــا؛ لأنــه أتــم فيهــا دراســاته العســكرية في مرحلــة 

ــات  ــدة لغ ــد لع ــاركي، المجُي ــم م ــن إقلي ــاري، اب ــباب. كان المع الش

ــاً،  ــاراً لبق ــاراً، ومستش ــاً مخت ــة، رفيق ــاة المدني ــج الحي ــب لمباه والمح

ومتحدثــاً مقربــاً في الرحــات المؤسســية التــي كان فــؤاد يقــوم بهــا في 

ــة  ــا، والجالي ــارب إيطالي ــذا التق ــاد ه ــا أف ــان م ــا. وسرع ــاء أوروب أرج

الإيطاليــة في مــر. بــدا في نــرات كلماتــه الــودودة التــي وجههــا إلى 

ــة  ــاص للغاي ــاب خ ــر في خط ــا يظه ــي، ك ــن فيروّت ــاره المؤتم مستش

ــم  ــل في تعلي ــؤاد يأم ــة، أن ف ــام 1932 إلى وازرة الخارجي ــل في ع وص

إيطــالي لــولي عهــده الشــاب فــاروق، متمنيــاً لــه أن يحظــى بتكويــن 

فكــري وخلقــي ذي طابــع ملــي إيطــالي. كان يرغــب في أن يقيــم ولــده 

ــالي  ــرال إيط ــه ج ــد عودت ــه عن ــة، وأن يرافق ــرة طويل ــا لف في إيطالي

ــه  ــك ثقافــة واســعة، وأفــكار سياســية واضحــة )مــن المحتمــل أن يمتل

كان يلُمــح إلى الجــرال الشــهير فيتوّريــو أزينــاري دي بيرنيتســو، 

معركــة  في  واضحــاً  تميــزاً  أبــدى  والــذي  إيطاليــا،  ملــك  مســاعد 

كوســتوزا(، وقــد علقــت في ذهنــه ذكــرى تكوينــه العســكري في 

ــا، خاصــة في  ــع فــؤاد بإيطالي أكاديميــة تورينــو العســكرية. تســبب ول

ــة الأخــرى،  ــات عــدة للقــوى الأجنبي أولى ســنوات حكمــه، في اضطراب

ولبريطانيــا. انظــر: مصــدر ســفارة مــر، مظــروف 254، خطــاب 6 مــن 

أبريل 1932.

6     بالرغــم مــن أن تلــك الفــرة لم تكــن مشــجعة للاســتثمارات 

العقاريــة، كانــت الحكومــة الإيطاليــة تمتلــك خطة طموحة للإنشــاءات 

المدرســية، وخاصــة في مــر. كان إرنســتو ســكياباّريلّ، الأثــري ورئيــس 

ــور  ــة )ANSMI(، والكوماندت ــات الخارجي ــة للبعث ــة الإيطالي الجمعي

بــرو بارينــي، الشــخصية البــارزة التــي تــرأس إدارة المــدارس الإيطاليــة 

ــة  ــان وراء هــذه الخطــة. كان تشــجيع العملي بالخــارج )DIES(، يقف

ــة  ــة والثقاف ــة اللغ ــع حماي ــم بداف ــة يت ــاء الجالي ــن أبن ــة ب التعليمي

الإيطاليــة، وخاصــة في المناطــق النائيــة التــي يقطنهــا ســكان ينخرطــون 

ــون  ــر. كان المهني ــم في القص ــع المناج ــل موق ــة، مث ــطة عمالي في أنش

يتقاســمون موقــع العمــل في كنيســة بورســعيد. اتســعت الشراكــة بــن 

المتخصصــن لتشــمل أيضــاً مــروع مقــر أنقــرة، في عــام 1935، والــذي 

لم يكتمــل إلا بــدءاً مــن عــام 1937، عنــد عــودة كاتشــا دومينيــوني مــن 

الحملة في إفريقيا الشرقية.

7     انظر: مصدر سفارة مصر، مظروف 232.

ــطين  ــر، فلس ــوريا وم ــور، س ــيفيرين تايل ــتين س ــدور جوس 8     إيزي

ويهودا، باريس 1857.

 Isidore Justin Séverine Taylor, La Syrie L’Égypte, La

 Palestine et la Judée: Considérées sous leur aspect

 ,historique, archéologique, descriptif et pittoresque, Paris

.1857

9     »جزيــرة الروضــة )وتعنــي الحديقــة( تقــع أمــام مدينــة القاهــرة، 

وهــي واحــة مبهجــة تغطيهــا الظــال، وتتناثــر بهــا الأطــال الأثريــة. 

ــام أحــد حصــون  ــوارب، يســتقر أم ــن الق ــا بالقاهــرة جــر م يربطه

إبراهيــم بــك]...[. مُهــدت طرقــاً كثــرة جميلــة في الجزيــرة عــى يــد 

الفرنســي]ين...[، وقــد شــيدوا أيضــاً طاحونــة هــواء لهــا ســتة أذرع في 

طــرف الجزيــرة الشــالي. في الطــرف الآخــر كان يوجــد مقيــاس النيــل 

ــل رســمياً  ــاع فيضــان الني ــاس ارتف ــه قي ــدف من الشــهير ]...[. كان اله

.»]...[

     10

Cinque mois au Caire et dans la Basse Égypte par Gabriel 

Charmes, 1880.

ــف  ــات، وري ــور والنبات ــر بالزه ــي تزده ــة الت ــرة الروض 11     »جزي

الجيــزة الســعيد، يمتــدان حتــى الصحــراء الليبيــة، التــي تكتــي بضــوء 

وردي في الفجــر، ضــوء وردي خفيــف وشــفاف، مــع لمســات ســاوية 

اللون«.

12

Arthur Rhoné, L’Égypte à petite journées: Le Caire 

d’autrefois, 1910.

13     رافــد النيــل الصغــر، الــذي غالبــا مــا يجــف، يتعــرج بــن الضفــة 

وجزيــرة الروضــة الكبــرة، صاعــداً بــن خــرة زاهيــة في آفــاق ســهل 

الجيزة.

14     صحيفــة »L’Avvenire di Tripoli«، المقــر الجديــد للمفوضيــة 

الإيطالية، 5، 124، 5/8/ 1932.

15     نفس المرجع السابق.

ــاء القاهــرة، في  ــدّ أجمــل أحي ــذي يعُ 16     صُمــم جــاردن ســيتي، ال

عــام 1905، عــى يــد المهنــدس وعــالم النباتــات، جوزيــه لامبــا، وفــق 

ــع الأرض  ــد لقط ــكيل الفري ــن التش ــدد. ب ــوي، ومج ــر، ورؤي ــر ح فك

التــي تحيــط بهــا الطــرق، وتحدهــا خطــوط مقوســة، يتميــز- في موقــع 

متناســق وفــق المجمــوع العمــراني الكامــل- المظهــر الخارجــي لقطعــة 

ــبوط.  ــمكة الش ــبه س ــة تش ــان بطريق ــن يتقطع ــن قوس ــع ب أرض تق

انظــر ســمير رأفــت، منســيات، الجــزء الأول، 6 أغســطس، 1998. يبــدو 

شــكلها، وكأنــه يشــبه – أكــر مــن نبــع مــاء عــذب- مظهــر عــن )وقــد 

ــز الماســوني  ــة هــذا الرم ــا ســؤال حــول مــدى علاق ــد هن ــدور بالخل ي

بالروحيــات المصريــة القديمــة(. كانــت قطعــة الأرض موضــع الحديــث 

تســتضيف في طــرف منهــا المســاحة العامــة الخــراء الوحيــدة في 

الحي. كانت قطع الأرض الأخرى تحيط بها الأسوار.

جوزيــه لامبــا )؟- 1914( التحــق بالمدرســة الوطنيــة للبســتنة في 

فرســاي، والتــي تأسســت في عــام 1874، عــى يــد بيــر جوينــاو، 

ــة  ــر الطبيعي ــدس المناظ ــن. كان مهن ــاتين متمكن ــي بس ــن زارع لتكوي

ــات، وحصــل عــى تكريمــات  ــم النبات ــه بعل ــم معرفت ــد أت ــي ق الفرن

عــدة بــن عامــي 1898 و1900، مــن لجــان تحكيــم مســابقات كــرى. 

ــة  ــق شرك ــم حدائ ــاً بتنظي ــق مدفوع ــم الحدائ أراد التخصــص في تنظي

ــة  ــات الغريب ــان دي مــر في إمــارة موناكــو. كانــت زراعــة النبات دي ب

ــاءً،  ــو إيح ــق موناك ــام حدائ ــر أقس ــرة، أك ــا الصغ ــة لإفريقي المخصص

ــام  ــانّ( في ع ــارون هاوس ــاعد الب ــه )مس ــم إدوارد أندري ــن تصمي م

1893، يمثــل حــاً ناجحــاً في غــرس أنــواع عشــبية في أرض جافــة، وجــو 
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القصــور المصريــة في القــرن التاســع عــر، في رأس التين، في الإســكندرية 

ــام  ــيد في ع ــذي شُ ــي، وال ــد ع ــاص بمحم ــم الخ ــر الحري ــر: ق بم

1828، واســتوحي مــن الطــراز الــركي، الــذي تــرز فيــه إســهامات بيــرو 

أفوسكاني )ليفورنو 1816- 1891(، ثم إرنستو فيروّتشي.

ــاذج  ــا إلى نم ــودة هن ــة الموج ــات المختلف ــواع الفتح ــا أن ٣٣     تحيلن

كتــاب ســرليو الأصليــة، وبالأخــص إلى الفصــل الثالــث والعشريــن مــن 

الكتاب السابع:

Sebastiano Serlio, Delle finestre nelli tetti, Capitolo 

XXXIII, libro VII, in I sette libri dell’Architettura, 1575.

٣٤     سيباســتيانو ســرليو، الكتــاب الرابــع، فينيســيا، فرانشيســكو 

ماركوليني دي فورلي، 1537.

Sebastiano Serlio, Quarto libro, Regole generali di 

architetura sopra le cinque maniere de gli edifici: cioe, 

thoscano, dorico, ionico, corinthio, et composito, con gli 

essempi dell’antiquita, che per la magior parte concordano 

con la dottrina di Vitruuio. In Venetia: per Francesco 

Marcolini Da Forli, 1537.

٣٥     تظهــر حداثــة المبنــى في الحلــول التقنيــة أيضــاً. يتطلــب 

ــارات  ــة لإط ــة ملائم ــة دراس ــاحات الداخلي ــراري للمس ــف الح التكيي

الفتحــات، كــا يبــدو في الرســم الــذي يشــمل الألــواح المصممــة 

لضمان تنفيذ الفتحات بشكل صحيح، خلال مرحلة البناء.

ــو مــن القــرن العشريــن إلى  ــة والعــارة في ميلان ــا، المدين ٣٦     أ. بون

العقلانيــة: 1921- 33، في تاريــخ العــارة الإيطاليــة. النصــف الأول مــن 

القرن العشرين، إعداد ج. تشوتشي، ج. موراتوري، ميلانو، 2004.

Bona, Città e architettura a Milano da Novecento al 

razionalismo: 33-1921, in Storia dell’architettura italiana. Il 

primo Novecento, a cura di G. Ciucci – G. Muratore, 

Milano, 2004.

٣٧     فولفيو إيراتشى، كا بروتاّ، أوفيتشينا، روما، 1982.

Fulvio Irace, Cà brutta, Officina, Roma, 1982.

ــاري،  ــا- ب ــرزا، روم ــو، مارتشــيلوّ بياتشــينتيني، لات ــو لوبان ٣٨     ماري

.1991

Mario Lupano, Marcello Piacentini, Editori Laterza, Roma-

Bari 1991.

٣٩     باولــو نيكولــوزو، معماريــو موســوليني، فرانكــو أنجيــي، ميلانــو، 

.1999

Paolo Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, Franco Angeli, 

Milano, 1999.

٤٠     تنتمــي التصميــات التــي تحمــل توقيــع دي فاوســتو، والمصــور 

ة هنــا، إلى مصــدر تصميــات الأرشــيف التاريخــي الدبلومــاسي في 

ــا  ــرافي قادته ــر فوتوغ ــة تصوي ــخت في حمل ــد نسُ ــة، وق وزارة الخارجي

ــذي ناقشــته في  ــوراه ال ــة هــذه الدراســة، في إطــار بحــث الدكت مؤلف

عام 2006.

٤١     تظُهــر الأعمــدة المكســوة بالرخــام الصناعــي، لأســباب اقتصاديــة 

في  التطبيقيــة  الفنيــة  الحرفيــة  مــن  قطــاع  في  المهــارة  واضحــة، 

الإنشــاءات. بــدءاً مــن منتصــف القــرن التاســع عــر، في رومــا، حفــز 

ظهــور المنشــآت الصناعيــة الخاصــة بأعــال الرخــام الصناعــي انتشــار 

هــذه الممارســة التــي أضافــت مســتوى جديــداً مــن الشــهرة المميــزة، 

وصــارت إحــدى تطبيقــات البنــاء. انظــر: مارينــا مارتشــيلّ، الصناعــات 

الرومانية من الاحتلال الفرنسي وحتى مجيء الفاشية، 2014.

Cfr. Marina Marcelli, Le industrie romane dall’occupazione 

francese all’avvento del Fascismo, 2014.

ــب  ــالات التجري ــد مج ــروق أح ــد المط ــة الحدي ــن زخرف ٤٢     كان ف

نذكــر  مــر.  في  الإيطاليــون  الحرفيــون  خاضهــا  التــي  الناجحــة 

أليســاندرو ماتســاكوتيلّ )1865- 1938(، الحــداد وحــرفي الحديــد 

ــانتى  ــا س ــي إليه ــي كان ينتم ــه والت ــة ب ــرة المحيط ــروق، والدائ المط

ــة  ــة الخاص ــات الخارجي ــذ المظ ــذي نف ــي )1867- 1922( ال مينجات

بمــرح الإســكندرية في مــر، وأومبيرتــو بيلوّتـّـو )1882- 1940( الــذي 

تعــاون مــع إرنســتو فيروّتــي في قــر رأس التــن، الــذي يقــع في نفــس 

المدينــة. تــدل الرســوم التــي تخــص الدرابزيــن، والبوابــات، والمصابيــح 

المعلقــة، ومصابيــح الحائــط، مــن الحديــد المطــروق، في مقــر القاهــرة، 

ــر في  ــرة بالتقدي ــع دي فاوســتو، عــى مهــارة جدي ــي تحمــل توقي والت

مجــال التصميــم، وإعــداد الزخــارف الهندســية، والتركيبــات المنحوتــة 

المفرغــة، أو المرســومة عــى هيئــة عنــاصر زخرفيــة نباتيــة. وإذا قــورن 

المــروع القاهــري بتلــك المشروعــات المعــاصرة لــه، والخاصــة بالمقــار 

المملوكــة للدولــة في تونــس، والموكلــة إلى دي فاوســتو، يتبــن اللجــوء 

إلى معاونــة المصمــم الإيطــالي العامــل في تونــس، المعــاري فيتــو 

ماريــو جيليــو )تونــس، 1882(، المشــهور بتصميــم الزخــارف بالحديــد 

المطــروق. كان هــذا الأخــر قــد اكتســب مهــارة كبــرة في مجــال 

ــة الفرنســية المزدهــرة. في  ــن أجــواء الجالي ــة م ــد الفني أشــغال الحدي

تلــك الحالــة، كان يجــاور دي فاوســتو حــرفي محــي، مــا أفســد 

ــرة  ــر القاه ــروع مق ــم م ــض، يدع ــى النقي ــلوب. وع ــة الأس وحدوي

استقلالية في تصميم وتنفيذ زخرفة الحديد.

ــة المرموقــة.  ٤٣     عُهــد بأعــال الرخــام إلى شركــة ميدتــي الإيطالي

ــون،  ــام الروماني ــو الرخ ــي، حرفي ــيولي، ميدت ــيلّ جارتس ــر: بريش انظ

مدينة الفاتيكان، مطبعة الفاتيكان، 1994.

Cfr. Priscilla Grazioli, Medici Marmorari romani, Città del 

Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1994.

٤٤     صحيفة »L’Avvenire di Tripoli«، مرجع سابق.

٤٥     صحيفة »L’Avvenire di Tripoli«، مرجع سابق.

٤٦     سيرليو، الكتاب الرابع.

Serlio, Libro IV; cfr. Libro VII, De camini & camere al 

costume d’Italia, in Tutte l’opere di architettura di 

Sebastiano Serlio bolognese; dove si trattano in disegno, 

quelle cose, che sono più necessarie all’architetto; … con 

l’aggiunta del settimo libro, 1618. 

ــة التــي أعطتهــا حلــول تأثيــث نســخ  ــا تذكــر الأهمي ٤٧     يجــدر بن

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــزا، في العشريني ــارض مون ــن مع ــة م مختلف

والتــي ينبغــي إدراكهــا في إطــار كونهــا مــادة نموذجيــة لتصميــم 

المســاحات الداخليــة التــي كُلــف بهــا مهندســون معماريــون متميزون. 

ــي  ــه الفن ــك، إلى التوج ــدون ش ــارض، ب ــك المع ــات تل ــر معروض تش

الإيطــالي، الــذي ينبغــي ترويجــه في الخــارج. كان التجديــد الــذي أضافه 

دي فاوســتو، أو بالأحــرى، أعضــاء اللجنــة الدائمــة لتأثيــث المقــار 

الخارجيــة، والتــي كان روبيرتــو بانينــي عضــواً بهــا أيضــاً، ضروريــاً مــن 

أجــل بلــوغ الحداثــة. في ديســمبر عــام 1925، وردت إلى القاهــرة 

مذكــرة، بنــاء عــى توصيــة مــن جويــدو مارانجــوني، وفيهــا دعــوة إلى 

ــاة  ــه في الحي ــزداد أهميت ــت ت ــذي كان ــزا، »ال ــرض مون ــام بمع الاهت

الفنيــة الإيطاليــة«. كان مارانجــوني يطــرح عــى روبيرتــو بابينــي، 

ــز  ــة تجهي ــة، وعضــو لجن ــون الجميل ــة الفن ــذاك في أكاديمي ــش آن المفت

ــة،  ــدى وزارة الخارجي ــي، ل ــر كيج ــارج وفي ق ــار في الخ ــداد المق وإع

رغبــة اللجنــة المنظمــة لمعــارض بينــالي مونــزا في حضــور تمثيــل للفــن 

ــالّ )1850- 1928(،  ــي مانجياج ــس لويج ــري. كان الرئي ــرفي الم الزخ

ســيناتور المملكــة، وعمــدة ميلانــو، قــد وجــه دعــوة رســمية إلى وزارة 

القاهــرة،  الحكومــة المصريــة )مصــدر ســفارة  العــام في  التعليــم 

ــت  ــم الكون ــي، اهت ــو بانين ــال روبيرت ــن خ ــم 206(. وم ــروف رق مظ

التبــادلات  القاهــرة، بتشــجيع  الدبلومــاسي في  كاتشــا دومينيــوني، 

الثقافيــة، وتنشــيط حركــة الفنــون الزخرفيــة. إنهــا أعــوام مــن الحــاس 

ــزم في  ــه بح ــيخ نفس ــعى لترس ــذي كان يس ــالي ال ــذوق الإيط ــر ال لن

الســاحة الدوليــة، ولإيجــاد موطــئ قــدم بــن كــرى شــخصيات ذلــك 

العــر. ســيتولى مارانجــوني، بعــد ذلــك بعــدة أعــوام، منصــب مديــر 

مجلة »La Casa bella«، في عام 1928.

٤٨     بــن الــركات التــي أوكلــت إليهــا الأعــال الحرفيــة، نذكــر شركــة 

 Nistri Brothers Decoration نيســري إخــوان لأعــال الديكــور

Company التــي أسســها إنريكــو نيســري )1871- 1922(، الــذي ولــد 

في بيــزا، وجــاء إلى القاهــرة في عــام 1901، وامتلــك، مــع شــقيقه، شركــة 

أثــاث مهمــة، ومتخصصــة في أعــال الديكــور، كانــت تــي شركــة 

بارفيس.

ــا  ــورّى بيج ــتو وميلكي ــتانو دي فاوس ــو، فلورس ــى ميان ٤٩     جيوزيب

ومفوضيــة إيطاليــا الملكيــة في القاهــرة، في مرســيدس فوليــت، القاهــرة 

والإســكندرية، العــارة الأوروبيــة، 1850- 1950، القاهــرة، معــد الآثــار 

الشرقية الفرنسي، 2001، ص. 57- 63. 

 Giuseppe Miano, Florestano Di Fausto, Melchiorre Bega et

 la Regia Legazione d’Italia au Caire, in Mercedes Volait, Le

 ,1950-1850  ,Caire-Alexandrie, architectures europèennes

 .pp ,2001 ,Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale

.63-57

٥٠     - إذا كان موضــوع الســكن قــد صــار مظهــراً حاســاً في المعــارض 

ــار  ــث مق ــلوبي في تأثي ــار أس ــر معي ــة إلى تطوي ــإن الحاج ــة، ف المختلف

البعثــات الدبلوماســية لم تكــن أقــل أهميــة. دخــل الــذوق الــذي كان 

ينبغــي تعيينــه لأجــل أثــاث المقــار التمثيليــة في خضــم النقــاش 

الوطنــي. أشُركــت في ذلــك النقــاش أكــر العقــول رقيــاً في ذلــك العــر، 

مــن أجــل التوصــل إلى حــل معتــر، ووصــل الأمــر إلى حــد طــرح إعــان 

مســابقة. بالتــوازي مــع تصميــم المبنــى، اقــرح الســفير ذاتــه جياكومــو 

ــر  ــث مق ــل تأثي ــابقة لأج ــعار المس ــارونى إش ــولي ب ــي دي كالب باولوت

ــة  ــات المجل ــى صفح ــر ع ــذي نُ ــارج، وال ــة في الخ ــفارة الإيطالي الس

المصــورة »Popolo d’Italia« في ينايــر مــن عــام 1926. وعــى صفحات 

تلــك المجلــة، نقــرأ أن الهــدف هــو »تزويــد المقــر بقطــع أثــاث حديثــة 

الــذوق القديــم، الزائــف في أغلبــه«. كان  وجماليــة تحــل محــل 

الموضــوع المختــار، برغــم اســتلهامه مــن ضرورة عمليــة بحتــة، يتُيــح 

للفنانــن حريــة كبــرة في الصياغــة، بــرط أن يأخــذوا في اعتبارهــم أنــه 

ــث،  ــالي حدي ــاث إيط ــراز أث ــيخ ط ــاً، ترس ــال أيض ــذا المج ــراد، في ه يُ

ــو 1901، العــام  صيفــي حــار. انظــر: »Journal de Monaco«، 7 ماي

44، عدد 2235.

في عــام 1904، أجــرى جوزيــه لامبــا، لصالــح إدارة العقــارات المملوكــة 

ــة، في  ــة المصري ــة، اســتطلاعات عــن نظــم صرف الأراضي الزراعي للدول

 L’Egypt contemporaine. Revue de la Société Khediviale«

 [puis de la société sultanieh, de la Société Royale]

 .1915 ،»d’economie politique, de statistique et de législation

ــدى المحاكــم  ــر ل ــدس الزراعــي، الخب ــدى المهن وفي عــام 1912، كان ل

ــدان الإســاعيلية،  المختلطــة، مقــراً في شــارع شريــف، رقــم 6، وفي مي

ــوان:  ــل عن ــذي يحم ــر ال ــب التقري ــو كات ــم 5، في القاهــرة. كان ه رق

 L’Avenir de la culture du Coton dans l’Afrique du Nord

 Bulletin/Association« والمنشــور في ،)(Tunisie, Algérie, Maroc

cotonnière coloniale«، باريــس 1912. ولأجــل إعــداد التقريــر، قــام 

ــن  ــن 15 م ــرة م ــرب، في الف ــياحية في المغ ــية وس ــة دراس ــا برحل لامب

ســبتمبر إلى 15 مــن نوفمــر مــن عــام 1912، مــر فيهــا بمدينــة وجــدة، 

ــدد  ــاص بع ــق الخ ــر في الملح ــا يظه ــط، ك ــي الأوس ــم الأطل وبإقلي

»Touring club di France, Revue mensuelle«، العــام 22، يونيــو 

منطقــة  في  ســر  حــادث  في  مبكــرة  ســن  في  لامبــا  تــوفي   .1912

هليوبوليــس. أمــا ابنتــه جاكلــن، التــي فقــدت والدهــا وهــي صغــرة 

في العمــر، فتزوجــت مــن أندريــه بريتــون، وانضمــت إلى الحركــة 

السيريالية.

١٧     مرســيدس فوليــت، المعماريــون والفــن المعــاري في مــر 

الحديثة، ميزون نوفى إيت لاروز، 2005، ص. 177.

Mercedes Volait, Architecte e Architectures de l’Égypte 

moderne, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005, p.177.

 ..Servitudes in The Nile Land & Agricultural Cy :١٨     راجع

أصــدرت بلديــة القاهــرة لائحــة التوســع العمــراني لحــي جــاردن 

ســيتي، ووفقــاً لهــا كان ينبغــي تطبيــق القواعــد بصرامــة لصالــح 

الحفــاظ عــى الصحــة، والمنظــر الطبيعــي. سرعــان مــا اكتســبت 

ــب  ــكني راق، ووج ــي س ــر ح ــر مظه ــة النه ــة لضف ــة الملاصق المنطق

إقــرار لائحــة للتوســع العمــراني بهــا، تنُظــم امتيــازات البنــاء، وخاصــة 

العقــارات ذات الغــرض الســكني، كالفيــات الراقيــة، أو المبــاني الأنيقــة 

ذات الوحــدات الســكنية المؤجــرة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت 

تسُــتثنى منشــآت المنفعــة العامــة، أو تلــك المخصصــة لإقامــة المقاهــي، 

ــة  ــاع ثماني ــاوز الارتف ــأن يتج ــمح ب ــن يسُ ــال. لم يك ــم، والمح والمطاع

عــر مــراً فــوق مســتوى الحديقــة، إلا لزخرفــة الواجهــات الأماميــة 

فقــط: كان هــذا الــرط ضروريــاً لضــان الإطلالــة البانوراميــة. وللحــد 

مــن التأثــر البيئــي، كان لا بــد مــن أن يقــوم البنــاء عــى ثلثــي مســاحة 

الأرض فقــط. ولا يمكــن للبنــاء أن يتــم بمحــاذاة الطريــق، بــل يجــب أن 

ــد التســييج  يتراجــع إلى مــا وراء الســياج بمتريــن عــى الأقــل. وكان بن

ينــص عــى ســياج حديــدي، يرتفــع لمتريــن ونصــف المــر فــوق قاعــدة 

خرســانية يــراوح طولهــا بــن 30 و60 ســنتيمتراً، وينتهــي الســياج 

ــود  ــي وج ــة بالح ــراطات الصحي ــي الاش ــغول. كان يحم ــد مش بحدي

خزانــات للــرف الصحــي، في غيــاب شــبكة صرف صحــي تابعــة 

للبلدية.

١٩     لا تعتــر هامشــية هنــا الإشــارة للتفســر الشــعبي لأهــل فينيســيا 

ــارة  ــن، إش ــر مداخ ــا لا تعُت ــات، عندم ــرون في المس ــوا ي ــن كان الذي

مميــزة لمبــاني قباطنــة »البحــر«. انظــر: ماريــو نــاني موتشــينيجو، 

تاريــخ البحريــة في فينيســيا: مــن ليبانتــو إلى ســقوط الجمهوريــة، 

روما، 1935.

Cfr. Mario Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana: 

da Lepanto alla caduta della Repubblica, Roma, Tipo lit. 

Ministero della Marina, Uff. Gabinetto, 1935.

راجع أيضاً الدراسات الآتية:

Elena Bassi, Giannantonio Selva, Architetto veneziano, 

Cedam, 1936: Giulio Lupo, La forma “all’antica” del 

comignolo veneziano: l’obelisco, ArcHistor III (2016) n. 5.

يوضــح بنــاء بعــض الأهرامــات في بلديــة أوربى، التــي تعــود إلى القــرن 

الأول قبــل الميــاد، كهــرم سيســتيوس، وهــرم رومولــوس )التــي اختفــت 

الآن( التماس، والتبادل بين الثقافتين المصرية والرومانية.

٢٠     كان هــذا القصــد يتجــاوز نتائــج برازينــي ذات الصيــت الرنــان، 

ــاج أجــواء المــاضي  ــد عبرهــا إنت ــة تعي ــت العــارة الروماني ــي كان والت

البــاروكي وذوق بيرنينــي. كانــت واقعــة خطــة تــران التنظيميــة 

ــي  ــدو برازين ــة للمعــاري أرمان ــا في البداي ــد به ــي عُه المعــاصرة، والت

)1879- 1965(، بــن عامــي 1924 و1925، تعــدُّ تجربــة دالــة، عــززت 

مــن قيمــة برنامــج الدبلوماســية الإيطاليــة الإنشــائي. كان التخــي عــن 

بالنســبة  يعنــي  برازينــي،  توقيــع  يحمــل  الــذي  المبالغــة،  نمــط 

للدبلوماســية الإيطاليــة توفــراً في النفقــات. لم يكــن مــن محــض 

ــم  ــذي ت ــة، ال ــة الألباني ــداد العاصم ــط إع ــل مخط ــة أن يحم الصدف

تبســيطه في صرامــة الأشــكال، والتنفيــذ، توقيــع دي فاوســتو، بنــاء عــى 

انظــر: ماريــا كونشــيتاّ  الخارجيــة الإيطاليــة.  تكليــف مــن وزارة 

ميلياتشــو، الهويــة والفــن المعــاري في تجربــة فلورســتانو دي فاوســتو 

الألبانيــة، في معماريــون ومهندســون إيطاليــون في ألبانيــا، إعــداد ميلفــا 

جياكوميلّ وأرماند فوكشي، إيديفير، فلورنسا، 2012.

Cfr. Maria Concetta Migliaccio, Identità e architettura 

nell’esperienza albanese di Florestano Di Fausto, in 

Architetti e Ingegneri italiani in Albania, a cura di Milva 

Giacomelli e Armand Vokshi, Edifir, Firenze, 2012.

٢١     صحيفة »L’Avvenire di Tripoli«، مرجع سابق.

٢٢     أعيــد طــرح التصميــم في المقــر الدبلومــاسي الإيطــالي في بونيــس 

أيرس.     

ــا  ــة توســكانا. كان نموذجه ــذ المقوســة في منطق ــرت النواف ٢٣     انت

يوجــد في قــر ميديتــي ريــكاردي، وفــق تصميــم مايــكل أنجلــو. كان 

الحــل التقليــدي في الحركــة النهجيــة يقــدم نافــذة عــى هيئــة طبلــة 

الأذن، ذات مســاند )أرفــف( لتحمــل العتبــة. تــؤدي بنــا أمثلــة أخــرى 

إلى بارتولوميــو أمّانــاتي، في قــر بيتـّـي، وإلى معماريــن آخريــن ينتمــون 

إلى النهجية المتأخرة.

٢٤     في رودس، تــرز أعــال فلورســتانو دي فاوســتو مثــل قــر 

ــة  ــدارس الملكي ــة )1924(، والم ــر العدال ــد )1927- 1928(، وق البري

للبنين، بالتعاون مع كارلو بوسكاليونى )1924- 1925(.

ــذي  ــدار ال ــى الج ــراص ع ــت ت ــروع كان ــخ الم ــدى نس ٢٥     في إح

يحيــط بالبنــاء مســات لهــا قيــاس ذو اتســاق إدراكي مبتكــر. لم تكــن 

ــة  المســات القديمــة في رومــا في عــر ســيكتوس الخامــس تمثــل دلال

ــن موقعهــم يحــدد أســاس منظــور  النفــوذ فحســب، ولكــن كان تعي

ــة  ــذه الوظيف ــز ه ــوح. تحف ــة الطم ــم المدين ــادة تصمي ــروع إع م

التفاعليــة، التــي تجمــع بــن المســلة والموقــع العمــراني، نيــة التواصــل 

التــي تســتدعي للذاكــرة مســات رومــا الوافــدة مــن مــر القديمــة. 

بعــد أن نقُلــت المســات في العهــد الإمبراطــوري، عندمــا دخلــت رومــا 

ــاصر  ــة، اســتوعبهم الإدراك العــام كعن في اتصــال مــع حضــارة الفراعن

ســتوضع في المعابــد الرومانيــة لأجــل عبــادة الآلهــة المصريــة القديمــة. 

وحــول الوقائــع التاريخيــة، والأســطورة، تــرد عــى الذهــن- بعــد 

تمحيــص- الإشــارة إلى ضريــح أغســطس في القــرن الأول قبــل الميــاد، مع 

الكويرينــالى  ميــداني  في  الآن  )توجــدا  الجرانيــت  مــن  المســلتين 

ــر  ــل الأث ــا في مدخ ــر، ووضعت ــن م ــا م ــن نقُلت ــكويلينو(، اللت وإيس

الجنائــزي الــذي يحتفــي بموقعــة أتســيو في 31 قبــل الميــاد، وهزيمــة 

ــط في  ــي ترتب ــة- الت ــاصر المعماري ــث العن ــرا. تب ــوس وكليوبات أنطوني

علاقــات متناغمــة، وتحيلنــا إلى رؤى برازينــي- هنــا رســالة ذات مغــزى 

مجازي.

٢٦     تثــر فكــرة وضــع أداة لقيــاس الوقــت في الملحــق الجــداري لمقــر 

المفوضيــة الدهشــة بقــدر مــا تثــر الفضــول، ســواء بســبب الأبعــاد أو 

ــة  ــة محوري ــح نقط ــا تصب ــان م ــي سرع ــزة الت ــة الممي ــبب العلام بس

ــن  ــر م ــة بكث ــد الإيطالي ــر التقالي ــع، تفخ ــار. في الواق ــذب الأنظ تج

نمــاذج الإســطرلاب، والســاعات الشمســية، الموضوعــة عــى الواجهــات، 

ــر  ــى. يش ــة للمبن ــح مكان ــذاب، يمن ــي، وج ــالي، ووظيف ــر ج كعن

ــاب  ــي«. إن حس ــت »الإيطاليق ــيم الوق ــاً إلى تقس ــطرلاب مجازي الإس

ــه أســفل  ــذي يلُقــي بظل ــذي يحــدده العقــرب الضخــم ال الوقــت، ال

ــة،  ــة القديم ــارة المصري ــم الحض ــة تكري ــاً بمهم ــوم حت ــمس، يق الش

التــي كنــت مــن أولى الحضــارات التــي قامــت بحســاب الوقــت )أقــدم 

أداة مستخدمة كانت تعود إلى 3.500 قبل الميلاد(.

٢٧     صحيفة »L’Avvenire di Tripoli«، مرجع سابق.

٢٨     ميكيــى بيانــكالى، فلورســتانو دي فاوســتو، مطبوعــات الأرشــيف 

الدولي، 1932.

Michele Biancale, Florestano di Fausto, Editions Les 

Archives Internationales, 1932

٢٩     فلورستانو دي فاوستو، رؤية فن العمارة المتوسطية، 1937.

Florestano Di Fausto, Visione mediterranea 

dell’Architettura, 1937.

٣٠     إتســيو جــودولي، ســبيل متوســطية أعــال فلورســتانو دي 

فاوســتو المعماريــة في جــزر إيجــه، في عــارة الحداثــة الأخــرى، أعــال 

المؤتمــر الســادس والعشريــن لدراســات فــن العــارة، جانجيمــى، رومــا، 

.2007

Ezio Godoli, La via della mediterraneità delle architetture 

di Florestano Di Fausto per le isole dell’Egeo, in 

L’architettura dell’altra modernità, Atti del XXVI Congresso 

di studi di Architettura, Gangemi, Roma, 2007.

ــطي،  ــتو المتوس ــار دي فاوس ــري، مس ــكل فط ــذر، بش ــا يتج ٣١     هن

الــذي تــا إعــداد مفهومــه عــن العــارة التطبيقيــة في أراضي مــا وراء 

البحــار، مــن إيجــه إلى الضفــة الجنوبيــة للبحــر المتوســط، وصــولا إلى 

الصحــراء الليبيــة. ينعكــس جهــده الإبداعــي في إيجــه في نقــاوة صيــغ 

نموذجية.

٣٢     أحــد النــاذج هــو ضريــح يوريســاكس الخبــاز )30 قبــل 

الميــاد(، في رومــا، في بورتــا مادجيــورى. لا يخلــو الأمــر مــن الإشــارة إلى 

الفتحــات المســاة بعــن الثــور oeil-de-boeuf الخاصــة بعــارة 
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_______________________________________________________________________________________________________________________
سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كيتي مالياتشو

ــع ســمت  ــم م ــة، ويتناغ ــي لشــقة آهل ــع الاســتخدام اليوم ــاءم م يت

ــة.  ــد الإيطالي ــا التقالي ــن تفتخــر به ــوازن اللذي ــذوق المت ــة، وال النبال

ســيكون كل مــروع فخــراً للفنانــن الإيطاليــن، الذيــن يجــب ألا 

ــن  ــدٍ، ولك ــر مج ــك غ ــال مرتب ــات خي ــق غراب ــم وف ــاس عبقرياته تق

ــا  ــح إيطالي ــن الجــال وضرورة من ــة الجمــع ب ــم لكيفي ــق معرفته وف

ســبيلا لتقديــم نفســها بالخــارج، بالجــدارة التــي تســتحقها، حتــى في 

تصميــم مقرهــا المؤثــث بشــكل عــري. يــرف المقــر الدبلومــاسي في 

الخــارج بتمثيــل جلالــة الوطــن، والملــك، في أرض أجنبيــة، لذلــك يجــب 

أن يجمــع، في نفــس الآن، بــن منــزل عائلــة الســفير، وشــقة الممثليــة، 

والاســتقبال، ويمكــن مقارنتــه عندئــذ بتلــك الشــقق التــي عــاش فيهــا، 

ــن  ــك الذي ــاء، أولئ ــة العظ ــر النهض ــادة ع ــال، س ــبيل المث ــى س ع

صنعــت لهــم، عــى يــد فنانــن، عجائــب الأثــاث الإيطــالي القديــم، مــن 

الخزائــن إلى الصناديــق، ومــن الطــاولات إلى الكــراسي، ومــن الخزانــات 

إعــان  توجهــات  كانــت  الثريــات.  إلى  الرفــوف  ومــن  الأسرة،  إلى 

ــي  ــاب برنامــج جــالي محــدد، إلى تبن المســابقة العامــة تدعــو، في غي

طابــع إيطــالي حديــث. كان الإعــان يســتدعي طــرازاً قوميــاً لا تشــوبه 

آثــار الموضــات الوافــدة مــن بلــدان شــال أوربــا أو البلــدان الأجنبيــة، 

والتــي كانــت تنتــر عــى نطــاق واســع في المعــارض. تألفــت اللجنــة 

ــدس  ــك، والمهن ــة المل ــرفي لجلال ــفير ال ــاني، الس ــو جايت ــن جيلازي م

وعضــو لجنــة تجهيــز وإعــداد المقــار في الخــارج، والماركيــز جياكومــو 

ــك،  ــة المل ــة لجلال ــار المفوضي ــارونى، مستش ــولي ب ــي دي كالب باولوت

ــي،  ــو بابين ــور روبيرت ــوليني، والكوماندت ــو موس ــب بينيت ــس مكت ورئي

مفتــش الفنــون الجميلــة، ودونـّـا مارجريتــا جراسّــيني ســارفاتّ )1880- 

1961(، الناقــد الفنــي في مجلــة »Popolo d’Italia«، ومعماريــن ذوي 

شــان مثــل ألبيرتــو كالتســا بينــي، وجوســتافو جيوفانّــوني، ومارتشــيلوّ 

بياتشــينتيني. في عــام 1927، أعلنــت أســاء الفائزيــن. في قطــاع 

الأثــاث، اختــر ثمانيــة متنافســن فقــط، واســتبعد منهــم أربعــة لعــدم 

التزامهــم بموضــوع المســابقة. فــاز في المســابقة تومّــازو بوتــي، وجيــو 

بونتي. 

«La Rivista Illustrata Il Popolo d’Italia», 1926, Anno IV, 

n.1, Gennaio 1926, p.7.

51     مــن الواضــح أن دي فاوســتو يتحــرك في مجــال التصميــم 

كمعــاري يمنــح قيمــة لعنــاصر التكويــن الفرديــة، في تنســيق مســتمر 

مــع المكتــب الفنــي، ووفــق الإرشــادات التــي أوصى بهــا روبيرتــو 

 Roberto Papini, «Emporium», maggio :ــر ــه )انظ ــي نفس بابين

vol. LVII ,1923(، والتــي تدعــو إلى التناغــم بــن داخــل وخــارج 

ــل  ــمل كل تفاصي ــتو تش ــة دي فاوس ــت رؤي ــة. كان ــال المعماري الأع

أعمال الزخرفة الدقيقة وصولاً إلى الأبواب المنقوشة.

52     يبــدو أن أعــال النقــش تتنافــس عــن قصــد مــع مجمــل 

ــة المســتخلصة مــن تقاليــد الأســقف في الفــن العــربي.  الزخــارف الثري

ــيا،  ــة في فينيس ــر الثمين ــادس ع ــرن الس ــور الق ــقف قص ــت أس أوح

ــد  ــزى- وق ــر فارني ــة، كق ــور الروماني ــك القص ــر دوكالى، أو تل كق

اســتعيرت منهــا الأناقــة والحرفيــة- بإحــدى نســخ نمــاذج زخرفــة 

الأسقف في قاعات التمثيل في المقر الدبلوماسي.

53     نفُــذت مدافــئ قاعــة الاســتقبال الرئيســية مــن الرخــام الإفريقــي 

الرمــادي الزاهــي، عــى خلفيــة رماديــة ذات عــروق بيضــاء وورديــة. 

أوُكلت أعمال الرخام إلى شركة ميدتشي الإيطالية المرموقة.

ــن  ــرض م ــوج المع ــة، كتال ــا الإمبراطوري ــون في روم ــام المل 54     الرخ

إعداد م. دي نوتشيو، ل. أونجارو، دار نشر مارسيليو، 2002.

I marmi colorati della Roma imperiale, catalogo della 

mostra a cura di M. De Nuccio, L. Ungaro, Marsilio 

editore, 2002.

ــا المســألة المتعلقــة بتأثيــث مســاحات مقــر التمثيــل،  55     إذا حللن

والتــي تتســم بأحــداث متناوبــة ترتبــط بشــكل أســاسي بوجــود الــوزراء 

المفوضــن المتعاقبــن في غيــاب مقــر حاســم، ســنجد أن الأفضليــة تتجــه 

نحــو طلــب أثــاث »لائــق«. ويتضــح مــن المراســات، أن الأثــاث الــذي 

فورينــو  مــن  محليــاً  تــم شراؤه  قــد  كامبيــازو،  نيجروتـّـو  طلبــه 

ــرة،  ــة، القاه ــلة الثامن ــن، السلس ــيف العامل ــر: أرش ــاوي )انظ وصيدن

تقريــر 12 مــارس 1923(. اســتعاد ألدروفانــدي جــزءاً مــن أثــاث 

ســلفه؛ وابتــاع الكونــت كاتشــا دومينيــوني قطــع أثــاث أخــرى، ومــن 

بينهــا بســاط شرقــي ضخــم. مــن بــن الأثــاث الفاخــر، لا يظهــر ســوى 

أريكــة ومقعديــن وثيريــن مــن الجلــد )تــم شراء مثيــل لهــم في العــام 

الســابق لأجــل مكتــب الســناتور كونتارينــي(. انضمــت إلى قطــع أثــاث 

المقــر غــر النهــائي خزينــة، وخزانــة زجاجيــة، صنعتهــا بطريقــة بالغــة 

العاملــن،  أرشــيف  )انظــر:  ياكوفيــيّ  شركــة  وبفنيــة،  البســاطة، 

السلسلة الثامنة، تقرير رقم 207/ 225 – 11 يونيو 1924(.

56     لويجــي فيتوّريــو فيراّريــس، إدارة وزارة الخارجيــة الإيطاليــة 

المركزيــة في تطورهــا مــا بــن 1848و 1954، مكتبــة »مجلــة الدراســات 

السياسية الدولية«، فلورنسا، 1955.

Luigi Vittorio Ferraris, L’amministrazione centrale del 

Ministero degli Esteri italiano nel suo sviluppo –  1848 

1954, Biblioteca della “Rivista di Studi Politici 

Internazionali”, Firenze, 1955.

 ٥٧     تعــود العلاقــات بــن شركــة جينــوري في فلورنســا، والبيئــة

 المصريــة إلى العــر المزدهــر الــذي طلــب فيــه إســاعيل باشــا )والــذي

 لقُــب أيضــاً بإســاعيل العظيــم، خديــوي مــر مــا بــن 18 مــن ينايــر

ــام ــة، في ع ــن للغاي ــدة ثم ــم مائ ــطس 1879( طق ــن أغس  1863 و8 م

)انظــر الســويس  قنــاة  افتتــاح  أجــل  مــن   ،1872: Gli studi di 

Patrizia Piacentini, in particolare, L’Egitto di Gaetano Lodi 

e il servizio del Khedive in porcellana Ginori, Polistampa, 

Firenze, 2011). 

ــو  رســم التصميــات المســتوحاة مــن التقليــد العــربي المصمــم جايتان

 لــودي، الــذي ولــد في كريفالكــوري. كان الفنــان الموهــوب معتمــدا في

ــج في ــاودري، المندم ــرواز ب ــاري أم ــرة المحيطــة بالمع  مــر، في الدائ

 البيئــة القاهريــة. أتيحــت الفرصــة أمــام جايتانــو لــودي للاشــراك في

 زخرفــة البهــو الكبــر في دار الأوبــرا في باريــس، خلفــاً للمعــاري

 تشــارلز جارنييــه. في القاهــرة، اشــرك الفنــان الإيطــالي في زخرفــة

هــذه أضافــت  الجيــزة.  قــر  في  والســاملك  الحريــم   قاعــات 

 الإســهامات الدالــة الكثــر إلى عمليــة انتشــار الفــن الإيطــالي في مــر.

 في ذلــك العــر، لعــب جيوزيبــى دي مارتينــو، القنــص الإيطــالي، دور

 وســاطة مهــم. نذكــر أيضــاً أن المقــر المؤقــت للمفوضيــة الإيطاليــة كان

ــاودرى، وكان ــرواز ب ــيده أم ــذي ش ــع ال ــربي الرائ ــر الع ــع في الق  يق

 يخــص ديلــور دي جليــون. كان جنــاح الحديقــة، قبــل أن يؤجــر القــر

ــرة، ــن أجانــب ذوي شــهرة كب ــة، يســتضيف فنان ــة الإيطالي  للمفوضي

ــة ــع المرتبط ــا الوقائ ــي. أم ــن العالم ــة والف ــؤرة للثقاف ــه ب ــا جعل  م

 بطاقــم المائــدة ذي التصميــم المــري فتتخــذ طابعــاً مغامراتيــاً خاصــة

 بعــد إقالــة إســاعيل. يقــال إن إســاعيل قــد أهــدى أدوات المائــدة

 إلى أمــر ويلــز الــذي جــاء لزيــارة مــر، أولاً في عــام 1875، ثــم في عــام

ــر ــا اضط ــد. ك ــه إلى الهن ــن رحلت ــه م ــق عودت ــو في طري  1876، وه

 إســاعيل بعــد نفيــه إلى نابــولي إلى ســداد دينــه إلى شركــة جينــوري.

 بعــد ذلــك بعــرة أعــوام، حدثــت مجــدداً محاولــة اخــراق اقتصــادي

 للقاهــرة مــن قبــل الشركــة. في مــارس 1892، بــدأت مفاوضــات خاصــة

ــة فاخــرة إلى مــر، ــدة وغرف ــاق مائ ــم أطب  نصــت عــى إرســال طاق

في يقيــم  الــذي  صبــاغ،  نيقــولا  التجــاري،  الوكيــل  مــن   بمبــادرة 

 الإســكندرية بمــر، والــذي عــرف بخطــة تجديــد جنــاح في قــر

ــري ــد ق ــم وتجدي ــق بترمي ــر كان يتعل ــل أن الأم ــوي )يحُتم  الخدي

ــات ــدى قاع ــوام(، وإح ــك الأع ــذ في تل ــد التنفي ــن، قي ــة وعابدي  القب

ــوي ــاط الخدي ــدة الرســمية في ب ــاغ أن أدوات المائ ــام. ظــن صب  الطع

ــاً، ــا أيض ــيتم تجديده ــوه، س ــرش لت ــولى الع ــذي ت ــي، ال ــاس حلم  عب

ــف ــكر متح ــة. أش ــة المحتمل ــك الصفق ــوري تل ــة جين ــص شرك  واخت

ــا فريســكوبالدي ــه، كــا أشــكر د. ليفي ــوري عــى تعاون  دوتشــيا جين

ــن ــد م ــوع. ولمزي ــذا الموض ــول ه ــات ح ــا لي بالمعلوم ــى إمداده  ع

ــزف ــاج خ ــة بإنت ــة المتعلق ــات الحديث ــل إلى الدراس ــات، أحي  المعلوم

 جينــوري. انظــر: م. تيريــزا جيوفانيّنــي، أوليفــا روتشــيلّ، جيــو بونتــي.

ــي، ــع دوتشــيا، دار ماريت ــوري، مصن  مجموعــة متحــف ريتشــارد جين

2015. 

Cfr. M. Teresa Giovannini, Oliva Rucellai, Gio Ponti. La 

collezione del Museo Richard-Ginori della manifattura di 

Doccia, Maretti Editore, 2015.

أتوجــه بالشــكر أيضــاً إلى الدكاتــرة ســتيفانيا روجــري، وفيدريــكا 

أونيــيّ، وبــاولا بوســونيرو مــن الأرشــيف التاريخــي الدبلومــاسي التابــع 

ــن  ــراً، ووجه ــتعداداً كب ــاً اس ــن دائم ــاتي أبدي ــة، وال ــوزارة الخارجي ل

ــي جــرت لأجــل هــذه الدراســة.  ــر الأبحــاث الت ــام كب ــة واهت بمهني

وأ.د.  جياكوميــيّ،  وميلفــا  جــودولي  إتســيو  أ.د.  أيضــاً  أشــكر 

فرانشيسكو بيرفيتيّ لتعاونهم.

ــج  ــم، نه ــرض والتصمي ــي، الع ــو بونت ــيدورو، جي ــيلفيا كاسّ ٥٨     س

واحد، إيديبوس، فيتشينزا، 2016.

Silvia Cassiodoro, Gio Ponti. Scena e design, un unico 

modo, in Edibus, Vicenza, 2016.
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إبوّليتو كافّ، مسجد السلطان حسن بالقاهرة 1844. الأرشيف الفوتوغرافي. مؤسسة متاحف فينيسيا المدنية. 

تاريخ الجالية الإيطالية

في القاهرة

أنطونيو فيردي وماركو كاردوني

البدايات

ــة  ــرة الإيطالي ــبه الجزي ــن ش ــرافي ب ــرب الجغ ع الق ــا شــجَّ 	 طالم

ومــر الاتصــال بــن شــعبيهما، وإن كان ذلــك بنســب متفاوتــة وفــق 

الحقــب التاريخيــة المختلفــة. يلُاحــظ، بــن أولى الجاليــات التــي وصلــت 

ــه شــتات  ــون نوات ــذي ك ــر ال ــق الكب ــك التدف ــث، ذل في العــر الحدي

اليهــود الإيطاليــن الذيــن تركــوا توســكانا، وخاصــة ليفورنــو، وجــاءوا إلى 

بلــدان جنــوب وشرق البحــر الأبيــض المتوســط في القــرن الثامــن عــر.

في العهــد العثــاني، عــى وجــه الخصــوص، أســهمت »الامتيــازات« )أي 

الاتفاقيــات التــي مُنــح وفقــاً لهــا الســاطيُن امتيــازات للــدول الأوروبيــة( 

بشــكل أســاسي في تكثيــف العلاقــات التجاريــة بــن ضفتي البحــر الأبيض 

المتوســط، وخاصــة مــع تجــار جنــوا وبيــزا. واعتـُـرت المغامــرة النابليونية 

حافــزاً إضافيــاً لتنامــي الاهتــام الأوروبي بمــر، والعكــس صحيــح أيضــاً. 

ــذي  ــي- ال ــد ع ــركي، أدرك محم ــم ال ــر إلى الحك ــادت م ــد أن ع بع

ــوراثي-  ــا ال ــب الباش ــاً لق ــام 1815، حام ــوالي في ع ــب ال ــيتولى منص س

ــى  ــراض العســكرية أيضــاً، حت ــة في الأغ ــة الأوروبي ــوم والتقني دور العل

إنــه قــرر أن يحيــط نفســه بعــدد متزايــد باســتمرار مــن »المستشــارين« 

الأجانــب الخــراء في شــتى القطاعــات، والذيــن ســيلعبون دوراً أساســياً 

في العبــور بالبــاد نحــو العــر الجديــد.

ــام 1736  ــد في ع ــا. ول ــة بذاته ــة دال ــيتيّ حال ــو روسّ ــدّ كارل يع 	

في فينيســيا، وهاجــر إلى مــر، وأقــام فيهــا أنشــطة تجاريــة مزدهــرة. 
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راقصون ومغنون في الأقصر عام 1880. تصوير أنطونيو بياتو )مجموعة فرانسيس أمين(. 

تمكــن، بفضــل مهاراتــه العمليــة، مــن إقامــة علاقــات قويــة مــع كثــر مــن حــكام المماليــك، وخاصــة عــي بــك، 

ومحمــد عــي. جعــل منــه هــذا الأخــر، الــذي أعُجــب بالكفــاءة التــي أظهرهــا الإيطاليــون في تعزيــز قيمــة المــوارد 

ــر مــن الإصلاحــات في  ــام كث ــيتيّ مصــدر إله ــم. كان روسّ ــوق به ــر مستشــاريه الموث ــة، أحــد أك ــة المصري المعدني

المجالــن الاقتصــادي والثقــافي. قــام، عــى ســبيل المثــال، بتنظيــم رحلــة إلى إيطاليــا للــاروني نيقــولا مســابكي، الــذي 

تعلــم هنــاك فــن الطباعــة، وصــار لاحقــاً مديــر مطبعــة بــولاق. هنــا، بحــر وورق قادمــن مــن ليفورنــو، طبُــع أول 

ــام 1822. ــربي- إيطــالي، في ع ــوس ع قام

كــا عقــد المستكشــف وجامــع الآثــار المصريــة برناردينــو دروفيتـّـي، خــال رحلاتــه الكثــرة إلى مــر، صلــة  	

مــع محمــد عــي، مثبتــاً قدرتــه عــى إثــارة إعجــاب الباشــا، والانضــام إلى زمــرة مستشــاريه، خاصــة فيــا يتعلــق 

ــة لمــر. ــة التــي كانــت تعــدّ ضروري بالنقــاش حــول الإصلاحــات الإداري

ويجــدر بنــا أن نذكــر النــواة الضخمــة التــي تشــكلت مــن المنفيــن السياســيين، والوطنيــن، والجمهوريــن،  	

والماســونيين الذيــن يعتــرون نتــاج الانتفاضــات الثوريــة الأوروبيــة الفاشــلة بــن عامــي 1820 و1821. كان الأمــر 

ــاً مــن  ــذاك، هرب ــا آن ــت مــر جــزءاً منه ــي كان ــة، الت ــة العثماني ــص بأشــخاص وجــدوا مــاذاً في الإمبراطوري يخت

ــرا  ــدار الأوب ــم المســتقبلي ل ــو )المصم ــن ليفورن ــرو أفوســكاني، م ــن هــؤلاء، كان بي ــن ب ــاد في بلادهــم. م الاضطه

المصريــة(، هــو أول فنــان تمكــن مــن عقــد صلــة بشــخصيات البلاط المــري. من بــن الإيطاليــن الآخريــن المعروفين 

في مــر بنشــاطهم الســياسي، يــرز فرانشيســكو مانشــيني، الــذي نفــاه البابــا بســبب اتجاهاتــه البونابرتيــة، ثــم، 

تشــرو بانتانيــيّ، الــذي جــاء إلى مــر مــع والــده، وكان قــد نفُــي لأســباب سياســية.

جلبــت الهجــرات الجماعيــة في أواخــر القــرن التاســع عــر مجموعــة أخــرى متجانســة مــن الإيطاليــن إلى  	

مــر. كان يوجــد مــن بينهــم مهندســون، ومعماريــون، وأســاتذة، وأطبــاء، ومحاميــون، وفنانــون، وحرفيــون، وتجار، 

وفنيــون، جذبتهــم الفــرص الهائلــة التــي كانــت توفرهــا عمليــة تحديــث البــاد سريعــة الوتــرة، مــا بــن أشــغال 

كــرى )الســكك الحديديــة بــن القاهــرة والإســكندرية والتــي اكتملــت في عــام 1856، وحفــر قنــاة الســويس، بــدءاً 

مــن عــام 1859، وأعــال شــبكات الميــاه والــري( وإقامــة بنيــة تحتيــة مدنيــة أكــر تعقيــداً )مستشــفيات، ومــدارس، 

ــة،  ــازات قانوني ــة، وبامتي ــة، والديني ــالات الثقافي ــامح في المج ــع بالتس ــي الجمي ــخ(. حظِ ــم، إل ــات، ومحاك وجامع

واقتصاديــة.

الهجرة العظيمة

في هــذا الســياق بــدأ الوجــود الإيطــالي في مــر في التزايــد تدريجيــاً. بفضــل مهاراتهــم، سرعــان مــا شــغل  	

ــك العــر، مســهمين بشــكل  ــة في ذل ــوا في الأغلــب كمستشــارين للنخب ــة، وقــد عمل ــون مناصــب مرموق الإيطالي

ــة. ــر الحديث ــور م ــكيل تط ــم في تش حاس

وبعيــداً عــن الأفــراد الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة التأثــر بشــكل مبــاشر عــى النخبــة السياســية في ذلــك الوقــت، 

ينبغــي تســليط الضــوء عــى كيــف بــدأ الوجــود الإيطــالي- تدريجيــاً- في الامتــداد إلى قطاعــات أخــرى مختلفــة في 

المجتمــع المــري، مســهماً بشــكل حاســم في تحفيــز تقدمــه. 

كان أشــخاص بــارزون، وقانونيــون، وعلــاء يتواجــدون عــى ســبيل المثــال كأعضــاء في لجنــة الديــن العــام  	

المهمــة، وفي الــوزارات، والمحاكــم. وفي الجيــش أيضــاً، والقــوات البحريــة، والأمــن العــام المــري، كان إســهام ضباطنــا 

ذا أهميــة كبــرة. وابتكــر كثــرٌ مــن الإيطاليــن بعــض أكــر الخدمــات الأساســية أهميــة في الدولــة المصرية: تأسســت 

ــزو مــازي )مــن  ــا. أنشــا لورين ــد في بولوني ــذي ول ــد فيديريكــو أميتــي، ال خدمــة التعــداد في عــام 1876 عــى ي

ليفورنــو(، مــع إيطاليــن آخريــن، أول مكتــب تســجيل عقــاري، بينــا تــم افتتــاح أول مكتــب بريــد في الإســكندرية 

عــى يــد كارلــو مــراتّ. وإلى لويجــي نيجريــيّ، ذي الأصــل الإيطــالي هــو الآخــر، يعــود تصميــم المــروع )1847( 

الــذي تبنــاه دي ليســيبس لاحقــاً مــن أجــل حفــر قنــاة الســويس.

مــع توطــد أركان الجاليــة الإيطاليــة في مــر )مــن حيــث العــدد، والتأثــر الثقــافي أيضــا(، بــدأت أوائــل  	
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مسرح دار الأوبرا المصرية في صورة من عام 1869، أرشيف المهندس بيرو أفوسكاني، مأخوذة من: 

https://www.wikiwand.com/en/Khedivial_Opera_House

الصحــف، والمعاهــد الثقافيــة، والتعليميــة في التطــور. وفي إيمــاءة تقديــر لافتــة للثقافــة الإيطاليــة، كلــف خديــوي 

ــاة  ــاح قن ــل افتت ــن أج ــر، م ــن م ــتلهم م ــى، مس ــل أص ــف عم ــردي بتألي ــي ف ــا، جيوزيب ــاعيل باش ــر، إس م

الســويس في عــام 1869. وكانــت واحــدة مــن أعظــم روائــع المايســرو بوسّــيتو، عايــدة، التــي قدُمــت لأول مــرة في 

ديســمبر عــام 1871 عــى مــرح الأوبــرا المصريــة. وللأســف، دُمــر ذلــك المبنــى، الــذي شــيده بيــرو أفوســكاني- 

قبــل عامــن فقــط- عــى طــراز مــرح لاســكالا في ميلانــو، بســبب حريــق شــب بعــد قــرن مــن ذلــك التاريــخ، في 

ــاؤه في مــكان آخــر، وفــق طــراز مختلــف(.  ــد بن عــام 1971 )ثــم أعي

شــكَّل التشــجيع المــري القــوي عــى تطويــر العلاقــات مــع الــدول الأجنبيــة في تلــك الأعــوام عامــاً حاســاً في 

توطيــد الحضــور الإيطــالي رفيــع المســتوى بشــكل متزايــد. في العقــود الأولى مــن القــرن التاســع عــر، وفي ســياق 

محــي متنــوع الأعــراق والجنســيات، تنامــت الجاليــة بشــكل ملحــوظ حتــى تجــاوزت الســتين ألــف نســمة عشــية 

الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا جعــل مــن الإيطاليــن ثــاني أكــر مجموعــة أجنبيــة في البــاد )مــا يزيــد عــى خمــس 

إجــالي عــدد الأجانــب المقيمــن(، بعــد اليونانيــن مبــاشرة.

كانــت الإســكندرية هــي الوجهــة الرئيســية، والمطمــح الأكــر أمــام المهاجريــن الذيــن يتوافــدون عليهــا مــن  	

جميــع أنحــاء العــالم بحثًــا عــن النجــاح، لكــن كثــر منهــم اســتقر في القاهــرة أيضــاً، حيــث إن أنشــطة المدينتــن 

ــو  ــة، ومصــورون، وصانع ــة: صيادل ــة في العاصم ــزت الحــرف التقليدي ــا. ترك ــدٍّ م ــة إلى ح ــت مختلف الرئيســية كان

ــكندرية  ــتقرت في الإس ــا اس ــون، بين ــون، وخياط ــوس، ودباغ ــو أبن ــارون، وحرفي ــب، ونج ــة ذه ــاعات، وصاغ س

الــركات العاملــة في مجــال القطــن )مكابــس، مغــازل صناعيــة(، والصناعــة )مســابك، ورش(، والقطــاع البحــري، 

ــاب والســجائر(. ــواد الثق ــال، أع ــك، عــى ســبيل المث ــا في ذل ــدة )بم والمنتجــات الجدي

التوطيد والتطور الثقافي

وفقًــا لبعــض التقديــرات، بلــغ عــدد أفــراد الجاليــة الإيطاليــة في القاهــرة، في نهايــة القــرن التاســع عــر،  	

ــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والصحيــة، والفنيــة في  حــوالي 18000 شــخص، وأصبحــت بصمــة الإيطاليــن في الحي

العاصمــة المصريــة ضخمــة في تلــك الأعــوام. كانــت الإيطاليــة هــي لغــة النظــام البريــدي الوطنــي الجديــد )الــذي 

أنشــأه إيطــالي(، حتــى عــام 1876 عــى الأقــل، كــا كانــت هــي أيضــاً اللغــة المســتخدمة بشــكل شــائع في إدارة 

ــة. ــة المصري الدول

يلُاحــظ بــدءاً مــن عــام 1882عــى وجــه الخصــوص، وهــو العــام الــذي شــهد قصــف الإســكندرية وبدايــة  	

الاحتــال الإنجليــزي لمــر، بعــض التراجــع في التأثــر الإيطــالي في البــاد. عوض وصــول العمالــة الماهــرة والمتخصصة، 

ــرة  ــة الكب ــور الحديدي ــا، والجس ــد الدلت ــوان، وس ــد الأول في أس ــل الس ــة )مث ــغال العام ــاركة في الأش ــل المش لأج

ــع، واصــل  ــى وإن اختلفــت الأدوار والمواق ــاز الإداري. حت ــزة داخــل الجه ــع الممي ــدان المواق ــل( فق ــر الني عــى نه

الإيطاليــون، وقــد اجتذبتهــم الظــروف الاقتصاديــة المواتيــة، صياغــة المجتمــع المــري في الأعــوام التاليــة أيضــاً، مــا 

ــة. ــة، والصحي ــة، والتعليمي ــك مؤسســاتها الثقافي ــات مزدهــرة تمتل أوجــد جالي

يشــهد عــى عمــق التأثــر الإيطــالي في مــر انتشــار اللغــة التــي، كــا ذكرنــا آنفــاً، اســتخُدمت لفــرة طويلة  	

ــا هــذا، في الواقــع، تشــتمل  ــاة اليوميــة. وحتــى يومن ــة، وكــذا في الحي ــة، والقانونيــة، والإداري في المجــالات التجاري

ــي«،  ــورة«، و«جوانت ــل »موضــة«، و«فات ــر مــن المصطلحــات ذات الأصــل الإيطــالي، مث ــة عــى كث اللهجــة المصري

و«روبابيكيــا«، و«جمــري«، وغيرهــا، والتــي يســهل التعــرف عليهــا، عــى الرغــم مــن الاختلافــات في النــرة والنطــق. 

إنــه إرث يرجــع، مــن بــن عوامــل أخــرى، إلى إنشــاء كثــر مــن المــدارس الإيطاليــة عــى مــر الأعــوام. ولقــد لعبــت 

دوراً مهــاً للغايــة كأداة للدبلوماســية الثقافيــة.

يعــود إنشــاء أول مدرســة إيطاليــة في مــر إلى عــام 1732 مــع تأســيس المدرســة الفرنسيســكانية )يبــدو أن  	

مبــري ذلــك النظــام قــد بــدأوا بعــض الأنشــطة التعليميــة في صعيــد مــر في العــر المملــوكي بالفعــل(، وظلــت 

المعاهــد الدينيــة تضمــن التعليــم الأســاسي لوقــت طويــل. إنــه تقليــد مزدهــر يســتمر حتــى اليــوم بفضــل معهــد 

دون بوســكو الســاليزيان الــذي يقــوم بتخريــج خــراء ميكانيكيــن وكهربائيــن، وله مقــران في القاهرة والإســكندرية، 

وتقُــدم دروســه باللغــة الإيطاليــة. تــم إنشــاء أول مؤسســة تعليميــة مجانيــة، وعلمانيــة، في عــام 1860، عــى يــد 
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إبوّليتــو كافّ، اســراحة إحــدى القوافــل 1844. الأرشــيف الفوتوغــرافي. مؤسســة 

متاحــف فينيســيا المدنيــة. 

الجماعــة الماســونية »نــور الــرق«. افتتحــت مــدارس إيطاليــة أخــرى 

بعــد ذلــك، خاصــة في العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن، مــن المرحلــة 

الابتدائيــة وحتــى الثانويــة، بمــا في ذلــك التعليــم الفنــي والمهنــي.

ــراء أرض  ــها ب ــة نفس ــة الإيطالي ــت الدول ــام 1901، قام في ع 	

في القاهــرة، والتزمــت بتخصيصهــا لبنــاء مجمــع تعليمــي. هنــا، ووفقــاً 

لمــروع المهنــدس المعــاري بارفيــس، أنشــئ المبنــي الــذي سُــمي فيــا 

بعــد ببــولاق )وهــو اســم المنطقــة التــي شُــيد فيهــا(، وأعُــد لاســتقبال 

حضانــة »الأمــرة ماريــا«، والمدرســة الابتدائيــة للبنــن »ج. جاريبالــدي« 

ومدرســة البنات »أومبيرتو الأول«، ودورات الأشــغال النســوية، والمدرســة 

الليليــة المهنيــة »ليونــاردو دافنــي«، والمعهــد الملــي الثانــوي الريــاضي 

ــاني«. ــى الث ــو إمانوي ــي »فيتوّري الفن

اســتخدم هــذا البنــاء لاحقــاً أيضــاً كمعســكر اعتقــال للمدنيــن  	

الإيطاليــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم عــاد، بعــد نهايــة الصراع، 

ليســتضيف المدرســة الإيطاليــة، »ليونــاردو دافنــي«، وجمعيــة دانتــي 

ــادي الترفيهــي  ــة، والن ــة الإيطالي ــة الخيري ــة، والجمعي ــري الوطني أليجي

الإيطــالي. كانــت بــولاق أيضــاً مقــراً تاريخيــاً لقنصليــة ســفارة إيطاليــا، 

ــام 2015. ــى ع حت

ــه  امتــد النشــاط الثقــافي، الــذي كان إيطاليــو مــر هــم أبطال 	

الرئيســيون، إلى كافــة المجــالات، بمــا في ذلــك الســينما، التــي كان 

صانعيهــا. طليعــة  في  الإيطاليــون 
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المهنــدس المعــاري جيوزيبــي بارفيــس )مــن تورينــو(، صديــق الخديــوي إســاعيل، في مصنعــه، في صــورة مــن عــام 1885. جلــب بارفيــس، 

الــذي اعتــر أكــر صانــع للأثــاث في ذلــك الوقــت، وخاصــة في طــراز الأرابيســك، لمــر الميداليــة الذهبيــة في المعــرض العالمــي في باريــس 

عــام 1867. ويؤثــث كثــر مــن إنتاجــه المقــرات الملكيــة المصريــة حتــى الآن )مجموعــة فرانســيس أمــن(.

قطع أثاث صنعها المهندس المعماري جيوزيبي بارفيس )مجموعة فرانسيس أمين(. 

يرجــع إلى الإيطــالي إنريكــو ديلـّـو ســرولوجو الفضــل في عــرض أول فيلــم في البــاد )عــام 1896، في  	

الإســكندرية(، كــا يعــود فضــل أول عــرض يصحبــه تســجيل صــوتي عــى أســطوانة إلى الإيطاليــن عزيــز بنــدرلي 

ــام  ــام 1912، إلى الأف ــو، في ع ــدو فيوريلّ ــو ليوبول ــر، وه ــا أضــاف إيطــالي آخ ــس، بين ــازي دوري ــو مالاف وأومبيرت

ترجمــة نصيــة باللغــة العربيــة. بعــد نجــاح الأفــام الأجنبيــة الأولى، انطلــق نشــاط الإنتــاج المحــي المهــم، وغالبــاً 

مــا كان يعُهــد بــه إلى الأجانــب. صُنــع أول فيلــم في مــر في عــام 1919، بعنــوان »مــدام لوريتّــا«، وتبعــه في عــام 

1920 فيلــم »العمــة الأمريكانيــة«، وفي عــام 1923 عُــرض فيلــم »خاتــم ســليمان«، وقــام بإخــراج الأفــام الثلاثــة 

مخرجــون إيطاليــون. بشــكل عــام، بــن عامــي 1929 و1945، قــدم المخرجــون الإيطاليــون أكــر مــن أربعــن فيلــاً، 

ــي. ــوع الميلودرام ــاً إلى الن ــا تقريب ــت تنتمــي جميعه كان

ــا  ــو، اللذيــن نقــا إلين بــرز للغايــة أيضــاً نشــاط بعــض المصوريــن، مثــل أنطونيــو بياتــو ولويجــي فيوريلّ 	

بفنهــا صــور الــراث الأثــري المــري المؤثــرة )والــذي سرعــان مــا حــاز شــهرة عالميــة(، كتوثيــق عظيــم القيمــة 

ــاً. ــر نأي ــق م ــر مناط ــهرة، وأك ــرى ش ــدن الك ــا الم ــل زواي لأق

ــن الأعــال  ــر م ــة نفســها، بفضــل كث ــة المصري ــاء العاصم ــة واضحــة أيضــاً في بن ــة الإيطالي ــدت البصم ب 	
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تذكرة يانصيب من عام 1956 لدعم المستشفى الإيطالي في الإسكندرية.

المعماريــة التــي لا يــزال بمقدورنــا تأملهــا في وســط المدينــة. مــن بــن هــذه المبــاني، نذكــر بشــكل خــاص قــر الأمــر 

كــال الديــن حســن، الــذي أنشــأه معــاري جوريتســيا الكبــر، أنطونيــو لاشــاك، في عــام 1906، ونــادي الموســيقى 

الشرقيــة )المعــروف الآن باســم معهــد الموســيقى العربيــة( لإرنســتو فيروّتــي، والــذي افتتــح عــام 1922. ولأجــل 

ــافيليانو،  ــا، وس ــة إدواردو ألماجي ــل شرك ــة مث ــاولات الإيطالي ــن شركات المق ــر م ــر كث ــل في م ــرض، عم ــذا الغ ه

وبــراكالى، ودي فــارّو، ودينتامــارو كارتاريجيــا. شُــيد المتحــف المــري ذاتــه، والــذي افتتُــح في عــام 1902، عــى يــد 

ــك  ــاولي ذل ــر مق ــن أك ــي(، وهــا م ــم فرن ــق تصمي ــراني )وف ــي جاروتســو وفرانشيســكو زافّ ــن جيوزيب الإيطالي

العــر.

ــالي  ــهرة الأدب الإيط ــم في ش ــكل حاس ــهمتا بش ــة أس ــن للغاي ــخصيتين مهمت ــر ش ــا ذك ــدر بن ــراً، يج وأخ 	

نــا في فــرة شــبابهما الأولى: فيليبّــو تومــازو مارينيتــي،  الحديــث، وقــد ولــد كلاهــا في مــر )في الإســكندرية(، وتكوَّ

الــذي ولــد في عــام 1876 )ابــن لمحــامٍ عمــل لحســاب شركــة قنــاة الســويس أيضــاً(، وجيوزيبــى أونجاريتـّـي، الــذي 

ولــد في عــام 1888 )ابــن لعامــل وُظــف في حفــر قنــاة الســويس، وتــوفي بشــكل مأســاوي بســبب حــادث في أثنــاء 

العمــل(.

الأنشطة الاجتماعية، والجمعيات، والمؤسسات المالية

ــة  ــن ممثــي الجالي ــي كانــت تجمــع ب ــدءاً مــن منتصــف القــرن التاســع عــر، أدت روح التضامــن الت ب 	

م المجتمــع المــري بــأسره. مــن بــن جمعيــات الرعايــة  الإيطاليــة إلى تأســيس كيانــات مركزيــة عملــت عــى تقــدُّ

الاجتماعيــة، نذكــر الجمعيــة الخيريــة الإيطاليــة، التــي تأسســت في الإســكندرية عــام 1850، ثــم في القاهــرة أيضــاً 

ــي  ــي تأسســت عــام 1865 في القاهــرة، والت ــن، الت ــن العــال الإيطالي ــة ب ــة المتبادل ــة المعون عــام 1868، وجمعي

ــا. ــاً له ــاً فخري ــدي رئيس ــى جاريبال ــية، جيوزيب ــا التأسيس ــت، في لائحته عين

عملــت الجمعيــة الخيريــة الإيطاليــة في القاهــرة، بــدءاً مــن 14 ديســمبر 1900، وتحــت رئاســة القنصــل  	

أودواردو توســكاني، عــى بنــاء المستشــفى الإيطــالي أومبيرتــو الأول. لعــب هــذا المستشــفى، الــذي بــدأ العمــل في 

20 ديســمبر 1903، دوراً مهــاً للغايــة عــى مــر الأعــوام، ســواء بالنســبة للجاليــة الإيطاليــة أو للمصريــن ومواطنــي 

الــدول الأخــرى، ولا يــزال نشــيطاً وفعــالاً حتــى اليــوم، وهــو يمثــل نقطــة تميــز في مشــهد الرعايــة الصحيــة المحليــة.

ــة  ــه الجمعي ــه ل ــذي توكل ــة ال ــارز للغاي ــدور الب ــه المعــرف بهــا، وال نظــراً لطــول مــدة عمــل المستشــفى، ومكانت

الخيريــة الإيطاليــة، فقــد حصــل مؤخــراً- بنــاء عــى مبــادرة مــن الســفير الإيطــالي جيامباولــو كانتينــي- عــى حــق 

ــو  ــن »أومبيرت ــن أجــل إنشــاء قســم منفصــل م ــة الســابقة في بورســعيد، م ــة الإيطالي ــاع بمنشــآت القنصلي الانتف

الأول«.

ــة  ــة، كالغرف ــارة والثقاف ــدف إلى التج ــة ته ــات مختلف ــاً جمعي ــن أيض ــادرة الإيطالي ــل مب ــت بفض تأسس 	

ــة  ــي لجمعي ــم المح ــام 1888، والقس ــالي في ع ــادي الإيط ــام 1885، والن ــت في ع ــي افتتح ــة الت ــة الإيطالي التجاري

دانتــي أليجيــري الوطنيــة في عــام 1898.

بــدءاً مــن أواخــر القــرن التاســع عــر أيضــاً، بــدأت بعــض البنــوك الايطاليــة في فتــح مكاتــب لهــا في مــر،  	

مثــل البنــك التجــاري، وبنــك رومــا، وبنــك الائتــان الإيطــالي. لم يكــن الأمــر يتعلــق بمكاتــب تمثيــل فحســب، بــل 

بــركات مصرفيــة تعمــل بموجــب القانــون المــري. فعــى ســبيل المثــال، توســع بنــك رومــا، الموجــود في مــر منــذ 

عــام 1905، في أنحــاء مختلفــة مبتاعــاً مكاتــب مؤسســات مصرفيــة أخــرى كانــت توجــد في القاهــرة، والإســكندرية، 

وإحــدى عــرة مدينــة مصريــة. وأســس البنــك التجــاري مــا يســمى بالبنــك التجــاري الإيطــالي في مــر، وكانــت 

لــه فــروع في القاهــرة والإســكندرية، ومــدن أخــرى مثــل المنصــورة، والمنيــا، وطنطــا، والفيــوم. اليــوم، يعُــدّ التواجــد 

المــرفي الإيطــالي الأهــم في مــر هــو مجموعــة إنتيــزا ســان باولــو، المســاهم الأكــر في بنــك الإســكندرية. 

الطباعة والنشر

كــا ذكرنــا، ازدهــرت في قطــاع النــر، في تلــك الأعــوام، الصحــف والدوريــات الصــادرة باللغــة الإيطاليــة.  	

ولا تــزال مجموعــة مــن أهــم مطبوعــات ذلــك العــر محفوظــة في المركــز الأثــري الإيطــالي بالقاهــرة.

في أبريــل مــن عــام 1930 تأسســت جريــدة الــرق Il Giornale d’Oriente، التــي ولــدت مــن اندمــاج صحيفتــن 

ــي 1876  ــتا في عام ــان تأسس ــا Il Messaggero Egiziano و L’Imparziale اللت ــل، وه ــن قب ــدران م ــا تص كانت

و1892 عــى التــوالي. اعتــرت »جريــدة الــرق« واحــدة مــن أفضــل الصحــف في مــر والــرق الأوســط، وقــد 
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ل. فيوريلـّـو 1895. قــر طوســون ونعمــة اللــه، ميــدان إســاعيل )التحريــر حاليــا(، مــن أعــال أنطونيــو لاشــاك 

)مجموعــة فرانســيس امــن(.

المعهــد الفرانسيســكاني في الجيــزة عــام 1938. أعــال المهنــدس ب. مــولّ. صــار معســكر اعتقــال للإيطاليــن خــال 

مقر الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية في القاهرة )مجموعة فرانسيس أمين(.الحــرب العالميــة الثانيــة )مجموعــة فرانســيس أمــن(.
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الصفحة الأولى من جريدة Il Giornale d’Oriente.الصفحة الأولى من جريدة L’imparziale في 24 مايو 1915.

انصــب اهتمامهــا عــى السياســة الدوليــة، والأخبــار المصريــة، والمحليــة، والإيطاليــة، وكــذا عــى الرياضــة، والموضــة، 

ــار  ــهرة وانتش ــت ش ــيين. تراجع ــن الفاش ــال العقدي ــوليني خ ــات موس ــة سياس ــاندت بحيوي ــد س ــه. ولق والترفي

»جريــدة الــرق« خــال الحــرب، كــا واجهــت أيضــاً فــرة إغــاق بســبب الســلطات الأنجلــو مصريــة، ثــم اختفــت 

تمامــا في خمســينات القــرن المــاضي.

مــن بــن الصحــف الأخــرى الجديــرة بالإشــارة، نذكــر صحيفــة Lo Spettatore Egiziano، التــي أنشــئت في  	

الإســكندرية عــام 1845، والتــي كانــت بالتأكيــد مــن بــن أطــول الصحــف عمــراً، حيــث اســتمرت في الصــدور حتــى 

النصــف الثــاني مــن خمســينيات القــرن العشريــن.

الحرب العظيمة

ــم  ــن ت ــر، الذي ــن في م ــة للإيطالي ــة مربك ــام 1914، لحظ ــة الأولى، في ع ــرب العالمي ــة الح ــكلت بداي ش 	

اســتدعاؤهم للقتــال، عندمــا دخلــت مملكــة إيطاليــا الحــرب في 24 مايــو 1915 إلى جانــب الحلفــاء. كان إجــالي 

ــا  ــة في فرنس ــة الإيطالي ــم إلى الجبه ــه معظمه ــخص، اتج ــوالي 5000 ش ــل إلى ح ــن يص ــن والمتطوع ــدد المجندي ع

ــرق. ــاء في الم ــة الحلف ــز جبه ــطين لتعزي ــرون إلى فلس ــل آخ ــا. أرُس وألباني

بعــد انتهــاء الحــرب، في نوفمــر 1918، قــرر جــزء مــن إيطاليــي مــر الذيــن شــاركوا في المجهــود الحــربي  	

عــدم العــودة إلى هنــا، مفضلــن الرجــوع إلى إيطاليــا، أو الانتقــال إلى دول أوروبيــة أخــرى. ومــن بــن هــؤلاء، نذكــر 

ــا بعــد. ــس في ــذي سيســتقر في باري ــذي لم يعــد إلى مســقط رأســه قــط، وال ــي، ال ــى أونجاريتّ جيوزيب

ما بين الحربين

اهتــم كثــر مــن جمعيــات المحاربــن والضبــاط القدامــى بإعــادة دمــج الناجــن في المجتمــع المــري. كان  	

عــدد ضحايــا الــراع الذيــن ينتمــون إلى الجاليــة يتجــاوز بقليــل المئتــن وخمســن شــخصاً، ولكــن عــدد المعوقــن 

والمشــوهين كان ضخــاً. نمــى النشــاط الاجتماعــي، المزدهــر بالفعــل في المجــالات الرياضيــة، والثقافيــة، والتعاونيــة، 

ــي  ــاط الت ــن القدامــى والضب ــات المحارب ــة، وجمعي ــام الحــرب المختلف ــات مشــوهي وجرحــى وأيت بفضــل جمعي

كانــت في ازديــاد. ولتكريــم الضحايــا، تــم نقــش أســائهم عــى شــواهد ضخمــة وُضعــت في القنصليــات الإيطاليــة 

ــرب في  ــا الح ــذكاري لضحاي ــب الت ــى النص ــة، وع ــولاق الإيطالي ــة ب ــعيد، ومدرس ــرة، وبورس ــكندرية، والقاه بالإس

ــة في القاهــرة. ــر اللاتيني المقاب

عقــب نهايــة الحــرب، كان حــوالي 20.000 إيطــالي يقيمــون بشــكل دائــم آنــذاك في القاهــرة، وكان وضعهــم  	

الاقتصــادي والاجتماعــي، مثلهــم كمثــل الجاليــة الكبــرة في الإســكندرية، ومنطقــة قنــاة الســويس، والمناطــق الأصغر 

حجــاً، جيــداً للغايــة.

ــى  ــو إمانوي ــك فيتوّري ــزاً للمل ــاً عزي ــام 1917، وكان صديق ــولى العــرش في ع ــذي ت ــؤاد، ال ــك ف أحــاط المل 	

ــة  ــده إســاعيل، ودرس في الأكاديمي ــا، بعــد أن وصــل إليهــا عقــب نفــي وال ــه قــى شــبابه في إيطالي الثالــث )لأن

ــدس  ــك مهن ــا في ذل ــن، بم ــارين الإيطالي ــن المستش ــر م ــه بكث ــنوات(، نفس ــاث س ــدة ث ــو لم ــكرية في تورين العس

ــي. ــتو فيروّت ــة إرنس ــور الملكي القص

بســبب الكســاد الكبــر، وبــدءاً مــن عــام 1930، تغــر المشــهد بسرعــة، وبحلــول عــام 1939، كان أكــر مــن  	

ــة الواعــدة. ــا، والمســتعمرة الإثيوبي ــدة في إيطالي ــاً عــن فــرص عمــل جدي ــاد بحث ــد غــادروا الب 10000 إيطــالي ق

ــا. كان  ــرة لإيطالي ــن مــودة كب ــؤاد، يكُ ــده ف ــاة وال ــى العــرش عــام 1936 بعــد وف ــذي اعت ــاروق، ال ــك ف كان المل

ــه، رســامين،  ــان بورتري ــراً مــن الإيطاليــن )مصفــف شــعر، مصــور، فن ــه كث ــة، ويضــم إلى خدمت يتحــدث الإيطالي

اســتدعي الملــك لخدمتــه المعــاري فيروّتــي )الــذي كان الســفير الإنجليــزي مايلــز لامبســون قــد أبعــده قبــل فــرة 

وجيــزة لاعتبــاره جاسوســاً فاشــياً(، في منصــب كبــر مهنــدسي القصــور الملكيــة الــرفي. 

ــراً عــى  ــاً كب ــذاك تصمي ــدي آن ــا، كانــت مــر تب ــر لإيطالي ــك الكب ــاز المل لكــن، عــى الرغــم مــن انحي 	

ــرت  ــي أق ــام 1936، الت ــة لع ــدة الأنجلو-مصري ــة بالمعاه ــر، مدفوع ــي أك ــادي وتنظيم ــتقلال اقتص ــق اس تحقي

باســتقلالها الرســمي، ونهايــة نظــام »الامتيــازات« )في أعقــاب اتفاقيــة مونــرو لعــام 1937(. أصــدرت مــر شــيئاً 

ــة، الأمــر الــذي سرعــان مــا أدى إلى تسريــح غــر المصريــن  ــة المحلي ــد العمال فشــيئاً قوانــن تحمــي بشــكل متزاي

ــرة، ومتوســطة  ــة الصغ ــركات الأجنبي ــن ال ــر م ــة كث ــة، وإلى أزم ــون في الإدارات المختلف ــون يعمل ــن لا يزال الذي
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 Le Opere e la Fede dei Combattenti القتــى الإيطاليــون في الحــرب العظيمــة. مــن كتــاب إمانويــي بالــدي

Italiani di Cairo )مجموعــة فرانســيس أمــن(.
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ــر شــفيق زقلمــة )مجموعــة  ــة( لإرنســتو فيروّتــي - تصوي ــه الآن اســم معهــد الموســيقى العربي ــة )يُطلــق علي ــادي الموســيقى الشرقي ن

فرانســيس أمــن(.

إطــاق  عــن   Corriere d’Italia جريــدة  مــن  إعــان 

الحــرب. أسرى  لصالــح  الاكتتــاب 

ــات. ــام الالتزام ــة نظ ــع بحماي ــد تتمت ــي لم تع ــم، الت الحج

تفاقمــت الصعوبــات الاقتصاديــة أيضــاً بفعــل إصــدار إيطاليــا للقوانــن العنصريــة في عــام 1938. ورغــم  	

ــت في ســبيلها  ــي كان ــة، الت ــرات داخــل الجالي ــا خلقــت توت ــاشرة في مــر، إلا أنه ــق مب ــن لم تطُب ــك القوان أن تل

ــود  ــا . خفــض اليه ــراء فيه ــب الأكــر نفــوذا وث ــون الجان للتحــول إلى الفاشــية بخطــى سريعــة، وكان اليهــود يمثل

عندئــذ بشــكل جــذري الإعانــات الماليــة المخصصــة للمؤسســات الإيطاليــة، مقاطعــن أنشــطة الرعايــة الاجتماعيــة، 

ــف. ــد المضي ــية البل ــس بجنس ــة التجن ــم إمكاني ــن تقيي ــل، إلى ح ــة، والتموي ــال التجاري ــدارس، والأع والم

ــة. في  ــاء منشــآت رياضي ــة في مــر إلى بن ــادرات الإيطالي ــر مــن المب ــة الفاشــية، وُجهــت كث خــال الحقب 	

ذلــك المجــال، يجــدر بنــا ذكــر إســتاد ليتوّريــو بالجيــزة، وهــو بنــاء يضــم مرافــق رياضيــة حديثــة، ومناســبة لأهــم 

المنافســات. تــم تمويلــه بالكامــل مــن خــال التبرعــات- التــي لم تكــن تطوعيــة دائمــاً- والمســاهمات العينيــة مــن 

ــرف  ــي كان يُ ــن، الت ــة للمقاتل ــر الرابطــة الوطني ــال الرياضــة أيضــاً، نذك ــة في القاهــرة. في مج ــة الإيطالي الجالي

عليهــا النظــام وتقــع في نفــس مبنــى الرابطــة الفاشــية بالقاهــرة. في جزيــرة الزمالــك، كانــت إحــدى الســفن الراســية 

عــى ضفــة نهــر النيــل تســتضيف نــادي فينيســيا البحــري، وهــو مــكان تقُــام بــه الأنشــطة الرياضيــة والمناســبات 

ــة.  الاجتماعي

تســتحق الإشــارة هنــا، وإن لم تكــن تتمتــع بــذات القــدر مــن الأهميــة، منشــآت التســلية المختلفــة التــي  	

شــيدتها منظمــة الترفيــه الوطنيــة، والتــي انتــرت في مــر كــا في إيطاليــا، وأســهمت في حشــد أعضــاء الجاليــة 

ــة. الإيطالي

وبعيــداً عــن المؤسســات ذات الاتجــاه الفــاشي، اســتمرت هيئــات دينيــة مختلفــة في العمــل عــى الأراضي  	

ــر  ــة طــوال تلــك الأعــوام، وقــد أظهــرت التزامــاً كبــراً في قطاعــي المــدارس والمستشــفيات، وفي إدارة المقاب المصري

وبعــض دور الأيتــام. وقــد حافظــت بعــض هــذه المؤسســات عــى وجودهــا لفــرة طويلــة للغايــة، مثــل ســاليزيان 

الــدون بوســكو، والأخــوة ماريســتى، وآبــاء وأمهــات الرحمــة للســود )عُــدل الاســم لاحقــاً إلى راهبــات كومبــوني بدءاً 

مــن عــام 1962(. ومــع ذلــك، كانــت الدعايــة الفاشــية قــد أثبتــت فاعليتهــا الكبــرة بــن أفــراد الجاليــة الإيطاليــة، 

وانتهــى الأمــر بالحــزب الوطنــي الفــاشي للتماهــي بشــكل كامــل تقريبــاً مــع الشــعور بالهويــة الوطنيــة الإيطاليــة، 

حتــى مــن جانــب أولئــك الذيــن كانــوا يبــدون لامبــالاة بالنظــام بشــكل جوهــري. شــكلت الحــرب في إثيوبيــا رابطـًـا 

أيديولوجيــاً مهــاً، لكنهــا أثــارت قلقــاً شــديداً لــدى الســلطات البريطانيــة التــي كانــت تســتمر في لعــب دور حاســم 

في إدارة الســلطة في مــر، وكانــت تخــى أن يمثــل إيطاليــو 

المســتعمرات تهديــداً في حالــة نشــوب صراع خطــراً )بالأخــذ 

في الاعتبــار علاقــة التواصــل القائمــة بــن الفاشــيين، والقمصــان 

الخــراء في الحــزب القومــي المــري(.

الحرب العالمية الثانية

أعــد البريطانيــون مبكــراً خططــاً لمواجهــة حالــة  	

ــد  ــن- وق ــن المقيم ــن أن الايطالي ــة، في ح ــوارئ المحتمل الط

ضللتهــم إعلانــات النظــام الرســمية- فوجئــوا بإعــان الحــرب 

في 10 يونيــو عــام 1940. احتجُــزوا جميعهــا في مــر تقريبــاً 

ــوا  ــن نج ــن الذي ــية البارزي ــة الفاش ــاء الرابط ــتثناء أعض )باس

بأنفســهم مبكــراً(، واعتقُــل كثــر منهــم عــى يــد البريطانيــن. 

ــوا  ــا كان ــة منتــرة لم ــاً في نهاي ــك العــر، واثق ــة، وفــق شــواهد ذل ــك، ظــل الجــزء الأعظــم مــن الجالي ومــع ذل

يعتقدونــه »حربــاً خاطفــة«، ومــن أنهــم سرعــان مــا ســيعودون إلى الوضــع الطبيعــي. وعــى النقيــض، لم يطُلــق 

سراح الثمانيــة آلاف معتقــل إلا في عــام 1947، بعــد أن أبُعــدوا لأعــوام عــن عائلاتهــم، التــي عاشــت في تلــك الأثنــاء 

ــل. ــة، أو عم ــائل إعاش دون وس

من أعوام ما بعد الحرب حتى عام 1956

بعــد عقــد اتفاقيــات الســام، اضطــرت إيطاليــا لأن تدفــع لمــر مقابــل أضرار الحــرب الجســيمة، لكنهــا  	

حصلــت عــى حــق إعــادة أمــاك الإيطاليــن التــي أخُــذت منهــم في أثنــاء الــراع. تميــزت الأعــوام التــي تلــت ذلــك 
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ــة  ــة بالقاهــرة. المصــدر: وزارة الخارجي ــرة القنصلي ــن في الدائ ــن المقيمــن بالخــارج والمقيدي ســجل الإيطالي

ــب الثامــن ــة- المكت الإيطالي

بنمــو اقتصــادي قــوي، وكان الإيطاليــون المقيمــون في مــر قادريــن عــى الاســتفادة منــه. ولكــن كان مــن المقــدر 

لذلــك الموقــف أن يتغــر سريعــاً، في خــال ســبعة أعــوام فقــط. في عــام 1952، رســم »الضبــاط الأحــرار« نقطــة 

تحــول في التاريــخ المــري مــع الانقــاب الــذي أطــاح بالملكيــة. تــرك تغيــر النظــام تداعيــات فوريــة عــى الجاليــات 

الأجنبيــة المقيمــة هنــا أيضــاً. في أعقــاب موجــة التأميــم التــي تلــت ذلــك، مُنعــت الــركات العامــة والخاصــة مــن 

توظيــف الأوروبيــن. 

بعــد الإعــان عــن تأميــم قنــاة الســويس، في يوليــو 1956، عــى وجــه الخصــوص، انتــر بــن أفــراد الجاليــة  	

الإيطاليــة الخــوف مــن حــرب محتملــة، واســعة النطــاق، يكــون مركزهــا مــر. رحــل الكثــر مــن النســاء والأطفــال 

في ذلــك الوقــت بقصــد الابتعــاد مؤقتًــا عــن البــاد، حتــى يســتقر الوضــع ويمكنهــم العــودة في أمــان. مــن ناحيــة 

أخــرى، مكــث الأزواج والآبــاء في الأراضي المصريــة لفــرة أطــول كي لا يفقــدوا )أو عــى أمــل اســتعادة( وظائفهــم.

في البدايــة، تــم إيــواء الإيطاليــن العائديــن إلى الوطــن في مركــز الهجــرة في نابــولي، والذي أنشــئ في الواقع لاســتضافة 

أولئــك الذيــن كانــوا عــى وشــك المغــادرة للاســتقرار في بلــدان المهجــر الأخــرى )خاصــة أمريــكا وأســراليا(. أوضحــت 

بدايــة حــرب الســويس، في نوفمــر، أن الكثيريــن لــن يعــودوا إلى مــر أبــداً. جعــل تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة، في البــاد البحــث عــن فرصــة عمــل صعبــاً، كــا أدى انــدلاع الحــرب العربيــة- الإسرائيليــة إلى تقويــض 

منــاخ الأمــان الــذي كانــت توصــف بــه مــر حتــى تلــك اللحظــة. وأضيــف إلى كل ذلــك مشــكلة أخــرى تتعلــق 

بشــكل أســاسي بالإيطاليــن ذوي الأصــول اليهوديــة، الذيــن عانــوا مــن عواقــب التشريــع المــري الجديــد، والأشــد 

صرامــة، والــذي حظــر عليهــم أي صلــة بدولــة إسرائيــل. في إيطاليــا، خلــق وصــول اللاجئــن قضيــة سياســية لم يكــن 

مــن الســهل إيجــاد حــل لهــا، بســبب الصعوبــات التــي تفرضهــا محــاولات إعــادة دمــج جاليــة اســتقرت في الخــارج 

لأعــوام عــدة، وانتهــى بهــا الأمــر، مــن نــواحٍ عــدة، إلى الشــعور بأنهــا »غريبــة« عــى أرض الوطــن الأم. كان لا بــد 

مــن منــح تســهيلات للاجئــن أيضــا؛ً لأن معظمهــم فقــد جميــع أملاكــه في مــر.

في مــر الجديــدة، أدت سياســة التأميــم التــي نفذهــا عبــد النــاصر إلى جعــل البــاد أقــل ترحيبــاً بالضيــوف  	 

ــتهدافه  ــم اس ــاً، رغ ــا تمام ــتثِن إيطالي ــذي لم يس ــداء ال ــك الع ــب، ذل ــاه الأجان ــداء تج ــتمر، وازداد الع ــكل مس بش

ــويس. ــرب الس ــن ح ــة م ــي خرجــت مهزوم ــدول الت ــاشر، وهــي ال ــكل مب ــا بش ــا وفرنس بريطاني

ومــع ذلــك، اســتطاعت الجاليــة التــي قــررت رغــم كل شيء البقــاء في مــر، بــإصرار كبــر، الحفــاظ عــى ثقافتهــا 

وهويتهــا المميــزة، متمســكة بتقاليدهــا، وباســتخدام اللغــة الإيطاليــة حتــى يومنــا هــذا.

الجالية الإيطالية في القاهرة اليوم

ــرة  ــارن بف ــه لا يقُ ــن أن ــم م ــة في مــر، عــى الرغ ــة الإيطالي ــوام العــددي للجالي ــر الق ــوام الأخــرة، أظه في الأع

مــا قبــل الحــرب، بــوادر نمــو جديــدة، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى موظفــي الــركات الإيطاليــة العاملــة في البــاد، 

وأصحــاب المشروعــات الصغــرة، ومنظمــي الرحــات الســياحة. يضُــاف إلى ذلــك رافد آخــر- وان كان صغــراً- يتألف 

مــن أولئــك الذيــن قــرروا العيــش معظــم أوقــات العــام في مــدن البحــر الأحمــر، بعــد أن امتلكــوا منــازل بهــا. كــا 

تــرز ظاهــرة ازدواج الجنســية بشــكل متزايــد، وخاصــة بعــد الحصــول عــى الجنســية الإيطاليــة بموجــب الــزواج.

ــة ومســتمرة في  ــادة ثابت ــن المقيمــن بالخــارج، نلاحــظ زي ــدة في ســجل الإيطالي ــات المقي ــة البيان وبمقارن 	

العــدد بــدءاً مــن 2013، وهــو العــام الــذي بلــغ فيــه عــدد الإيطاليــن المقيمــن 3.163، حتــى عــام 2020 )آخــر 

البيانــات المتاحــة(، ووصــل فيــه العــدد إلى 5.517 إيطــالي مقيــم )الجــدول أ(. يعــدّ هــذا الرقــم دالاً للغايــة، مقارنــة 

بالجاليــات الأجنبيــة الأخــرى أيضــاً. تمثــل هــذه الزيــادة انعكاسًــا ملحوظـًـا للاتجــاه الــذي كان ســائداً في العقــد الأول 

مــن القــرن الحــادي والعشريــن، كــا يتضــح مــن الجــدول ب.

ــة  ــرة القنصلي ــر في الدائ ــد الأخ ــارج في العق ــن بالخ ــن المقيم ــجل الإيطالي ــن في س ــداد المقيدي ــدول أ – أع الج

ــرة. بالقاه

الجدول ب – أعداد الإيطاليين المقيمين في الخارج في جميع أنحاء مصر في العقد الأول من عام 2000.

ــمى بـــ  ــا يس ــون إلى م ــن ينتم ــن الذي ــن الإيطالي ــا م ــتهانة به ــن الاس ــواة لا يمك ــكل ن ــذا الش ــى به تتبق 	

العام
عدد الإيطاليين المقيمين بالخارج 

والمقيدين في الدائرة القنصلية بالقاهرة

نسبة الزيادة المئوية 

مقارنة بالعام السابق

-- 				   ٢٩٣٥ 	             		 ٢٠١٠ 	
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مجموعة فرانسيس أمينرسالة من معتقل إيطالي )مجموعة فرانسيس أمين(.

أتيّليــو ســراّ، مفــوض وقنصــل عــام في مــر عنــد انــدلاع الحــرب العظيمــة )مجموعــة فرانســيس 

أمــن(. 
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سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
تاريخ الجالية الإيطالية في القاهرة

ــام محلهــا )في شــارع  ــوكي في عــام 2010 أم ــرو وراؤول باي ــان بي الجواهري

عبــد الخالــق ثــروت( الــذي تأســس في القاهــرة عــام 1900. تعــدّ هــذه هــي 

أقــدم شركــة إيطاليــة تعمــل حتــى الآن في مــر والــرق الأوســط بأكملــه. 

) www.greategypt.org صــورة مأخــوذة مــن(
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١     وزارة الخارجية والتعاون الدولي، »الإيطالي في العالم الذي يتغير 2019«، ص. 19.

»الجاليــة التاريخيــة«، التــي تحدثنــا عنهــا، والتــي هاجــرت إلى مــر بــن نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن 

العشريــن، وقــد وصلــوا الآن في كثــر مــن الحــالات، إلى الجيــل الثالــث أو الرابــع أو الخامــس. حافــظ الإيطاليــون في 

مــر عــى الخصائــص القوميــة الثقافيــة، والاجتماعيــة، واللغويــة للوطــن الأم، رغــم اندماجهــم الكامــل في المجتمــع 

المحــى. إنهــم يشــكلون مكونــاً صغــراً، ولكنــه منظــم للغايــة عــى مســتوى اجتماعــي، ولا يــزال يشــكل العمــود 

ــة الرئيســية الموجــودة في مــر.  ــة الإيطالي ــات الخيري الفقــري للجمعي

مقارنــةً بالقــرن المــاضي، لم يتغــر تركيــب الإيطاليــن المقيمــن بشــكل جــذري فحســب، بــل تغــر توزيعهــم الجغرافي 

أيضــاً. كانــت الإســكندرية، المدينــة التــي اســتقبلت منــذ البدايــة واســتوعبت المجتمــع الإيطــالي الناشــئ، هــي الأكثر 

تــرراً مــن الهجــرة المضــادة بعــد حــرب الســويس. كــا أن المناطــق التــي ارتبطــت بإنشــاء القنــاة، مثــل بورســعيد، 

والتــي كانــت عامــرة بالمــدارس والجمعيــات الإيطاليــة، لا تحتفــظ اليــوم إلا بذكــرى هزيلــة لذلــك الحضور.

هــذا  مختلــف في  وللقاهــرة حديــث  	

الشــأن. يوجــد في العاصمــة كثــرٌ مــن مؤسســات 

ــة  ــة مرجعي ــل نقط ــي تمث ــالي الت ــام الإيط النظ

مهمــة لأفــراد الجالية، مثــل الســفارة، والقنصلية، 

ــة،  ــارة الخارجي ــد التج ــافي، ومعه والمعهــد الثق

ــة  ــة، بالإضاف ــن أجــل التنمي ــاون م ــة التع ووكال

إلى الغرفــة التجاريــة الإيطاليــة المصريــة.

مســتمر،  توســع  وفي  نشــيطاً،  يــزال  لا  كــا 

تديــره  الــذي  الأول  أومبيرتــو  مستشــفى 

ــل نقطــة  ــه يمث ــة. إن ــة الإيطالي ــة الخيري الجمعي

ــر  ــزء كب ــدث ج ــا، ويتح ــة كله ــة للجالي مرجعي

مــن العاملــن بــه الإيطاليــة بطلاقــة.

غالبيــة  القاهــرة  في  تتركــز  أخــراً،  	

المؤسســات التــي تقــدم أنشــطة تعليميــة باللغــة 

الإيطاليــة في القاهــرة. يكفينــا أن نذكــر أنــه 

مــن أصــل ســبع جامعــات تقــدم برامــج باللغــة 

الإيطاليــة، توجــد أربعــة منهــا في القاهــرة : 

جامعــة عــن شــمس ) كليــة الألســن وكليــة 

الآداب(، جامعــة القاهرة )كليــة الآداب(، جامعة 

الأزهــر )كليــة اللغــات والترجمــة(، جامعــة مــر 

للعلــوم والتكنولوجيــا )كليــة اللغــات والترجمة(. 

يظهــر مــن المســح الأخــر الــذي أجرتــه وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي1 أن عــدد الذيــن درســوا اللغــة الإيطاليــة 

عــى الأراضي المصريــة، في العــام الــدراسي 2017-2018، في مســتويات وســياقات التعلــم المختلفــة، قــد بلــغ 120364 

ــات  ــا، وفرنســا، والولاي ــد أســراليا، وألماني ــالم بع ــز الخامــس عــى مســتوى الع ــا يضــع مــر في المرك شــخصاً، م

ــدة. المتح

يتضــح مــن هــذا إذن كيــف أن الــراث اللغــوي والثقــافي الــذي خلفتــه الجاليــة الإيطاليــة في القــرن التاســع  	

ــة  ــات، والمؤسســات، قــد حافــظ عــى مكان ــه المــدارس المختلفــة، والجمعي ــذي كانــت تمثل عــر في القاهــرة، وال

ــري. ــهد الم ــة في المش ــاً للغاي ــب دوراً مه ــزال يلع ــه لا ي ــذا، وأن ــا ه ــى يومن ــة حت ــة الإيطالي اللغ

في الخاتمــة، تظــل الجاليــة الإيطاليــة في مــر مكونــاً حيــاً مــن مكونــات النســيج الاجتماعــي، والاقتصــادي،  	

ــدُّ  ــن. يعُ ــال الناجح ــاب الأع ــن أصح ــر م ــدد كب ــود ع ــز بوج ــددي، ويتمي ــا الع ــزداد قوامه ــي. ي ــافي المح والثق

ــم  ــاً للقي ــه، موطن ــع في الآن نفس ــا في المجتم ــون تمامً ــا، والمندمج ــا وثيقً ــم ارتباطً ــون بأصوله ــون، المرتبط الإيطالي

الإيجابيــة، ويحظــون بالإعجــاب بســبب ميزاتهــم »كســفراء لشــعار صنــع في إيطاليــا »، مــن اللغــة حتــى الثقافــة، 

ــون الوطــن الأم.  ــى فن ــم حت ــن العل وم
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ملاحظات تاريخية حول الجاليتين 

الإيطاليتين في الإسكندرية 

وبورسعيد

كاميلوّ جيورجي وكيارا ساولّ

لعبــت مدينــة الإســكندرية عــر الزمــن دورًا مركزيــاً في البحــر  	

الأبيــض المتوســط، ليــس كحــارس للمعرفــة القديمــة مــن خــال مكتبتهــا 

العظيمــة فحســب، ولكــن كمركــز حيــوي لســبل التجــارة بــن أوروبــا 

وإفريقيــا أيضــاً، وعــر الطــرق التــي كانــت تنطلــق مــن البحــر الأحمــر، 

ــةً  ــا مدين ــزت الإســكندرية إذن بكونه ــرق. تمي ــد، وال ــؤدي إلى الهن وت

عالميــة وتجاريــة، ونقطــة التقــاء بــن شــعوب وثقافــات مختلفــة، قــادرة 

عــى إثــارة الإعجــاب بــن الأمــم بمواطــن جمالهــا، ومــن بينهــا الفنــار 

التاريخــي، والوهــج الثقــافي الحيــوي الــذي يــري فيهــا.

سُــجل بالفعــل حضــور واضــح للإيطاليــن في مــر منــذ عــر  	

الجمهوريــات البحريــة، بعــد مــا أطلــق عليــه اتفاقيــات الامتيــازات التي 

منحهــا الســلطان تدريجيــاً. لكــن بــدءاً مــن القــرن التاســع عــر فقــط 

ــث  ــة تحدي ــل سياس ــة بفع ــر، وخاص ــكل كب ــن بش ــدد الإيطالي زاد ع

مــر التــي نفذهــا الباشــا الجديــد، محمــد عــي. جــذب تنفيــذ أعــال 

ــن  ــر م ــويس، الكث ــاة الس ــا قن ــرى، وفي مقدمته ــة الك ــة التحتي البني

ــال1.  ــن، والع ــار، والحرفي ــن الحــرة، والتجّ أصحــاب المه

لإعطــاء فكــرة أكــر دقــة عــن القــوام العــددي للوجــود الإيطالي  	

في مــر، والجاليتــن الرئيســيتين في القاهــرة والإســكندرية، نعــرض فيــا 

ــي 1871 و1937 : ــن عام ــرة ب ــة للف ــة الدال ــات الإحصائي ــي البيان ي

الإسكندرية، قصر المنتزه الملكي )1923-1928(، المهندس المعماري إرنستو فيروّتشي. 
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شهادة معمودية جيوزيبى أونجاريتّي.

ــو،  ــس باجان ــيّ ولوري ــينتينو كازي ــن كريش ــروع المهندس ــن م ــكندرية )1902-1937( م ــكو في الإس ــع دون بوس ــالي لمجم ــهد إج مش

المصــدر: محمــد عــوض، »إيطاليــا في الإســكندرية - المؤثــرات في البيئــة المعماريــة«، لجنــة الحفــاظ عــى تــراث الإســكندرية، 2008، صفحــة 

.177

ــا لبعــض التقديــرات، ربمــا  الجــدول 1: إحصائيــة عــن الإيطاليــن في مــر بــن عامــي 1871 و 21937. وفقً

ــل  ــص قب ــدث، وبالأخ ــه كان يح ــر لأن ــر بكث ــث أك ــد البح ــوام قي ــي في الأع ــددي الفع ــوام الع ــون الق يك

ــرون أنفســهم في الســجلات الرســمية. ــد الكث ــاضي، ألا يقي ــرن الم ــن الق ــات م الثلاثيني

للتبشــريات  التابعــة  البنــات  بــدأت، في عــام 1883، مــدارس  الخاصــة،  بالمؤسســات  يتعلــق  فيــا  	

الفرنسيســكانية في العمــل، ووصــل عــدد الطالبــات المقيــدات بهــا في عــام 1904 إلى 286 طالبــة، مــن بينهــا 167 

طالبــة إيطاليــة، و119 طالبــة أجنبيــة. وفي عــام 1892، افتتــح المعهــد النســوي »ســافوي«، والــذي كان يخاطــب 

في عــام 1927، سُــجل وجــود 472 إيطاليـًـا في بورســعيد، و1273 في الســويس، و1767 في دلتــا مــر، و1108  	

في صعيــد مــر. يتضــح أن نصــف هــؤلاء تقريبــاً قــد ولــدوا في مــر. أمــا الأقاليــم الإيطاليــة الرئيســية التــي وفــدوا 

منهــا فهــي - وفــق الغلبــة العدديــة-: صقليــة، بوليــا، كامبانيــا، فينيتــو، كالابريــا وتوســكانا. طبقــاً لدارســن عــدة، 

ــن  ــدد الإيطالي ــد ع ــي أن يزي ــة، ينبغ ــر واقعي ــم أك ــة. وللحصــول عــى رق ــن الحقيق ــام 1927 ع ــداد ع ــل تع يق

الإجــالي بحــوالي عــرة آلاف نســمة3. 

مــن بــن أبنــاء الجاليــة الإيطالية الأكثر الشــهرة في الإســكندرية، نذكر جيوزيبــي أونجاريتـّـي )1888 - 1970(  	

وفيليبّــو تومــازو مارينيتــي )1876 - 1944(. كان والــد أونجاريتـّـي، وهــو 

مــن مقاطعــة لــوكّا، يعمــل في حفــر قنــاة الســويس. ويتضــح، بالعــودة 

الى الســجلات التاريخيــة، أن جيوزيبــي أونجاريتـّـي قــد حصــل، في العــام 

ــل  ــردد، قب ــد أن ت ــة بع ــهادة الابتدائي ــى الش ــدراسي 1900-1901، ع ال

ذلــك لعامــن عــى الأقــل، عــى مــدارس الســاليزيان بالإســكندرية4. 

في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، بــدأ نشــاط المدارس  	

الحكوميــة الإيطاليــة الأولى في مــر. في الإســكندرية، في عــام 1862، 

بــدأت مدرســة البنــن عملهــا بــدورة دراســية ابتدائيــة المســتوى، وحوالي 

200 تلميــذ، بينــا بــدأت مدرســة البنــات نشــاطها في عــام 1879. تضــم 

الجــداول التاليــة بيــان بالمــدارس الحكوميــة الإيطاليــة الملكيــة العاملــة 

في الإســكندرية وبورســعيد في أوائــل القــرن العشريــن، والمســجلين فيهــا5. 

الإسكندرية 			  القاهرة 		 				    مصر              

7539 			  3367 			  13906 			  1871 	

11579 			  4969 			  14251 			  1882 	

16669 			  13296 			  34926 			  1907 	

24280 			  18571 			  52462 			  1927 	

22881 			  16443 			  47706 			  1937 	

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية الإيطالية الملكية في الإسكندرية

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
المدرسة الفنية التجارية مع 

دورة تدريب بدني ملحقة بها

المدرسة الابتدائية للبنين

المدرسة المسائية للكبار

مدرسة البنات

رياض الاطفال

1906-1905        1905-1904        1904-1903        1903-1902         1902-1901 			 

	83                      72                     72                    84         	97

	532                    507                   577                  558         	650

	208                    150                   153                    90         	120

	450                    456                   528                    510       	520

	181                    150                   165                    190       	165

مدارس الحكومة الإيطالية الملكية في بورسعيد

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
المدرسة الابتدائية للبنين

المدرسة المسائية للكبار

مدرسة البنات

1906-1905        1905-1904        1904-1903        1903-1902         1902-1901 			 

	66                    70                   60                  65         	60

	78                    70                   60                  70         	67

	168                  231                 222                 200        	182
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مــن عــرض فيلــاً في مــر، في الإســكندرية، في نوفمــر مــن عــام 1896. وفي الفــرة مــا بــن عامــي 1929 و1945، 

صــدر أكــر مــن 40 فيلــاً عــى يــد مخرجــن إيطاليــن. وقــام لورينزو مــازي- المولــود في ليفورنــو- بتنظيم التســجيل 

العقــاري المــري، بينــا أنشــأ مواطنــه ميكيــى مــراتّ )الــذي يشــر إليــه الكثــرون باســم كارلــو( في الإســكندرية، 

بــن عامــي 1824 و1828، مكتــب بريــد خــاص أطلــق عليــه فيــا بعــد اســم »البريــد الأوروبي«. وظــل البريــد في 

أيــدي الإيطاليــن حتــى عــام 1865، عندمــا اشــرته الحكومــة وأصبــح البريــد المــري7.  أســس فيديريكــو أميتــي، 

وهــو مــن بولونيــا، خدمــة التعــداد8، في عــام 1876، بينــا صمــم لويجــي نيجريــيّ- المولــود في ترنتينــو- المــروع 

بــرزخ  لشــق  تبنيــه  تــم  الــذي 

الســويس )كان قــد اقترحــه بالفعــل 

ــام 1847(9.  في ع

ــهام  ــدُّ الإس ــذا، يع ــع ه وم 	

هــو  وضوحــاً  الأكــر  الآثــار  ذو 

المعماريــون،  الــذي قدمــه  ذلــك 

والمهندســون والبنــاؤون الإيطاليــون 

في تشــييد كثــر مــن المبــاني العامــة 

الــراث  اســتعادة  وفي  والخاصــة، 

التاريخــي والأثــري. مــن بــن الكثــر 

الإســكندرية،  في  عملــوا  ممــن 

وخاصــة في قطــاع الإنشــاءات التــي 

تخــدم الجاليــة الإيطاليــة المقيمــة، 

نذكــر إرنســتو فيروّتــي، المولــود 

والــذي   ،)1945-1874( مــاركى  في 

شــغل، بــن عامــي 1919 و1936، 

منصــب كبــر مهنــدسي القصــور 

الملكيــة، وصمــم- مــن بــن أعمالــه 

الأخــرى الكثــرة- القــر الملــي 

الكبــر في المنتــزه )1923- 1928( 

ودار المســنين التــي تحمــل اســم 

ــي  ــث، والت ــى الثال ــو إمانوي فيتوّري

دي  الإيطاليــة  الشركــة  أقامتهــا 

ــى الأرض  ــا ع ــل بناؤه ــارّو )اكتم ف

تصميــم الواجهــة الرئيســية في مــروع دار مســنين فيتّوريــو إمانويــى الثالــث في الإســكندرية عــام 1927 )المهنــدس المعــاري إرنســتو 

فيروّتــي(، المصــدر:

 http://casadialessandria.blogspot.com/11/2007/il-luogo.html

 دار مســنين فيتّوريــو إمانويــى الثالــث في الإســكندرية عــام 1997، يلاحــظ إضافــة الطابــق

/http://www.aaha.ch :الأخــر التــي حدثــت في نهايــة الأربعينيــات، المصــدر

ــتوديو  ــوم صــور اس ــث، ألب ــى الثال ــو إمانوي ــنين فيتّوري ــدار مس ــام 1932 ل ــن ع صــورة م

ــدر: ــكندرية، المص ــت، الإس موري

http://casadialessandria.blogspot.com/11/2007/le-origine.html

الشريحــة الأكــر ثــراءً مــن الســكان، وقــد ســجل في نفــس عــام 1904 عــدد 133 طالبــة مقيــدة بــه، مــن بينهــا 99 

ــة.  ــة أجنبي ــة و34 طالب ــة إيطالي طالب

ــدون  ــدارس ال ــاء دور م ــكندرية، ج ــاليزيان إلى الإس ــول الس ــي وص ــذي ي ــام ال ــو الع ــام 1897، وه في ع 	

بوســكو، التــي لا تــزال تعمــل حتــى اليــوم في مــر بصفتهــا مــدارس إيطاليــة معادلــة لتلــك الحكوميــة في قطــاع 

ــي6.  ــي والمهن ــم الفن التعلي

بعض الإيطاليين الذين تميزوا في نشاط تحديث مصر

 

تعــد الإســهامات التــي قدمهــا الإيطاليــون في تطويــر وتنظيــم الدولــة المصريــة في أكــر القطاعــات تنوعــاً  	

إســهامات بــارزة. كان إنريكــو ديلـّـو ســرولوجو، بعــد أن حصــل عــى الامتيــاز الحــري مــن عائلــة لوميــر، هــو أول 
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ــة  ــن الإدارة العام ــف م ــام، بتكلي ــاني. ق ــاه عق ــد في الطــراز المعــاري في اتج ــز بالتجدي ــد تميَّ ــاضي، وق ــرن الم الق

للمــدارس بالخــارج، بتصميــم المــدارس الفاشــية بالإســكندرية في منطقــة الشــاطبي، والتــي تــم افتتاحهــا في 9 مــارس 

عــام 1933. بعــد ذلــك، تــولى أعــال تصميــم بيــت إيطاليــا في بورســعيد، والــذي تــم بنــاؤه في الفــرة بــن عامــي 

1935 و1939. لعــب المبنــى دور المركــز الثقــافي في 

ــد في  ــة. كان يوج ــة المحلي ــة الإيطالي ــاة الجالي حي

داخلــه مــرح أيضــاً، ومكتبــة كبــرة وســينما11. 

تمتعــت بأهميــة خاصــة أيضــاً شــخصية  	

المهنــدس باولــو كاتشــا دومينيــوني )1992-1896(، 

الــذي كان يعمــل في مــر منــذ عــام 1923 مصمــاً 

ــة  ــه المفوضي ــن أعمال ــن ب ــاءات )م ــراً للإنش ومدي

الإيطاليــة في القاهــرة(. في أعــوام مــا بعــد الحــرب، 

وبنــاء عــى طلــب مــن الحكومــة الإيطاليــة، أشرف 

دومينيــوني عــى تصميــم وبنــاء ضريــح إيطــالي 
القنصلية الإيطالية في الإسكندرية، المهندس المعماري إرّيكو بوفيو1917، تصوير أوليفير جوينارد عام 2006، المصدر:

http://www.aaha.ch/photos/consulat-it.htm

القنصليــة الإيطاليــة في بورســعيد، المهنــدس المعــاري إرّيكــو بوفيــو، صــورة مــن أوائــل القــرن العشريــن. في عــام 1936، بلــغ عــدد أفــراد 

الجاليــة الإيطاليــة التابعــة للقنصليــة الإيطاليــة في بورســعيد حــوالي 6000 نســمة .

/1876964122455698/664841023668020.photos/a/664834270335362/https://www.facebook.com

ــي  ــدس المعــاري كليمنت ــا في بورســعيد 1935-1939، المهن ــت إيطالي بي

بوزيــري فيتــى، رســم منظــور هنــدسي.

الممنوحــة مــن الحكومــة المصريــة في 29 ســبتمبر عــام 1929، لمــدة 99 عامــاً(.

ــدى وزارة  ــدب ل ــر مهنــدسي الأشــغال العامــة، المنت ــه كب ــو، بصفت ــدس المعــاري إرّيكــو بوفي عمــل المهن 	

الخارجيــة، عــى تصميــم كثــر مــن المقــار الإيطاليــة المملوكــة للدولــة في الخــارج. نذكــر مــن بــن إنجازاتــه، خــال 

فــرة نشــاطه في مــر فيــا حــول عــام 1910، القنصليــة الإيطاليــة في الإســكندرية )مــع شركــة البنــاء الإيطاليــة 

ــعيد10.  ــة في بورس ــة الإيطالي ــكندرية، والقنصلي ــة في الإس ــة الإيطالي ــدارس الملكي ــاري(، والم لان

ــة  ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــود. من ــدة عق ــة لع ــرة ومتنوع ــة كب ــة إيطالي ــن جالي ــا القنصليت ــت كلت خدم 	

الثانيــة، بــدأ عــدد المهاجريــن الإيطاليــن إلى مــر في الانخفــاض تدريجيــاً. أغُلقــت قنصليــة إيطاليــا في بورســعيد 

في الأعــوام الأولى مــن القــرن الحــالي، عــى الرغــم مــن أن المبنــى ظــل مملــوكاً للدولــة الإيطاليــة. وفي عــام 2020، 

تــم توقيــع عقــد حــق اســتغلال بــن الســفارة والجمعيــة الخيريــة الإيطاليــة بهــدف إعــادة تأهيــل المبــاني القائمــة، 

ــكندرية في  ــة في الإس ــة الإيطالي ــتمرت القنصلي ــا. اس ــرة به ــفى الإيطــالي في القاه ــرع مســتقل للمستش وإنشــاء ف

تقديــم خدماتهــا حتــى عــام 2014. وهــي اليــوم تســتضيف في الطابــق الأرضي منهــا مقــر القنصليــة الفخريــة التــي 

تخــدم جاليــة تتألــف مــن حــوالي 1000 إيطــالي مقيــم، بينــا تســتخدم الطوابــق العليــا كمقــر لبنــك الإســكندرية 

مــن مجموعــة بنــوك انتيــزا ســان باولــو، وفــق عقــد يقــي بحــق الاســتغلال. 

عمــل المهنــدس المعــاري كليمنتــي بوزيــري فيتــي )1887-1965(- وهــو مــن رومــا- في مــر في ثلاثينيات  	
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 بيت إيطاليا في بورسعيد 1935-1939 ، المهندس المعماري كليمنتي بوزيري فيتشى، صور من بطاقة بريدية في ذلك الزمن.

صورة حديثة لمدخل النصب التذكاري العسكري الإيطالي في العلمين، المهندس باولو كاتشيا دومينيوني، المصدر:

 https://classicisminmodernity.tumblr.com/post/152349282586/sacrario-militare-italiano-di-el-alamein-paolo

بمدينــة العالمــن مــا بــن عامــي 1954 و1958. وقــد اعتمــد، في تنفيــذه لتلــك المهمــة، عــى تجربتــه الســابقة كرجــل 

ــذ عــام 1948،  ــه من ــذي أوكل إلي ــف الســابق ال ــة العلمــن عــام 1942، وعــى التكلي عســكري حــارب عــى جبه

لاســتعادة الجثــث التــي لا تــزال مفقــودة، وإعــادة تنظيــم المقــرة التــي بناهــا البريطانيــون في المنطقــة المســاة بـــ 

 .»12Q33«

ــم  ــن بينه ــر م ــرة. نذك ــة كب ــة بأهمي ــارة الديني ــاع الع ــن في قط ــهامات الإيطالي ــات وإس ــز دراس تتمي 	

المهندســن المعماريــن ماريــو روسّ )1897-1961(13، إوجينيــو فالزانيــا )1880-1930(، وجياكومــو أليسّــاندرو لوريــا 

)1879-1937(، الذيــن قدمــوا إســهامات مهمــة في تصميــم وبنــاء كثــر مــن المســاجد، ومنهــا عــى وجــه الخصــوص 

مســجد »المــرسي أبــو العبــاس« في الإســكندرية. فــاز المهنــدس المعــاري لوريــا، في عــام 1913، بمســابقة تصميــم 

مستشــفى الإســكندرية الجديــد )تلــك المســابقة المخصصــة للمهندســن المعماريــن الإيطاليــن المقيمــن في مــر(. 

ــدأ العمــل فيــه عــام 1920، في عــام 1923. ــاء، الــذي ب اكتمــل البن

بــرز الإيطاليــون في تاريــخ مــر الحديثــة أيضــاً في مجــال الصحــة. اعتمــد محمــد عــي منــذ بدايــة عهــده  	

ــه  ــى وج ــر ع ــهرة، نذك ــر ش ــاء الأك ــن الأس ــن ب ــكري. م ــدني والعس ــن الم ــن في القطاع ــاء الإيطالي ــى الأطب ع

الخصــوص لودوفيكــو كولوتــي- وهــو مــن بوليــا- الــذي وصــل إلى مــر عــام 1804، وكان طبيــب البــاط الملــي، 

ثــم صــار لاحقــاً أحــد مؤســي المستشــفى الإيطــالي في الإســكندرية14. وفي المجــال العســكري، يجــدر ذكــر اســم 

ــة شــهير،  ــالم أوبئ ــة، وع ــراً لمستشــفى البحري ــذي كان مدي ــب فرانشيســكو جــراسّ- وهــو مــن بســتويا- ال الطبي
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شكر

 

نشــكر مكتبــات المعهــد الثقــافي الإيطــالي والمركــز  	

الفرنسيســكاني للدراســات الشرقيــة المســيحية بالقاهــرة 

عــى إتاحــة الكتــب والمجــات حــول وجــود الإيطاليــن 

في مــر، كــا نشــكر كلاً مــن: د. فرانســيس أمــن 

لمشــاركتنا المعلومــات، والمــواد الوثائقيــة، وصــور العصر، 

ــار  ــق، والأخب ــل التوثي ــي لأج ــزو ليوناردوت والأب رين

عــن مــدارس الســاليزيان بالإســكندرية، ونديــم قنــواتي 

لأجــل الصــور، والفيديوهــات والوثائــق، وأخــراً فرانكــو 

جريكــو لأجــل النصائــح الثمينــة، والإرشــادات المهمــة.

والمســؤول عــن وضــع تدابــر الحجــر الصحــي الفعالــة ضــد انتشــار الطاعــون في النصــف الأول مــن القــرن التاســع 

عــر. ولقــد حصــل أنطونيــو، نجــل لودوفيكــو كولوتــي، عــى لقــب باشــا مــن الخديــوي إســاعيل في عــام 1873. 

وأصبــح فيــا بعــد رئيســاً لهيئــة الصحــة في الإســكندرية، وتــولى ترشــيد الإجــراءات الصحيــة الوقائيــة مــن الطاعــون 

والكولــرا.

بالقــرب مــن نهايــة القــرن  	

الإســكندرية  وفي  عــر،  التاســع 

مؤسســتان  أنشــئت  أيضــاً، 

مؤسســة  وهــا  مركزيتــان، 

الجمعيــات  )اتحــاد   FAIPAE

في  العامــة  للمســاعدة  الدوليــة 

ــي 1865 و1870،  ــن عام مــر( ب

ومؤسســة SIB )الجمعيــة الخيريــة 

ــت  ــام 1868. كان ــة(، في ع الإيطالي

تضامــن  مبــادرة  تمثــل  الأولى 

إيطاليــون  بهــا متطوعــون  قــام 

وتلاهــن  مدربــات  )ممرضــات 

لمســاعدة  متطوعــون(  أطبــاء 

مؤسســة  الإيطاليــة؛  العائــات 

حــالات  في  تخصصــت  حقيقيــة 

ــة  ــة الخيري ــا الجمعي ــوارئ. أم الط

الإيطاليــة، التــي لا تــزال تمــارس 

نشــاطها في القاهــرة والإســكندرية، 

ــة-  ــة القنصلي ــت راي ــدم- تح فتق

ــن  ــن الإيطالي ــاعدة للمواطن المس

تديــر  المــرضى.  أو  المعوزيــن 

ــنين  ــاً دار المس ــة SIB حالي مؤسس

ــي  ــث، الت ــى الثال ــو إمانوي فيتوّري

ــن  ــن الإيطالي ــار الس ــتقبل كب تس

والأجانــب.
ــو كاتشــيا  النصــب التــذكاري الإيطــالي العســكري في العلمــن )1954-1958(، المهنــدس باول

دومينيــوني، المصــدر:

 http://www.ehabweb.net/italian-military-shrine/

صــورة حديثــة للكنيســة الملحقــة بــدار مســنين فيتّوريــو إمانويــى 

الثالــث في الإســكندرية. 
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المعهد الثقافي الإيطالي

دافيدى سكالماني

يقــع المعهــد الثقــافي الإيطــالي بالقاهــرة في مبنــى بالزمالك، وهو  	

حــي يقــوم عــى الجزيــرة )وهكــذا تسُــمى باللغــة المصريــة العربيــة(، 

التــي تقســم مجــرى النيــل عنــد حــي بــولاق. أنشــئ المبنى، الــذي صُمم 

بالأســاس ليكــون فيــا ســكنية، في الفــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن، 

ــز. كان  ــت وجي ــل وق ــة قب ــة المصري ــمتها الأسرة المالك ــى أراضٍ قس ع

الملــك قــد قــرر في تلــك الأعــوام، مدفوعــاً بمقتضيــات الــرورة الماديــة، 

التخــي عــن أراضٍ وعقــارات خاصــة تنتمــي إلى إرثــه الشــخصي. ففــي 

الزمالــك، عــى ســبيل المثــال، تــم تحويــل قــر الجزيــرة المهيــب )حاليــاً 

فنــدق ماريــوت بالقــرب مــن المعهــد( الــذي شــيده الخديوي إســاعيل 

ــت  ــدق.  وبيع ــويس، إلى فن ــاة الس ــاح قن ــبة افتت ــام 1869 بمناس في ع

ــرن  ــات الق ــات وثلاثيني ــرة، في عشريني ــر الجزي ــة بق الأراضي المحيط

المــاضي، إلى أجانــب شــيدوا فيهــا مســاكن عائليــة فاخــرة. أغــرت تلــك 

ــن  ــاء، الذي ــة الأثري ــة البريطاني الفرصــة بالأخــص بعــض أعضــاء الجالي

اســتغلوها لــي يســتقروا في أحــد أكــر الأماكــن تميــزاً في المدينــة، حيــث 

يوجــد أيضــاً نــادي الجزيــرة، وهــو مركــز ريــاضي مرمــوق كانــت تــدور 

حولــه حيــاة الجاليــة الإنجليزيــة الاجتماعيــة. وكــذا كان مقــر معهدنــا، 

ــع في 3 شــارع الشــيخ  ــذي يق ــق، وال ــه المعــاري الرصــن والأني بهيكل

المرصفــي، في بدايتــه فيــا خاصــة، شُــيدت وفــق الــذوق الأوروبي عــى 

ــة  ــرب العالمي ــل الح ــك، وقب ــد ذل ــمة. بع ــع الأراضي المقس ــدى قط إح

الثانيــة، اســتضافت الفيــا الســفارة البولنديــة. وبعــد الحــرب، اشــرتها 

إيطاليــا أخــراً لتجعــل منهــا مقــراً للمعهــد الثقــافي الإيطــالي في القاهــرة. 

ــئت  ــرى أنُش ــانٍ أخ ــاوره مب ــذي تج ــر، ال ــق الصغ ــى الأني ــع المبن يرتف

لاحقــاً، لثلاثــة طوابــق، ويضــم حديقــة صغــرة تطــل عــى الطريــق.
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بمثاليــة خــط اتصــال مــع الحضور 

ــذي  ــر ال ــالي في م ــافي الإيط الثق

النصــف  إلى  تاريخــه  يعــود 

الأول مــن القــرن ذاتــه. وعــى 

ــة  ــت الصل ــوص، كان ــه الخص وج

نهــج  مــع  مــن جديــد  تعُقــد 

أكــر  ناليّنــو،  ألفونســو  كارلــو 

مســتعرب إيطــالي ومتخصــص في 

ــس  ــامية، ومؤس ــات الإس الدراس

معهــد الدراســات الشرقيــة، ومــع 

الآخريــن  الإيطاليــن  الأســاتذة 

ــؤاد  ــر ف ــتدعاهم الأم ــن اس الذي

ــاً. ــت حديث ــد تأسس ــت ق ــي كان ــرة الت ــة القاه ــر جامع ــهام في تطوي للإس

جــاء ميــاد المعهــد إذن تحــت رايــة الاســتشراق الإيطــالي بهــدف القيــام بــدور الجسر بــن الثقافــة الإيطالية  	

والعربيــة. في البدايــة، مــال الهــدف في الأغلــب نحــو تعزيــز قيمــة الــراث العــربي في إيطاليــا وأوروبــا، مــع إيــاء 

ــت الحاجــة ملحــةً  ــان.  كان ــن الأدي ــة، ولموضــوع الحــوار ب ــة مــن العربي ــام خــاص لترجمــة الأعــال الأدبي اهت

في ذلــك الوقــت أيضــاً إلى اكتشــاف خارطــة الواقــع المحــي المركــب، وهــي عمليــة تمهــد لبنــاء شــبكة العلاقــات 

ــة. ــة المصري ــة مــع المؤسســات الثقافي الضروري

ــوام  حــول هــذه الخطــوط الرئيســية ســارت الأع 	

ــاً مــا كان يعُهــد  الأولى مــن حيــاة المعهــد، وفيهــا غالب

إلى معلمــن وخــراء محليــن  الترويجــي  بالنشــاط 

كانــوا يعقــدون نــدوات حــول موضوعــات ورمــوز 

التاريــخ الثقــافي الإيطــالي. وتعــاون ســتة ملحقــن 

ثقافيــن إيطاليــن، وهــم أســاتذة كانــوا يوفــدون مــن 

ــات  ــن فعالي ــر منظم ــع المدي ــام، م ــم الع وزارة التعلي

وخدمــات المعهــد: دورات اللغــة والثقافــة الإيطاليــة، 

أو  و«الديســكو«  الصحــف،  ومجموعــة  والمكتبــة، 

الموســيقى  تســجيلات  مجموعــة  اســتماع  عــروض 

الكلاســيكية، والأوبــرا الخاصــة بالمعهــد، والمفتوحــة 

ــتمتاع  ــاط الاس ــز في نش ــدث ممي ــو ح ــور، وه للجمه

مكتبة المعهد. 

مدخل مسرح المعهد.

مجلة Egypt Travel  )عدد 54، فبراير 1959(.

يضــم مقــر المعهــد اليــوم قاعــة مــرح )تســع حــوالي 150 مقعــداً(، ومكتبــة تحــوي حــوالي 34000 كتــاب،  	

ــن. ــب الموظف ــة، ومكات ــة الإيطالي ــة والثقاف ــدورات اللغ ــات ل ــارض، وقاع ــة للمع وقاع

يمــارس المعهــد، الــذي افتتــح في عــام 1959 خــال زيــارة قــام بها رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة أمينتورى  	

فانفــاني، نشــاطه منــذ ذلــك الحــن في التنشــيط الثقــافي في مختلــف المجــالات التــي يتخصــص فيهــا. أرادت المهمــة 

ــرص  ــاء ف ــةً عــى بن ــا قائم ــز في الأســاس بكونه ــة، أن تتمي ــات الثقافي ــادئ العلاق ــاً لمب ــي تمــت وفق المؤسســية، الت

الحــوار مــع النظــراء المصريــن، وعــى تعميــق التفاهــم المتبــادل، وتحديــد أوجــه التعــاون والمشروعــات المشــركة.

ــب الوجــود الإيطــالي في مــر  ــراز أهــم جوان ــي تســعى إلى إب ــادرات الت ــت المب ــد، لعب ــة نشــاط المعه ــذ بداي من

دوراً مهــاً. كانــت نقطــة البدايــة، التــي وُظفــت عــى نطــاق واســع في الأعــوام الأولى، هــي الانتــاء المشــرك إلى 

البحــر الأبيــض المتوســط، إلى جانــب التبــادلات والعلاقــات بــن الثقافتــن اللتــن تمتــدان بجذورهــا إلى مــاضٍ بعيــد 

ــا  للغايــة. وبصــورة أعــم، يمكننــا أن نؤكــد أن المنظــور طويــل المــدى، وإبــراز نقــاط الاتصــال بــن الحضارتــن كان

بمنزلــة مصبــاح هــادٍ أمــام المقترحــات الثقافيــة الرئيســية. فليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يسُــتدعى لإدارة المعهد، في 

وقــت افتتاحــه الرســمي، المســتعرب وأســتاذ الدراســات الإســامية أومبيرتــو ريتســيتانو، الــذي ولــد في الإســكندرية 

بمــر، والــذي سرعــان مــا ســيصبح أســتاذاً للغــة العربيــة وآدابهــا في باليرمــو. بتعيــن البروفيســور ريتســيتانو، رسُــم 
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الجماعــي بالموســيقى في تلــك الفــرة.

منــذ النصــف الثــاني مــن الســتينيات،  	

ودون إغفــال تطــور الحــوار مــع الواقــع 

بعــض  تقديــم  في  المعهــد  بــدأ  المحــي، 

مظاهــر إنتــاج بلدنــا الثقــافي المعــاصر الأكــر 

ــع، كان  ــري. في الواق ــور الم ــة للجمه أهمي

قــد ازداد في تلــك الأعــوام الإدراك العــام بــأن 

ــياً في  ــراً أساس ــل عن ــافي يمث ــيط الثق التنش

التصــور الشــامل لبلدنــا ودينامياتــه. حققــت 

اتجاهــات السياســة الثقافيــة الجديــدة تلــك 

في مــر تطــورات أصيلــة حملــت المديريــن 

إلى إعــداد برامــج تمثــل بشــكل أفضــل دائمــاً 

تطــورات إيطاليــا في ذلــك العــر. منــذ ذلك 

ـز الانفتــاح والحيويــة الفكريــة  الحــن ميّـَ

ــزاً. ــة تمي ــة الثقافي ــز العاصم ــر مراك ــح أحــد أك ــا أصب ــان م ــذي سرع ــا ال معهدن

ــالي  ــع الإيط ــددة للمجتم ــورة متج ــم ص ــاً لتقدي ــدو موجه ــي يب ــون البرامج ــوام، كان المضم ــك الأع في تل 	

وقيمــه الثقافيــة. تزايــدت المبــادرات التــي تــدور حــول الأعــال والفنانــن الإيطاليــن المعاصريــن؛ في مجــال الفنــون 

البصريــة، بشــكل خــاص، تــم تقديــم بعــض نجــوم المشــهد الإيطــالي الأكــر فاعليــة وشــهرة، مثــل  إنريكــو بــاج، 

إيميليــو ســكانافينو، إينياتســيو مونــكادا، وجوليــو توركاتــو. كــا أثُــري ترويــج التصويــر الفوتوغــرافي الإيطــالي مــن 

ــم.  ــن التصمي ــة الأخــرة بف ــد، وارتبطــت في الآون ــو المعه ــا موظف ــم معــارض نظمه خــال تقدي

منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي، تطــور- بنجــاح متزايــد- نشــاط ترويــج الســينما الإيطاليــة بالتعــاون مــع  	

ــرب  ــد الح ــي بع ــة العالم ــينما الإيطالي ــاح الس ــا إلى أن نج ــارة هن ــدر الإش ــبة، تج ــة. وبالمناس ــات المصري المهرجان

ــن نفــذوا  ــد رجــال أعــال إيطالي ــا عــى ي ــه جــذور خاصــة في مــر؛ لأن الســينما وردت إليه ــة ل ــة الثاني العالمي

عروضــاً رائــدة في الإســكندرية بالاتفــاق مــع الأخويــن لوميــر، وأسســوا أول دار إنتــاج مصريــة، وافتتحــوا أول دار 

عــرض ســينمائي. ويســلط المعهــد، بمــرور الوقــت، الضــوء عــى بانورامــا واســعة مــن الأعــال الســينمائية، تتنــوع 

مــن ســينما المؤلــف إلى الكوميديــا، ومــن الأفــام السياســية إلى الأعــال التلفزيونيــة )راي(، وحتــى أفضــل الأفــام 

الوثائقيــة. وهكــذا تمكــن الجمهــور المــري مــن التعــرف عــى أعــال فيســكونتي، وروســيليّني، وفيليّنــي، وبيــري، 

ــن. ــة الآخري ــخ الســينما الإيطالي ــر مــن أبطــال تاري وبولونينــي، والكث

ــو،  ــو وإدواردو دي فيليبّ ــة، يحــر المــرح بمؤلفــن كبيرانديلّ ــة بالعــروض الحي ــد المتعلق في برامــج المعه 	

وبالتكريــم لرمــوز المشــهد الإيطــالي العظــام، لكــن الموســيقى، وخاصــة عــروض الأوبــرا الغنائيــة، تحتــل موقعــاً ذا 

السلم الخشبي الذي يربط بين المكاتب والقاعات.

المقر في صورة أرشيفية بالمعهد. 

أهميــة خاصــة.  إن الحضــور الإيطــالي في مــر في مجــال الموســيقي يشــكل تاريخــاً في حــد ذاتــه. منــذ القرن التاســع 

ــياً في تطــور الموســيقى  ــون إســهاماً أساس ــو موســيقى إيطالي ــدو أوركســرا، ومعلم ــدم موســيقيون، وقائ عــر، ق

الغربيــة في مــر. في القاهــرة والإســكندرية، أعــدت المعاهــد والمــدارس الموســيقية التــي أسســها الإيطاليــون أجيــالاً 

ــا الموســيقية. مــن المصريــن لاكتشــاف حضارتن
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مبادرات المعهد الثقافية )1967، 1971، 1973(. 

مسرح الأوبرا الذي دمره حريق عام 1971.

أمــا الحــدث الأكــر دلالــة عــى تأثــر الموســيقى الإيطاليــة فــكان الدعــوة التــي وجههــا الخديــوي إســاعيل  	

إلى جيوزيبــي فــردي. كُلــف في الواقــع مؤلــف الموســيقى الإيطــالي العظيــم بكتابــة أوبــرا للاحتفــال بافتتــاح قنــاة 

الســويس. كانــت هــذه هــي المناســبة التــي ولــدت بفضلهــا عايــدة، التــي قـُـدر لهــا النجــاح في جميــع أنحــاء العــالم، 

ويقدمهــا اليــوم المصريــون أنفســهم الذيــن يعتبرونهــا تعبــراً أصيــاً عــن هويتهــم الوطنيــة. وكــا هــو معــروف، 

ــاة بســبب الحــرب  ــاح القن ــدة لأول مــرة في 24 ديســمبر 1871، في القاهــرة، بتأخــر عامــن عــن افتت قدُمــت عاي

الفرنســية البروســية وحصــار باريــس، اللذيــن أعاقــا إرســال الأزيــاء المصنوعــة في دور الحياكــة الفرنســية.  وعــى 

ــد  ــو، في 1 نوفمــر 1869.  ولتأكي ــرا ريجوليتّ ــم عــرض فخــم لأوب ــاة الســويس بتقدي ــاح قن ــل بافتت النقيــض، احتفُ

التأثــر الإيطــالي المهيمــن في هــذا المجــال، ينبغــي أن نذكــر أن المهنــدس المعــاري الــذي صمــم دار الأوبــرا المصريــة 

كان إيطاليــاً أيضًــا، وهــو بيــرو أفوســكاني، المولــود في ليفورنــو، والــذي هاجــر إلى مــر في عــام 1837، واســتلهم 

تصميمــه مــن مــروع مــرح لا ســكالا في ميلانــو، مــن إعــداد بيــر مارينــى. 

لم يكــن يمكــن لمثــل هــذا المــاضي المجيــد إلا أن يحفــز المؤسســات الإيطاليــة عــى الحفــاظ عــى مكانــة  	

مميــزة في المجــال الموســيقي. كانــت برامــج مــرح الأوبــرا تعُــد مــن خــال »المواســم الغنائيــة« المكرســة للعــروض 

الأوروبيــة الوطنيــة. وكان الموســم الإيطــالي هــو الحــدث الأكــر حضــوراً في جــدول عــروض الأوبــرا، التــي كانــت 

تجــذب انتبــاه جمهــور مــري وعالمــي كبــر. وهكــذا تشــكل، عــن طريــق الاتصــال الوثيــق مــع الموســيقى والفنانين 

الإيطاليــن، ذوق جمهــور كان يشــعر بقربــه مــن الثقافــة الأوروبيــة، ويقدر تقاليدها الموســيقية، ويســعد بالاســتماع 

إلى مقدميهــا المشــهورين، ويشــارك بــرور في مناســبات اللقــاءات والحيــاة الاجتماعيــة التــي كانــت نتيجــة طبيعيــة 

لتلــك العــروض.
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التــي تجُــرى في قطــاع مهــم مــن قطاعــات العلاقــات 

الثقافيــة، يتســم بتشــابك الروابــط بــن مــر والبلــدان 

الغربيــة. 

ــاً،  ــدو ذائع ــذا لا يب ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع 	

ــة  ــار اللغ ــة لانتش ــرص لافت ــد ف ــر توج ــه في م إلا أن

الإيطاليــة، تتمثــل في عــدد الطــاب، الــذي يبلــغ 

ــا في  ــون لغتن ــاب يتعلم ــن 120.000 ش ــرب م ــا يق م

المــدارس والجامعــات، أو في نوعيــة الدوافــع التــي 

تكمــن وراء اختيــار دراســة اللغــة الإيطاليــة عــى حــد 

ــب المهــم عــى اللغــة  ــة هــذا الطل ســواء. وفي مواجه

الإيطاليــة، ينظــم المعهــد، بالإضافــة إلى دورات اللغــة 

ــي الأوروبي  ــار المرجع ــع الإط ــق م ــي تتف ــة الت والثقاف

المشــرك، مبــادرات لتأهيــل معلمــي اللغــة الإيطاليــة، 

تهــدف إلى تحســن العــرض التعليمــي، وتدعيــم الصلــة 

ــس. ــث والتدري ــن البح ب

ــز  ــرض الموج ــذا الع ــل، في ه ــا أن نغُف لا يمكنن 	

حــول المعهــد، الترويــج للكتــب والكُتــاب الإيطاليــن، 

ــة  ــة الإيطالي ــام اللغ ــع أقس ــاون م ــم بالتع ــذي يت ال

ــه  ــذي حقق ــبق ال ــن الس ــدث ع ــها، وتتح ــة نفس ــات التاريخي ــرض المقدم ــاً تف ــا أيض ــري. وهن ــر الم ــالم الن وع

الإيطاليــون في مــر. تأسســت أول مطبعــة عــى أيــدي إيطاليــن، وكان مــن بــن أوائــل الكتــب المطبوعــة فيهــا 

ــة،  ــة الإيطالي ــيّ. ولقــد أصــدرت الجالي ــو مكيافي ــاب الأمــر لنيكّول ــة لكت قامــوس إيطالي-عــربي، والترجمــة العربي

التــي ازدهــرت في مــر بــن القرنــن التاســع عــر والعشريــن، إنتاجــاً غزيــراً مــن الصحــف والمجــات، ولا يــزال 

جــزء منــه محفوظــاً في مجموعــة المعهــد التاريخيــة. وفي الدوريــات والمطبوعــات المحليــة، خطــا اثنــان مــن أبطــال 

ــذي يتصــل  ــة للــراث الأدبي الإيطــالي ال القــرن العشريــن الأدبي الإيطــالي خطواتهــا الأولى، وهــي ثمــرة غــر عادي

مجــدداً بمــر. عــى هــذه الأرض ولــد جيوزيبــي أونجاريتـّـي وفيليبّــو تومّــازو مارينيتــي، الذيــن قـُـدر لهــم التحقــق 

في إيطاليــا وفي العــالم بملامــح تختلــف بجــاء فيــا بينهــا، ولكــن بهويــة أدبيــة خاصــة تجمعهــا، هويــة إيطاليــة 

ــن،  ــاب الإيطالي ــك العــر. إن وجــود الكت ــا في إســكندرية ذل ــة في آن، تمــد جذوره ــة وعالمي ومتوســطية، أوروبي

والاتصــالات الأدبيــة بــن إيطاليــا ومــر، لا تتوقــف عنــد الأديبــن المذكوريــن، بــل إن فاوســتا تشــالينتى، وإنريكــو 

بيــا، وليــدا رافانيــيّ يمثلــون أصواتــاً أخــرى تنتمــي إلى جاليــة فكريــة كانــت تحتــل مشــهد الصــدارة في التحديــث 

الأدبي والمــدني في البلديــن. واليــوم، يهتــم المعهــد بالتعريــف بالكُتــاب الإيطاليــن المعاصريــن، وبالمؤسســات التــي 

أحــد مجــالات التأثــر الإيطــالي  	

الواســع الأخــرى، ومحــط اهتــام نشــاط 

ــا هــذا، هــو  المعهــد الرئيــي حتــى يومن

الهندســة المعماريــة. لقــد تطلَّــب تحديث 

مــر الــذي بــادر إليــه الخديــوي إســهام 

مخططــي المــدن والمعماريــن الأوروبيــن. 

مــن  كثــرٌ  بــرع  هــؤلاء،  بــن  ومــن 

ــاني  ــر المب ــوا أك ــن صمم ــن الذي الإيطالي

شــهرة في العاصمــة والإســكندرية. كانــت 

الســمة المميــزة لمعماريــن مثــل أنطونيــو 

ــو  ــي، ودومينيك ــتو فيروّت ــاك، وإرنس لاش

ــو روسّ، هــي القــدرة  ــيّ، وماري ليمونجي

عــى اســتيعاب أســاليب وأنمــاط مختلفــة 

راســخة  مــن جــودة تصميــم  انطلاقــاً 

تمتــزج مــع حريــة موفقــة في توظيــف 

عــن  نتــج  وقــد  المحليــة.  الإيحــاءات 

تتحــد  كانــت  تركيبــي  أســلوب  ذلــك 

الاتجــاه إلى  فيــه عنــاصر شرقيــة مــع 

التناســق والزخرفــة المتناغمــة. ثــم أدخــل 

ــن  ــن الإيطالي ــن المصمم ــد م ــل جدي جي

ــرة.  ــك الف ــا في تل ــع في إيطالي ــاني الذائ ــار العق ــن التي ــتوحى م ــلوب المس ــات، الأس ــوام الثلاثيني ــن في أع الفاعل

ولقــد بــرز مــن بــن هــؤلاء المصممــن، باولــو كاتشــا دومينيــوني، بأســلوب يقــدم دمجــاً بــن الحداثــة والعقلانيــة، 

وأيضــاً كليمنتــي بوزيــري فيتــي الــذي كان، عــى النقيــض، متأثــراً بتيــار المســتقبلية. إن المعماريــن والمهندســن 

الإيطاليــن الذيــن كانــوا يعملــون في مــر، ويلاقــون تقديــراً عظيــاً مــن عمــاء ذلــك العــر، يدُرســون باهتــام، 

ويعــاد اكتشــافهم - بعــد فــرة مــن التجاهــل- بفضــل نشــاط المعهــد أيضــاً، كنمــوذج لنمــط البنــاء الإيطــالي القابــل 

ــه.  ــل في نتائج ــره، والأصي ــزاج بغ للامت

إن الســمة الخاصــة التــي تميــز معهــد القاهــرة عــن غــره مــن المعاهــد الثقافيــة الإيطاليــة الأخــرى، هــي  	

وجــود مركــز الآثــار الإيطــالي، كجــزء مــن المعهــد يقــع في وســط المدينــة. إن المركــز، الــذي ســعت لــه بقــوة المديــرة 

كارلا ماريــا بــورّي، دارســة علــم المصريــات والبطلــة الاســتثنائية لمشــهد العلاقــات الثقافيــة الثنائيــة لأعــوام عــدة، 

يقــدم خدماتــه للبعثــات الأثريــة الإيطاليــة الكثــرة العاملــة في مــر، والتــي تنخــرط في أعــال البحــث والدراســة 

كتيب تقديم الموسم الغنائي الإيطالي في مسرح الأوبرا )1950(.

من أرشيف المعهد )1975(. 
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تــروج لأنشــطتهم، مثــل جائــزة ســريجا، وإشــعارات مســاهمات دعــم الترجمــة، كــا يهتــم بجــذب أنظــار عــالم 

ــدة. ــة الجي ــر المــري إلى الإصــدارات الإيطالي الن

اســتكمالاً للخطــوط العريضــة المحــددة بأعــى، تــأتي مشروعــات المعهــد الثقافيــة اليــوم. فــن، موســيقى،  	

تصميــم، موضــة، تصويــر فوتوغــرافي، ســينما، لغــة إيطاليــة، أدب ومــرح، علــوم إنســانية واجتماعيــة، آثــار، حمايــة 

تــراث ثقــافي وتعزيــزه، فــن طهــو، نمــط حيــاة إيطــالي، وســياحة ثقافيــة، كل هــذا يشــكل اليــوم جــزءاً مــن أنشــطة 

المعهــد الترويجيــة الكثــرة. منــذ عــدة أعــوام، توجــد بــن المحــاور الترويجيــة التــي طوَّرتهــا شــبكة المعاهــد الثقافيــة 

مبــادرات »التنشــيط المتكامــل«، والتــي يـُـراد بهــا عــرض صــورة شــاملة عــن بلدنــا. ولقــد دُعيــت الثقافــة، والبحــث 

العلمــي، والإنتــاج الصناعــي، ومبــادرات الاتصــال للمشــاركة في إســراتيجية مترابطــة يجمــع بــن أطرافهــا قاســم 

»طــراز الحيــاة الإيطــالي« المشــرك، والــذي اقــرُح كرســالة موحــدة. في قلــب هــذه الإســراتيجية، يظهــر التفكــر 

الجديــد في قيمــة الثقافــة الاقتصاديــة، ودور الصناعــات الثقافيــة والمؤسســات الإبداعيــة المتنامــي، كمحــرك للنمــو 

الاقتصــادي والاجتماعــي.

ويظهــر بوضــوح في الدراســات الحديثــة حــول الاقتصــاد الثقــافي أن إعــادة إطــاق الصناعــات والــركات  	

الثقافيــة ينطلــق مــن الأنشــطة الأساســية، وهــي: الفــن، والمتاحــف، والحفاظ على الــراث الثقــافي، والعنايــة بالمناظر 

ــج  ــم التروي ــن أن يت ــالات، يمك ــذه المج ــاً. في ه ــر أيض ــة في م ــة للغاي ــات مهم ــا قطاع ــة، وكله ــة، والبيئ الطبيعي

ــد  ــم غــر الملموســة للتقلي ــه القي ــة تتداخــل في ــن السياســة الثقافي ــق نمــوذج م ــة متجــددة، وف ــا بفاعلي لإيطالي

الإنســاني والشــامل مــع الأنشــطة التــي تســتهدف ســوق الســلع والخدمــات الثقافيــة. في مــر، يوجــد طلــب قــوي 

عــى الثقافــة باعتبارهــا مظهــراً تعليميــاً كليــاً للأفــراد والمجتمــع، ودافعــاً لإثــراء رأس المــال البــري، وأداةً للنمــو 

المــدني، ومحفــزاً عــى التغيــر. ولهــذا يرتبــط عملنــا التنشــيطي بالنظــام الإيكولوجــي الإبداعــي الإيطــالي، والــذي 

ــه. ــدم في تنوعــه وخصوصيت ينبغــي أن يقُ

ــن  ــاً للتواصــل ب ــام المجتمــع المــري، ومكان ــة مفتوحــة أم ــه مســاحة ثقافي ــد نفســه بوصف يقــدم المعه 	

ــل  ــرص للتواص ــا ف ــرح هن ــس الآن. تطُ ــة في نف ــا المصري ــة ونظيراته ــة إيطالي ــة، وشركات إبداعي ــي الثقاف ممتهن

ومناســبات لمشروعــات جديــدة، وتبُنــى أيضــاً نمــاذج جديــدة للحــوار عــى أســاس العلاقــة بــن المــاضي والحــاضر، 

بــن الثقافــة والاقتصــاد والأرض. تتجــه الخطــوط البرامجيــة الجديــدة إلى اتجاهــات مختلفــة بفضــل التعــاون أيضــاً 

ــة  ــة(: تفكــر حــول العلاق ــة للثقاف ــك )معاهــد الاتحــاد الأوروبي الوطني ــن ومجموعــة أوني ــركاء الأوروبي مــع ال

ــة  ــدة المرتبط ــن الجدي ــافي والمه ــاد الثق ــالات الاقتص ــدرات في مج ــاء الق ــات؛ بن ــن الثقاف ــوار ب ــخ والح ــن التاري ب

ــاط  ــية؛ أنم ــق الهامش ــاء في المناط ــباب والنس ــام الش ــة أم ــة الثقاف ــن وإتاح ــافي؛ تمك ــراث الثق ــز ال ــإدارة وتعزي ب

تجربــة الاســتهلاك الثقــافي والتنميــة المســتدامة؛ هــذه هــي بعــض مجــالات تطــور عمــل المعهــد الثقــافي في الأعــوام 

ــة. القادم

لقــد بدأنــا رحلــة حديثنــا حــول المعهــد بوصــف مقــر الزمالــك وافتتاحــه منــذ أكــر مــن 60 عامــاً. ونختتمها  	

الآن بفكــرة وأمنيــة في نفــس الآن. تعمــل القنــوات الترويجيــة الجديــدة عــى تغيــر أماكــن إنتــاج وتوزيــع الثقافــة. 

ــد،  ــاً يتطــور بشــكل معق ــت، عالم ــر الإنترن ــل والتواصــل ع ــات التفاع ــن عملي ــة ع ــات الناجم ــد أنتجــت الآلي لق

ــة  ــا الافتراضي ــة، ومقارنّ ــا الاجتماعي ــل معهدن ــوات تواص ــزور قن ــوم ي ــان. الي ــض الأحي ــه في بع ــؤ ب ــب التنب ويصع

ــا القــول-، آلاف مــن الأشــخاص الذيــن يســتعلمون، ويتعلمــون، ويتســلون في العــالم الرقمــي. لقــد  ــو جــاز لن - ل

ــا نحــن أيضــاً نحــو رقمنــة العــرض الثقــافي  ــةً بالفعــل، ودفعن ــاء الحــالي إلى تسريــع عمليــة كانــت جاري أدى الوب

التدريجيــة. نظمنــا دورات اللغــة الإيطاليــة الجديــدة أونلايــن، وصممنــا وأنتجنــا أنواعــاً جديــدة مــن الأحــداث مــن 

خــال الاســتخدام الرقمــي. إنهــا دلائــل يقدرهــا جمهــور ينمــو في تزايــد مســتمر، جمهــور يعــر عــن طلــب جديــد 

للثقافــة الإيطاليــة. في هــذا الســياق، اســتمر معهدنــا في ممارســة مهمتــه غــر مبتعــد عــن تلــك المبــادئ التــي قــام 

عليهــا. والأمنيــة هــي إذن أن يســهم التجديــد الــروري للأنشــطة الترويجيــة في توســيع وتعميــق ذلــك الحــوار بــن 

الشــعوب والثقافــات الــذي شــكَّل »خيــط القــدر الأحمــر« في تاريخنــا هــذا.
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جوزيبّينا كابريوتّ فيتوّتسي

يعــدُّ مركــز الآثــار الإيطــالي جــزءاً مــن المعهــد الثقــافي الإيطــالي  	

بالقاهــرة، ويقــع في مبنــى جميــل في 14 ب شــارع شــامبليون بوســط 

ــف  ــن المتح ــر ولا ع ــدان التحري ــن مي ــداً ع ــس بعي ــو لي ــة، وه المدين

ــري. الم

ــاح  ــاء وافتت ــة بن ــأن عملي ــة بش ــار دقيق ــاً أخب ــر حالي لا تتواف 	

المبنــى. اســتخُدم في البدايــة كمقــر للقنصليــة الإيطاليــة بالقاهــرة، 

ويحتمــل أنــه كان يعُامــل كملكيــة عامــة، ثــم سُــلم إلى مــر تعويضــاً 

ــوك الآن  ــار، الممل ــاع بالعق ــق الانتف ــح ح ــم من ــرب. ت ــن أضرار الح ع

لشركــة مــر لإدارة الأصــول العقاريــة، للدولــة الإيطاليــة.

يحتــل مركــز الآثــار الزاويــة بــن شــارعي شــامبليون ومحمــود  	

ــة  ــة عقاري ــع في كتل ــة، ويق ــط المدين ــة بوس ــة مهم ــيوني، في منطق بس

ــة  ــص مدرس ــانٍ تخ ــود مب ــبب وج ــة بس ــة قوي ــة إيطالي ــل بصم تحم

الراهبــات الفرنسيســكانيات التبشــريات بمــر، والتــي تطــل عــى 

ــن  ــيدت ب ــي شُ ــاني الت ــك المب ــار: صُممــت تل ــة مركــز الآث فنائهــا مكتب

نهايــة العشرينيــات وبدايــة الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن عــى يــد 

أهــم المهندســن المعماريــن الإيطاليــن الذيــن عاشــوا في القاهــرة مثــل 

باولــو كاتشــا دومينيــوني، ودومينيكــو ليمونجيــيّ، وأدولفــو برانــداني1.

ــار  ــز الآث ــذي يســتضيف مرك ــي ال ــخ إنشــاء المبن ــن المرجــح أن تاري م

يعــود إلى ثلاثينيــات القــرن المــاضي بفعــل الطــراز الــذي يذُكرنــا بجــاء 

ــور  ــن ذو الحض ــك الف ــوام، ذل ــك الأع ــة في تل ــارة الإيطالي ــن الع بف

ــه  ــوح. إن ــه بوض ــب إلي ــي تنُس ــاني الت ــك المب ــرة، في تل ــارز في القاه الب

مبنــى مكــون مــن ثمانيــة طوابــق، يضــم الطابــق الأول منــه مركــز الآثار 

الإيطــالي بينــا تضــم باقــي الطوابــق وحــدات ســكنية.
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يطــل المدخــل الجميــل الخــاص بالجــزء الســكني مــن المبنــي عــى 

زاويــة يمتــاز أعلاهــا بوجــود شــعارين نبيلــن لمملكــة إيطاليــا )في تنويــع 

إمبراطــوري2(، وهــا يحيطــان بشرفــة مكتــب القنصــل الســابق. تجــذب 

الطوابــق العليــا أنظــار المــارة بســبب الخطــوط غــر الحــادة والملتفــة حول 

الشرفــات الخرســانية الطويلــة، وهــي رمــز حقيقــي للعــارة الإيطاليــة في 

تلــك الحقبــة.

ــة للعــارة  ــة ازدهــار خصب ــت مــر بيئ كــا هــو معــروف، مثل 	

الإيطاليــة الوظيفيــة والعقلانيــة، والتــي يسُــلط بيــر ماريــا بــاردي الضــوء 

فيهــا عــى روح البحــر المتوســط، تلــك الــروح التــي طالمــا ميَّــزت البحــث 

المعــاري الإيطــالي عــا يماثلــه في دول أوروبيــة أخــرى. كان أدولفــو 

برانــداني، المهنــدس المعــاري الإيطالي-المــري النشــيط جــداً في ثلاثينيــات 

القــرن العشريــن، يركــز عــى كيــف أدت صحــوة الأنمــاط المعماريــة 

الأجنبيــة في مــر إلى محــو تقاليــد »الجــدران البيضــاء« المحليــة، واللجــوء 

ــا.  ــراً طقــس مــر وطبيعــة الضــوء به ــة لا تناســب كث إلى نمــاذج أوروبي

وعــى النقيــض، كان الاتجــاه الوظيفــي الإيطــالي، بخطوطــه البســيطة والمســتديرة، والشرفــات الخرســانية بالكامــل، 

يمثــل جــراً بــن التقاليــد والتجديــد اســتجابة لمتطلبــات المنــاخ والثقافــة المحليــة3. تمثــل بنايــة شــارع شــامبليون 

ــر  ــا أطُ ــي تبرزه ــة، الت ــة الزاوي ــة واجه ــتدعي مهاب ــداً: تس ــر جي ــة في م ــة الإيطالي ــاذج المعماري ــك الن إذن تل

ــك الأعــوام، خاصــة  ــة أخــرى تعــود بالأخــص إلى تل ــكل دقــة منشــآت قاهري ــون، ب ــدة فاتحــة الل الشرفــات الممت

ــورني،  ــه ج. أ. فال ــة، وصمم ــارع الأنتيكخان ــام 1934 في ش ــئ ع ــذي أنش ــق، ال ــة طواب ــكني ذي الثماني ــاء الس البن

ــط4. ــر المتوس ــارة البح ــون ع ــل فن ــل دلائ ــة«، وإن كان يحم ــث للغاي ــزل حدي ــه »من ــدم بوصف ــذي يقُ وال

يحتــل مركــز الآثــار )كــا كانــت تفعــل القنصليــة في الســابق(- الــذي يتمتــع بمدخــل منفصــل يطــل عــى  	

ــة  ــل إلى خطوطــه المنحني ــف الســلم الداخــي الجمي ــة. يضي ــن البناي ــل م ــدور الأول بالكام شــارع شــامبليون- ال

ثــراءً بإضافــة عقــد ســافوي الأنيقــة. يوجــد في البهــو الواســع والمــيء لوحــة تذكاريــة تخلــد القتــى الإيطاليــن- 

المصريــن في الحربــن العالميتــن. يشــتمل التنظيــم الداخــي لمركــز الآثــار عــى غرفــة مكتــب رئيســية، ملحــق بهــا 

ــك، تصطــف بعــض القاعــات بشــكل منظــم عــى  ــة، وقاعــة مؤتمــرات فســيحة. إضافــة إلى ذل ســكرتارية، ومكتب

ــة التــي ينظمهــا المعهــد الثقــافي الإيطــالي  ــاً في عقــد دورات اللغــة الإيطالي ــل، وتسُــتخدم حالي جانــب ممــر طوي

بالقاهــرة. 

ــة  ــياً في معاون ــرة دوراً أساس ــالي بالقاه ــافي الإيط ــد الثق ــن المعه ــق م ــالي المنبث ــار الإيط ــز الآث ــب مرك يلع 	

البعثــات الأثريــة أو الباحثــن الأفــراد، ومجموعــات البحــث عــى مســتويات متنوعــة )كــا توجــد بــن الطابقــن 

الأرضي والأول غرفــة تســتضيف معــدات البعثــات الأثريــة، تلــك البعثــات التــي غالبــاً مــا تــرك هنــا بعــض حقائــب 
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مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة

واجهة زاوية معهد الآثار الإيطالي في رسم لفرانشيسكو بانيني.

الأمتعــة المكســوة بالغبــار عنــد عودتهــا مــن حمــات التنقيــب(، لا ســيما في تيســر الاتصــالات مــع وزارة الســياحة 

والآثــار بجمهوريــة مــر العربيــة، وخاصــة فيــا يتعلــق بتقديــم طلبــات التخصيــص، والتصاريــح، وفي الحصــول 

عليهــا. إضافــة إلى ذلــك، ينشــط مركــز الآثــار في تعزيــز صــورة البعثــات الأثريــة الإيطاليــة والصــات بــن الباحثــن 

ــود  ــز وج ــاً إلى تعزي ــارزاً أيض ــداً ب ــه جه ــر. ويوج ــن في م ــب العامل ــن أو الأجان ــم المصري ــن ونظرائه الإيطالي

ــال، وخبراتهــا في  ــراث الثقــافي، كالمتاحــف عــى ســبيل المث ــة تختــص بالحفــاظ عــى ال وصــورة مؤسســات إيطالي

تعزيــز القيمــة والترميــم وإتاحــة الخدمــات. ينظــم مركــز الآثــار مؤتمــرات في مقــره، خاصــة لتقديــم نتائــج عمليــات 

التنقيــب الأثريــة الإيطاليــة أو الترميــات الجاريــة. تنُظــم أيضــاً مؤتمــرات ومعــارض ونــدوات خــارج المقــر، بهــدف 

إبــراز النشــاط الإيطــالي بشــكل أفضــل، وتعزيــز صيــغ مــن الشراكــة.

يقــوم المركــز بتحريــر مطبوعــات متخصصــة أو مبســطة بغــرض نــر النتائــج. بــدءاً مــن عــام 2004 تحديداً  	

تصــدر مجموعــة مــن المقــالات العلميــة وتقاريــر التنقيــب في سلســلة R.I.S.E )أبحــاث إيطاليــة وحفائــر في مــر( 

ــذ عــام 2008، عــى الموقــع الرســمي للمعهــد الثقــافي الإيطــالي  ــي أصبحــت متاحــة عــى شــبكة الإنترنــت من الت

ــات  ــاً مطبوع ــررت أيض ــه، حُ ــار نفس ــياحة والآث ــر الس ــداه وزي ــا أب ــتجابة لم ــرة، واس ــوام الأخ ــرة. في الأع بالقاه

ــة أفضــل  ــق دراي ــة، بغــرض خل ــة والعربي ــن الإيطالي تســتهدف جمهــوراً مــن الأطفــال والشــباب الصغــار، باللغت

ــراث الثقــافي. بال

اســتمرت مكتبــة مركــز الآثــار، بعــد المقتنيــات الأولي الكبــرة التــي يعــود الفضــل فيهــا إلى مبــادرات كارلا  	

ماريــا بــورى، في النمــو بفعــل التبــادلات مــع مؤسســات أخــرى، وإهــداءات البعثــات الأثريــة الإيطاليــة، والباحثــن 

ــزء  ــام 2008، الج ــز ع ــاح المرك ــبة افتت ــي، بمناس ــاث الوطن ــس الأبح ــلها مجل ــي أرس ــدات الت ــرت المجل ــراد. أث الأف

ــراء  ــة لإث ــة - إذن- فرصــة ثمين ــدم المكتب ــة. تق ــة – البونيقي ــك الفينيقي ــة، وتل ــار الشــعوب الإيطاليقي الخــاص بآث

ــا في المشــهد المــري. ــن نوعه ــدة م ــادرة أو بالأحــرى فري ــة ن ــواد ببليوجرافي ــن خــال م ــة م ــات أثري موضوع

عــاوة عــى ذلــك، يتعلــق أحــد المصــادر الأكــر نــدرة بتوثيــق لا يمــس الجانــب الأثــري بشــكل لصيــق: إنهــا  	

مجموعــة الصحــف الإيطاليــة التــي نُــرت في مــر بــن نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن، 

وهــي مصــدر ثمــن لمعرفــة تاريــخ الجاليــة الإيطاليــة في مــر الحافــل والحيــوي، وشــاهد حــي عــى حضــور ثقــافي 

يعــدُّ مبنــى شــارع شــامبليون نفســه رمــزاً مهــاً لــه حتــى اليــوم.

 Il Giornale و   ،1928 مــارس   20  L’imparziale جريــدة       1

جــودولي  إتســيو  البروفيســور  أشــكر   .1931 مايــو   15  d’Oriente

لإرشاداته القيمة.

2      في الحقيقــة يمثــل التــاج الــذي يعتــى شــعار ســافوي النبيــل في 

النقــوش البــارزة عــى المبنــى نمــط تــاج إمبراطــور إثيوبيــا القيــري- 

ــو ســاباتيني الــذي نشــكره عــى هــذا  ــر باول ــنّ المدي البابــوي، كــا ب

التوضيح.

3     حــول هــذه الموضوعــات، راجــع م. جاكوميــيّ، كليمنتــى بوزيــري 

في  مــر  في  الإيطــالي  المعــاري  للفــن  المجــدد  والوجــه  فيتــي 

معماريــون  جاكوميــيّ،  م.   – جــودولي  إتســيو  في  الثلاثينيــات، 

ــا 2008، ص.  ــات، فلورنس ــر في الثلاثيني ــون في م ــون إيطالي ومهندس

 .183-161

M. Giacomelli, Clemente Busiri Vici e il rinnovato volto 

dell’architettura italiana in Egitto negli anni Trenta, in E. 

Godoli – M. Giacomelli, Architetti e ingegneri italiani in 

Egitto dal diciannovesimo al ventunesimo secolo, Firenze 

2008, pp. 183-161.

4      مجلــة Rassegna di architettura، مجلــة شــهرية للعــارة 

والديكور 1934، ص. 28-27:

http://www.casadellarchitettura.eu/fascicolo/data/-04-2012

2435_446_27.pdf.
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كارلا ماريا بورّي

كارلا ماريا بورّي
جوزيبّينا كابريوتّ فيتوّتسي

في معــرض تقديمنــا لمركــز الآثــار الإيطــالي، لا يمكننــا أن نغفــل الحديــث عــن شــخصية كارلا  	

ــار الإيطــالي في مــر. ــم الآث ــان داعــم لعل ــورّي، التــي يعــود إليهــا الفضــل في إقامــة بني ــا ب ماري

ــات، وهــي  ــم البردي ــو ببحــث في عل ــي تخرجــت في جامعــة ميلان ــورّي، الت ــا ب ــت كارلا ماري وصل

تلميــذة ســرجيو دونــادوني، إلى مــر في أعقــاب مســابقة للتدريــس بالخــارج، ثــم عُينــت ملحقــاً 

ثقافيــاً لــدى المعهــد الثقــافي الإيطــالي بالقاهــرة في عــام 1964، وشــغلت هــذا المنصــب حتــى عــام 

1981. كان شــاغلها الأول 

هــو إنشــاء قســم أثــري 

الثقــافي  المعهــد  لــدى 

ــذ  الإيطــالي بالقاهــرة، ومن

البدايــة ظهــرت شــخصيتها 

الحاســمة والمتحمســة في 

إقامــة شــبكة متينــة لدعم 

علــم الآثــار الإيطــالي في 

 1970 عــام  كان  مــر. 

قطعــاً عامــاً مهماً: في شــهر 

مايــو، قــام وزيــر الخارجيــة 

ألــدو مــورو1 بزيــارة إلى مــر، ثــم أصبــح القســم الأثــري - كــا تذكــر كارلا ماريــا بــورّي نفســها 

فيــا بعــد- »قســم الآثــار والدراســات العربيــة« ذي الميزانيــة المســتقلة، بموجــب المرســوم الــوزاري 

ــتثنائي. ــاط اس ــة بنش ــوام حافل ــت أع ــوة. كان ــه بق ــاً ل ــه  داع ــورو2 نفس ــدو م ــذي كان أل ال

وفــرت كارلا ماريــا بــورّي دعــاً قويــاً للنشــاط الإيطــالي في مــر، بدءاً مــن حملة اليونســكو  	

ــرار إنشــاء ســد أســوان العــالي  ــي أطُلقــت في عــام 1960 بعــد ق ــة، الت ــار النوب للحفــاظ عــى آث

الــذي كان ســيُغرق تلــك الآثــار بالكامــل. في إطــار هــذه الحملــة، تــأتي مبــادرة إنقــاذ آثــار جزيــرة 

صورة: جاكومو لوفيرا. إهداء كريم من جمعية كارلا ماريا بورّي.

فيلــة الاســتثنائية، والتــي فــازت فيهــا الشركــة المؤلفــة مــن كونــدوتى دي أكــوا وماتــي إيســتيرو 

بالمناقصــة الدوليــة لنقــل المعابــد، وهــو مــا تــم في الســبعينيات. في هــذه المناســبة، قــررت مــر 

منــح الــدول المســاهمة في عمليــة الإنقــاذ بعــض معابــد النوبــة التــي أزُيلــت مــن ذلــك المــكان 

الــذي كان ســيصبح حــوض بحــرة نــاصر الضخمــة. مُنحــت إيطاليــا أقــدم المعابــد، معبــد إليســيا 

الصغــر، الــذي يوجــد اليــوم داخــل المتحــف المــري في تورينــو. كانــت كارلا ماريــا بــورّي هــي 

مَــن تابــع كافــة مراحــل نقــل الأثــر المهــم خــارج وطنــه، وهــو معبــد صخــري يعــود لعــر الملــك 

ــة  ــة، حيــث حُفــر ونحُــت بعــد منتصــف الألفي ــم مــن صخــور النوب ــد أقُي ــث، وق تحتمــس الثال

ــم  ــورّي مــروع ترمي ــا ب ــدأت كارلا ماري ــك الأعــوام نفســها، ب ــل. في تل ــاد بقلي ــل المي ــة قب الثاني

الســمع خانــة، ذلــك المــرح الخشــبي الرائــع الخــاص بالدراويــش الذاكريــن، والــذى كان في حالــة 

انهيــار تــام؛ لم يعُــد المــروع، الــذي أداره جيوزيبــي فانفــوني، تأهيــل المبنــي القيّــم فحســب، بــل 

جعــل منــه أيضــاً مقــراً لــدورات تدريبــة عمليــة تأهــل بفضلهــا كثــر مــن المرممــن المصريــن.

ــا بــورّي في تلــك الأعــوام بالمقــر داخــل  ــاء نشــاطها الاســتثنائي، احتفظــت كارلا ماري في أثن 	

ــة واســعة متخصصــة لخدمــة  المعهــد الثقــافي الإيطــالي، حيــث كانــت تعمــل عــى تكويــن مكتب

ــاق دولي. ــى نط ــزه ع ــر، ولتعزي ــالي في م ــار الإيط ــم الآث عل

ــة أخــرى، لتعــود بعــد ذلــك  ــا بــورّى في مقــار أوروبي بعــد عــام 1981، عملــت كارلا ماري 	

ــى  ــث ســتظل حت ــافي الإيطــالي بالقاهــرة، حي ــد الثق ــراً للمعه ــا مدي إلى مــر عــام 1993 بوصفه

عــام 1999. كانــت هــي مَــن عملــت في ذلــك الوقــت مــن أجــل إتاحــة فرصــة مهمــة لعلــم لآثــار 

الإيطــالي في مــر مجــدداً: مقــر تتناســب فيــه المســاحات مــع أنشــطة البعثــات التــي تتضاعــف، 

ومــع المكتبــة الكبــرة. تولــت، بالاتفــاق مــع الســفارة، ترميــم مــا كان مقــراً لقنصليــة إيطاليــا في 

ــري. ــراً للقســم الأث ــه مق ــت من 14 ب شــارع شــامبليون، وجعل

ــة  ــام 2008 وســام نجم ــة ع ــة الإيطالي ــا الحكوم ــي منحته ــورّي، الت ــا ب ــت كارلا ماري توُفي 	

.2009 نوفمــر   15 في  كريمــا  في  كوماندتــور،  برتبــة  إيطاليــا 

      https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/archivio-centrale-dello-stato/aldo-moro/struttura     1

2     كارلا ماريا بورّي، تاريخ القسم الأثري في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، في م. كازيني )إعداد(، مئة عام في مصر. مسارات علم الآثار الإيطالي، ميلانو 2001، ص. 241-240. 

C.M. Burri, Storia della Sezione Archeologica dell’Istituto Italiano di Cultura al Cairo, in M. Casini (a cura di), Cento anni in Egitto. Percorsi dell’archeologia italiana, Milano 

201, pp. 241-240.
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سفارة إيطاليا في مصر

_______________________________________________________________________________________________________________________
كارلا ماريا بورّي

ــث  ــس الثال ــة تحتم ــة، مملك ــة الحديث ــي. الدول ــر رم ــيا. حج ــد إليس معب

)حــوالي 1479-1425 قبــل الميــاد(. إهــداء مــن الحكومــة المصريــة إلى إيطاليــا 

.)1966(

صورة مستنسخة مهداة من المتحف المصري في تورينو.
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